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التقدب 

من المهم؛ ولا سيّما في زمن الفورة الترجمية الي يعيشها العالم العربي في 
العقدين الأخحيرين» أن تتوافر في المكتبة العربية الترجمة الكاملة محاضرات الحائزين 
على جائزة نوبل في الأدب! وهي متوافرة بالسويدية والإنكليزية والفرنسية وعدة 
US pl cole‏ دوق شل 

كانت هذه الملاحظة نقطة الانطل<اق لترحمة هله الأعمال. bg jes. LL ait Us‏ 
أكاديبمهية نوبل في السويد قصد الاستفسار عن حقوق الترحمة العربية» أبدوا حماسة 
كبيرة للمشرو ع. lag‏ هي إلا أيام معدو دة حتى جرى التوقيع على العقد بين وزارة 
الثقافة والفنون والتراث القطرية وأكادعية نوبل السويدية صاحبة الحقوق» وانطلقت 
الأضغال لترجمة المحاضرات من آخر dial sole‏ ماريو برغاس يوسا سنة 2010 
إلى أوهها سنة 1901 للفرنسي سولي برودوم. وقد تكفل بالمهمّة أحد شيوخ الترجمة 
قي الوطن العربي» عبد الودود العمران. ووافق شن طبقة» ما أن خبير الترجمة 
a) orl‏ يحذق الإنكليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية ويفهم الإسبانية» وكا نرغب 
في أن تُنجر الترجمات من قبل مترحم واحد ضمانًا للجودة ولتناسق الأسلوب. 

تعلن اكافقية نوبل عادة عن الحائز على حائزة نوبل للأدب 3 we‏ 
أكتو بر إتشرين الأول من كل سنة» ويطلب منه أو منها تحرير محاضرة يلقيها يوم 
7 ديسمبر/ كانون الأول في مقر الأكاديمية في ستو كهو لم. [Rass‏ الحاضرة فر صة 
دذهبية op pla‏ لمخاطبة العام ولسوف يلا حظ القارئ a SS‏ العناية الكبيرة الى 
يوليها الأديب لمذه المحاضرة. يقول البعض إن محاضرة نوبل هي وصية الفائز, 
ولكنّنا نعتقد أنها أكثر من ذلك, فهي شهادة على أعماله وعلى عصره وعلى 
رؤيته للأدب. إضافة إلى ما تحتويه من بوح رائع حول أسرار الكتابة الأدبية 
والغازها وطقوسها. 

وبغية استكمال هذه الوثيقة الأدبية فائقة الأحمية» صذرنا الكتاب .عقدّمة من 
تأليف كيال إسبمارك» الشاعر والروائي والمؤرّخ الأدبي السويدي الذي يرأس 
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جائزة نوبل للأدب 
بقلم كيال إسبمارك!!) 


وصيّة نوبل وجائزة الأدب 


من بين الجوائز الخمس المنصوص عليها في وصية ألفريد نوبل (1895)» هناك 
حائزة مخصّصة للشخص الذي أنتج في ال حال الأدبي: "أكثر الأعمال كيزا بتوجه 
فا . ويجري تعيين الفائر من قبل "الأكادعية في ستوكهو 4" الى ا 
الأساسي لموسسة نوبل بوصفها الأكاديمية السويدية. ويصف Ss gta‏ الأساسي 
le ML‏ اله "لين ااا اوا فقط. بل كذلك الكتابات الأخرى الى 
ee a eh alia ald‏ 
على ااال الي قدمت 'أثناء العام المتصرم : ميتخت abt "Wess 2S) JLcNI"‏ 

قييم "إذا لم تتضح أهميتها إلا ا « pee eS‏ * القانون الأساسي على أنه حب 

ew Sy ل المؤهلين لذلك قبل غرة قي‎ Ls الا‎ ut 

منح النظام لخاص حق الترشيح إلى أعضاء الأكاديمية السويدية وإلى 
الأكاديكهيات الأخرى والمؤ سسات والجمعيات الممائلة لما في تكوينها وغرضهاء 
وإلى أساتذة علم الجمال والأدب والتاريخ. ويبين التنقيح العائد لسنة 1949 
أصناف الأساتذة: "أساتذة الأدب وفقه اللغة ف الجامعات والكليات". كما حرى 
في الوقت نفسه توسيع حق الترشيح إلى الحائزين على جائزة نوبل سابقا وإلى 
رۇ ساءِ lar‏ لكاب الذين لاون الإنتاج الأدبي في بلدافهم". وقد نص 
القانون الأساسي كذلك على إنشاء لحنة نوبل ال "تقدّم وجهات النظر فيما 
يتعلق .مكافأة الجوائز" وعلى بعث معهد نوبل وتكون فيه مكتبة يفترض أن تشمل 
J ple aad ayo) OW gli. ane de pot‏ 


dint 1988 dis كيال إسبمارك :850123 1اء[1 شاعر وروائي ومؤراخ أدبي سويدي» يرأس‎ )١( 
نوبل. ويرد مزيد من المعلومات حول أعماله في ذيل هذا التقديم المُحرّر بقلمه‎ 

(2) الترجمة العربية للمفردة الإنكليزية ع مه)!!/ و الفر نسية Littérature‏ 

(3) الترجمة العربية للمفردة الفرنسية المستخدمة بالإنكليزية والألمانية كذلك belles-lettres‏ ويعود 
هذا المهتظلح للقزة التاعة fa pele‏ 


هل نقبل المهمّة؟ نقاش في الأكاديمية السويدية 
عارض بشدة عُضوان في الأكادعية السويدية قبول وصية نوبل» حشية أن 
يبعد هذا الالتزام الأكاديمية عن اهتماماكها الخاصة ويحولها إلى "محكمة عالمية 
للأدب" . ak‏ بالإامكان أن يضيفا أن الأكاديمية - وهي في حالة ركود وقتعذ - لم 
تكن مجهرة جيِّدًا لهذه المهمّة الحساسة. وقد رد كارل دافيد أف فيرسن السكرتير 
الدائم قائلاً إن الرفض من شأنه أن يحرم "الأمماء الكبرى للأدب القارّي" من اعتراف 
te Y‏ لهاع تاقد مشيرًا إلى الوم Lp aoe gt Bye sl Les)‏ الأكادقية ؛إذا 
أحفقت في "اكتساب موقع مؤثر في الأدب العالمي". وإلى حانب ذلكء فالمهمّة لن 
تكون خارحة عن أغراض الأكادعية: الإلمام اليد بأدب البلدان الأحرى ضروري 
لأكادبمية عليها تقييم أدب بلدها. حصلت هذه المحاحّة على الأغلبية المطلوبة 
ون cr!‏ . وهي م تظهر الانفتاح على مقاصد نوبل بعيدة المدى فحسب» 
بل غذت كذلك طموح فيرسن وتابعيه في استثمار الإمكانيّات غير المتوقعة 
المتاحة في محال السياسة الثقافية والتمتع - كما كتب في رسالته - "بالنفوذ وا جد 

. | كادفية‎ ١ القمداننة عقي :| اعطيات]‎ Ul جا ا‎ os 


الخطوط الإرشادية لجائزة نوبل وتأويلاتها: تاريخ موجز 

ضمن الخطوط الإرشادية لإسناد حائزة الأدب» طالبت الأكادعية السويدية 
جميع الحائزين على الحائزة بأن يقدموا "أعظم المنافع لللإنسانية"» وأضافت شر طا 
خاصًا بجائزة الأدب: أن تكون ذات "نوحّه مثالى". ينّصف الشرطان بالضبابية: 
ولا NW Lote‏ ل OR‏ لي ما الذي كان نوبل 
يقصد بالمثالي؟ و يتضح oF eal‏ تاريخ جائزة الأدب سلسلة من المحاولات لتأويل 
وصية تفتقد الدقة في صياغتها. وتعكس المراحل المتتابعة من ذلك التاريخ 
dy gia! 4p lad! aig yl etl Lene sted acolSY aledl aL 4‏ الي 
تُقذمها اللجنة إلى الأكاديمية (وهذه الأخيرة بدورها جزء من اللجنة) المصدر 
ا لمعرفة المبادئ والمعايير Sikes a‏ الوا طون الأعمياء تضيء 
حوانب في كثير من الأحيان. ومع ذلك» يعترضنا عائق: تظل جميع المعلومات 
المتعلقة بنوبل سرية لخمسين سنة. 
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'مثالية سامية وسليمة" (1912-1901) 

تحمل المرحلة الأوليى» من سنة 1901 إلى 1912» بصمة السكرتير كارل دافيد 
افيه روسن الذق قر "المذل de‏ "اويل “كب "اليه :سدافية ونايفة نو تمر 
المثالية ا محافظة (نسخة محلية مُغْيّرَةَ من الفلسفة الهيغلية) مجموعة المعايير الى نتتجحت 
عنها جوائز بيورستيرن بيورنسن ورديارد كيبلنغ وبول هايس» واستبعاد ليو 
تولو وهنريك cp!‏ وإميل زولا. كمد هذه المثالية الحافظة بتقديسها 
الكنيسة والدولة والعائلة» وممنظورها الحمالي المشتقّ من عصر غوته وهيغل (وقد 
ققنها ف. ت. فيشر أواسط القرن التاسع عشر). وكانت هذه المعايير ثميز قبل 
ذلك نضال فيرسن والأكادبمية ضد الكتّاب الإسكندينافيين المتطرفين. وقد 
eae‏ و صية نوبل لفيرشن - الدي shi‏ عله "دون كيخوت المثالية الرومانسية 
السويدية" - الفرصة لنقل wel Ogh Uh adel ala‏ العالمى. وف الحقيقة» كان 
هذا Vass Geel‏ عن هل sgt‏ كان بالتأكيد اضر jh stl os pd‏ 0 هن AE‏ 
مثل زولاء غير أنه ناوأ بشدة الكنيسة واعتمد المثالية الطوباوية للشاعر شيلى 
والروح الثورية الممزوحة بالتدين. 


سياسة حياد (الحرب العالمية الأولى) 


يمحكن أن نطلق على الفصل التالى للجائزة الأدبية عنوان: "سياسة أدبية 
cha alt od aly soe “dole‏ وضع الرئيس اللحديد المشرف على جنة 
أكادمهية نوبل أهدافا أزاحت عمومًا القوى المتحاربة ومنحت الأمم الصغيرة 
فرصتها. وتُفسّر هذه السياسة Usp‏ التمثيل المفرط للسكندينافيين في القائمة. 
ويتعين فهمالحوائز المسندة إلى السويدي فرنر فون هايدنستام» والدمار كيين 
كارل غيالاروب وهنريك بنطوبيدان من هذا المنطلق. 


الأسلوب الراقي (العقد الثاني من القرن العشرين) 
هناك حقبة ثالثة تتزامن مع عشرينيات القرن العشرين» يمكن أن نطلق عليها 
حقبة "الأسلوب الراقي". ويكشف هذا المفهوم الرئيسي ق تقارير اللجنة صلات 
بحقبة فيرسن وملامحه الكلاسيكية. وكذا المعيار» كانت الأكادبمية بلا ريب بعيدة 
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كلنسية نيا حضون :ف )لكيه للقاضيي ple E LE‏ مان 
"عائلة بادنيروك" - ذلك العمل الفذ "الذي يقترب من الواقعية الكلاسيكية 
وسوی = لكتها wy‏ مرور الكرام على عمله الآخر "ا جيل السحري". غير 
آنا کے ا دل ای م ا اک ا ج اال 
وأصبح التأويل للعبارة المنصوص عليها في الوصية أوسع أفقَا منذ سنة 1921 
برنارد شو. ولم يكن بالإمكان في الحقبة السابقة أن نتصورهما مرشحين للجائزة» 
ELS gal Og ASM GI LIN |‏ 


الاهتمام الكوني (العقد الثالث من القرن العشرين) 
التزامًا باالشرط الذي ينص على: "أعظم الفوائد للإنسانية"2» حربت 
اكا ا AM "ASSN" cJsle Ol cae‏ 0545 هور اغا 
الآنيين للأعمال موضوع التقييم. ويذكر أحد تقارير اللجنة معيار "الاهتمام 
"yy SS‏ مما حمل الأكادعية على الالتفات إلى كتّاب في متناول الجميع» من 
سنكلار لويس إلى بيرل باك ye ally‏ الشعراء الاستثنائيين مثل بول فاليري 
وبول كلوديل. 


الرواد (1946 - ) 

لی اتر استراحة للتجديد خلال الحرب العالمية الثانية» وبإيحاء من سكرتيرها 
الجديد ارين أسترلنغ؛ وضعت الأكادعية هذه الرحلة عبر الذائقة الشعبية» 
و ت بدلا عنها على الذين أطلق عليهم 'الرواد . ومثلما كانت عليه الحال 

oy cp fll ps Soe oy ce ce pel 3‏ بين أولعك الذين مهدوا الطريق 

للتطؤرات المستحدثة. ويعدٌ ذلك» بشكل Su sb (le‏ حر لعبارة "أعظم الفوائد 
للانسانية' : nis‏ المثالي من قدّم للأدب العالمي إمكانيات حديدة في الرؤية وفي 
اللغة. 

أصبحت مفردة "مثالي" في حقبة أسترلنغ وول عن قصد بدلالة أوسع: 
بدأت القائمة الجديدة رمان هاس الذي رفض ف الثلاثينيات بسبب "الفوضوية 
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الأحلاقية" ونقص 'للمرئية التشكيلية والصلابة" عند شخصياته» وهي كلمات 
تحمل صدى حقبة فيرسن. ثم وضع على امحكٌ توافق التصوّر السوداوي للعا 
المميز لسامويل بيكيت مع "لمثل الأعلى" حسب شرط نوبل. وكانت هذه 
إحدى المناسبات الأخيرة الى اعتبر فيها هذا الشرط محوريًا في المداولات. وقد 
فيال sake oS AS ey OS‏ "الفكن:والشعر المتشائميق ل ومان 
بالمعجزات إلا عندما يصلان إلى القاع"» مبررًا الحس العميق بالقيمة الإنسانية 
والقوة المانحة للحياة الكائنتين على أية حال في تشاؤم بيكيت. وبمكن مشاهدة 
حدود هذا السحاء في طريقة تناول 5 ,1 sii Ot a; ene! Ugh‏ ل "أهميته 
لريادية" لكنّها صرفت النظر عنه بسبب إطرائه على شبكة الراديو الإيطالية زمن 
الحرب على الإبادة الجماعية ليهود أوروبا الشرقية. وقد حلص العضو داغ 
al‏ س کو لك و وت عثل الجميع إلى أن "رد فعل لاإنسائى من هذا القبيل 
يستبعد جائزة تأسّست على أية حال لتَثمّن "التوجّه المثالي" لجحهود الحاصل عليها. 
(غير أن هذا الرفض م بمنع هامر سكيولد من التفاوض» بطلب (ALITY os‏ مع 
السلطات الأمريكية لإطلاق سراح باوند من المستشفى العقلي الذي أودع فيه 
لحمايته من حكم الإعدام بتهمة الخيانة). 

كانت النية تتجه إلى افتتاح هذه السياسة المستحدثة - وتحمل قي تأويلها 
للوصية مزيدًا من الاستثناء ومزيدًا من السخاء في آن معا - مع فاليري» لكنه 
تُوقٍ في صيف 1945. ومع ذلك نحد ما Ugb ail, aluke 1950-1946 oy‏ ها 
وأندري عدار أي إليوت ووليام فولكنر. وفي خطابه الموجه "aly‏ الأرض 
الات جاب أسترلنغ الانتباه إلى "عمل CS eT Ly‏ مفعول اعمق انرا ف 
الأدب الحديث” وكان يشير إلى "يوليسر” جيمس حويس. ومن خلال إشارته 
إلى أكبر إغفال حصل ف الثلاثينيات» فقد وسع التهليل المستحق سنة 1948 إلى 
إليوت» كي يشمل كذلك الراحل الجليل. ومكن اثباع التركيز الواضح على 
المحددين عبر اختيار سان حون بيرس سنة 1960 وسامويل بيكيت سنة 1969 
ووصولا إلى السنوات الأخيرة. 

Nee E NY 
بعد حبر وخحفت مشعل التجديد الأدبي. وبدلا عن ذلك أشارت‎ ET العا ميين‎ 
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الأدوات إلى "رواد" من مناطق لغوية معينة. أيفدت fle‏ 3 1988 إلى كاتب يعد 
من وحهة النظر الغربية وريث تر كة فلوبير وتوماس مان. من حانب أخر» بدا 
نحيب محفوظ في العالم العربي مؤسّس الرواية المعاصرة فيه. أما الحائزة التالية 
فكانت من نصيب كاميلو خوزي سيلا الذي لا يدّعي "الريادة" من المنظور 
GSU od gt I‏ كان اذى الكثر لرواية ما بعد الحرب ل dey ghey) Gal‏ 
lye a ALES‏ حك ضح pods‏ القادمين من مناطق لغوية محددة غاو 
كستغجيان» الحاقز على الجائزة عام 2000 الذي "فتحت أعماله آفاقا جديدة 
للدراما الروائية الصيدية". 


الانتباه إلى الأساتذة المجهولين (1978- ) 

ظهرت سياسة أحرى تتوافق حزئيًا مع الي تعرّضنا إليها للتوّ وتنوب عنها 
ج او Jad! pce Gy dtd got Sal ade GET Lg fe‏ 
الذرائععي". وهي تأخذ في الحسبان مرة أخرى "فائدة" الجائزة. تزايدت داخل 
الأكادعية أعداد الراغبين في جلب انتباه الجمهور العالمي إلى روائع لا cls‏ فرصة 
اكتشاففهاء Le‏ شأنه أن يعطي الكاتب المهم العناية الى يستحقها. ونجحد 
اجات Bea‏ الحجج تعود إلى عام 3 لا وقع الاكار على Ul toh)‏ 
تاغور» لكن لم يكن هناك برنامج حتّى مستهل العقد السابع من القرن العشرين. 
وتبرز هذه السياسة مكتملة بداية من 1978 فما بعد» وتشاهد ق جوائر كل من 
إسحاق باسفيس سنغر وأوديسيوس إلتيس وإلياس كانتي ويارسلاف سيفرت. 
ويعطي هذا المعيار مكانة بارزة للشعر. ول يكرّم الشعراء من قبل كما حصل في 
السنوات 1996-1990 عندما ذهبت أربع من الجوائز السبع إلى أكتافيو باز 
وديريك والكوت وسيموس هين وويسلاوا زمبورسكاء وما كان الجمهور العالمي 
يعرفهم قبل ذلك. 


'أدب العالم برمته" (1986- ) 


ظهرت سياسة مستحدثة احترقت طريقها فق العقد الثامن من القرن العشرين 
لتبقى نافذة مدة طويلة. وهي محاولة حديدة لفهم مقاصد نوبل والاضطلاع با. 
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فتحت وصية نوبل BUT‏ دولية رغم رفضها الالتفات إلى حنسيات المرشّحين: 
عسي تسيا Gated Ol cle” psd)‏ أن الك" لكر افر الى wat‏ 
Nt‏ برمتة مهمة كبرى: وقد CAE‏ - ولا ضيه في ذلك - الا كادعية 
لتحويلها الجائزة إلى قضية أوروبية. وسبق أن رأينا كيف حصر فيرسن نفسه في 
حذود "الوجوه الكبرى cs a wos‏ نود كرك النصوص ف العقد الثاني من 
القرن العشرين دون ريب أن الجائزة "موجهة لأدب العالم برمته"» غير أن 
الأدوات الضرورية لتنفيذ الفكرة الم تكن متوافرة. وحتّى في العقد التالي م يكن 
ھا SAS ley ne‏ منطقى من ae‏ من OLS‏ الاسيوية» كما م تطور 
الأكادعية حنّى ذلك الحين منظومة خاصة با لاستكشاف الكتّاب المرموقين. 
وصور آخر المطاف الخجائزة المسندة سنة 1968 إلى ياسوئاري كواباطا 
الصعو بات الجمة لعملية تقييم الأدب CLUE‏ غير الأوروينة» إذ :امعد العمل لسبع 
4 أن الاهتمام بالكتّاب من حارج أوروبا متزايدٌ داحل الأكادعية؛ كان 
السعي حنيثا 'لإبحاز التوزيع العالمي". ويشمل ذلك إجراءات لتقوية المهارات 
اللازمة مله المهمة الدو لية. 
سنة 1988. وتُظهر الممارسات اللاحقة امتدادًا إلى نادين غوردكر من حنوب 
إفريقيا و كنزابورو أوي من اليابان وديريك والكوت من سانت لوسي قي اند 
Goby dy al‏ موريسون أوّل إفريقية أمريكية في القائمة وغاو كسنغيان BB SG)‏ 
يكتب باللغة الصينية. و كان من المهم ألا يكون للجنسية أي وزن في النقاشات. 
وقد اقترح بعضهم أحيانًا أن على الأكادعية أن تُقرّر بداية احتيار لغة مهملة ثم 
تبحث عن المرشّح الأفضل في المضمار. غير أن هذه المنهجية من OF ELE‏ تسيّس 
الجائزة. وعوطااع :ذلك كانت الجهود تتحه إلى توسيع الآفاق كي USE OS‏ 
dolce! a. gad! abel Jo‏ النظر أحيانًا 3 اا مؤلف درامى وشاعر 
ليجير ي ) وأحيانًا أحرى في إنتاج روائي مصري» مقابل مرشحين من مناطق 
أقرب في الأطلس اللغوي - على أن تظل كل هذه التقييمات مبنية على أسس 
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ادر وة ف النقاد في كثير من الأحيان سعى الأكادعية وراء النزاهة 
e‏ للجائزة انول ee Eee‏ 
رأي Besa Oi: ee ae ~ pel eh‏ 
إن المعايير الى aid‏ تتتابع أحيانًا وتتزامن أحيانًا أخرى. وهكذا جرى إلقاء 
الصوع على البدع اجهول ا | عام 1981 ليتبعه تتويج رائد' الواقعية السحرية 
اعرف به عاليًا غبريال غارسيا مر كيز عام 1982. ويستجيب بعض الفائزين 
لكلا ١‏ اطا م كان حال فولكنر. كان هذا الأخير "أعظم التجريبيين من 
بين روائيي القرن العشرين Vee GIS ols BUGS"‏ تقريبا عام 21950 وكانت 
الأكادعية محظوظة جدًا إذ استبقت الأهمية الفائقة لفولكتر لاحقًا في محال الرواية. 
وقد ساعدت الجائزة قي هذه الحالة» ولو لمرة» محددًا عظيمًا يقبع حارج الأضواء 
قي الوصول إلى تابعيه وإلى جمهوره المستحق. a‏ القول كذلك إن اللتائزة 
الفجائية إلى داريو فو عام 1997 تحمل عنوانين: فهى أسندت ee eg‏ 


“ 


كان ن حمّدًا في السابق» وإلى المجدّد اللامع لذلك النوع. 


الجائزة بصدد التحوّل إلى جائزة أدبية 


تواصل التأويل المتوسّع باطراد لعبارة "بتوجّه مثالي" خلال العقدين الثامن 


Lal, cy toll Oat ns‏ كرون ا راسي ارون peeked‏ إلى أل 
SUL Gali of sia) U yee dhay ads a US‏ 
الذي يستحق الجائزة ينمي معارف الإنسان ويطوّر حالته ويسعى لإثراء حياته 
وتحسينها". وقد وضع محدّدًا ترشيح سيلا هذا المبدأ على امحك. . طرح ور 
السوداوي للعالم المشكل نفسه الذي اعتر ض كيت وحث على إيجاد حل 
ھان ات الجائرة a‏ الغ والكثيف» 5 شاك ووه مطيمتة' بالشفقة 
E E‏ كتوردت اعيولد.ى عتطايده إن مل 
بول "لا Xs Oly LU 13) Vi cdotal asLsyl jeladt Yo git Ely uaa‏ 
الععيير"فها بأبسظ: الطرقالمكنه ..وللمس :قل الامتسناء اين" رفضًا - يتضح 
في الممارسات الحديثة - للتأويل الضيّق للوصية. أصبحت جائزة نوبل في الأدب 
cay yal dle Ld‏ ا وات اا ا Bhat "UM ade‏ 
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ف العهد المبكر تكريم تلك الإبحازات الفنية العظيمة الي تتميّر "بالنزاهة 


ق وصف حيرة الإنسان (انظر أدناه). 


تجاهل دولي لتغيير المعايير 

lie Soft a gtt a gli Lawl sali Sols Le dole‏ الأكافعية دل 
Sue palit oe SN Oa‏ كلية» و لم يلق بالا إلى الاحتلافات في الرؤية 
وفي المقاييس بين مختلف الحقب. بل غفل النقد عن عمليات التجديد المتواصلة الى 
جعلت لحنة نحكيم سنة 1950 على سبيل المثال شديدة الاحتلاف عن نة فيرسن. 

وفيما يتعلق بالجوائز الأوللى» توحد في غالب الأحيان مبرّرات لاستنكار 
اليارات: التاطضعة والسهوات) الواضخة.. كان ASS GS‏ تولستوي: وإنيسن 
وهنري جيمس على سبيل المثال عوضًا عن سولي برودوم وأوكن وهايس. 
والأكادعية الي لديها هذه اللجنة الصارمة لم تكن مؤهلة بكل بساطة للقيام 
بالمهمة. لقد تكوّنت عن قصد لتكون "حصنا" ضد الأدب الراديكالي الجديد في 
السويد» وكانت محافظة في رؤيتها وذائقتها لدرحة لا تسمح لها بأن تكون هيئة 
تحكيم أدبية دولية. وتعيّن انتظار العقد الرابع من القرن العشرين - وتعيين أندرس 
أوسترلنغ سكرتيرًا - كي يتجدد شباب الأكاديمية إلى حد كبير» ويكون ها 
الكقاقة لدواسة Vlad J yill Sey all AWB Lee Vy USI LS‏ 
إن النقد الموجه لممارساتها في حقبة ما بعد الحرب كان بدوره يجاب po S|‏ 
من ذي قبل. كما نقصت ف الأزمنة الأخيرة الاعتراضات الموجّهة ضد الحودة 
الأدبية» لتشير - عن حطأ - إلى النوايا السياسية. وكان الشجب بسبب المركزية 
الأوروبية معتاداء ولا سيّما من الجبهات الآسيوية» إلى أن اختير سوينكا ومحفوظ 
ف cp ped! Ol SLL‏ 
مقالات خاصة 


الترشيح 
بلغ غد ا قي السنة الأول كان أعضاء الأكادعية السو دة 
| حقبة Sul‏ 5 ة متردّدين في استخدام حقهم في اختيار Cle eee‏ النزاهة 
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gle‏ عابم ا تأ الاقتراحات من خا رج الأكاديعية. ويما أن لا أحد من الخارج 
رشح تولستوي سنة 1901 وجد ا شح البديهي لذلك العصر نفسه حارج 
النقاشات. أحدث هذا الإغفال رد فعل قوي من قبل الكتّاب والفنّانِين 
السويديين» ووجهوا las‏ إلى تولستوي الذي رد باعتذاره عن قبول أي جائزة 
في المستقبل. انخفض عدد الترشيحات أثناء الحرب العالمية الأولى ليصل إلى cyl‏ 
عشرة سنة 1919( مقارنة — 28 rs li Qty 1913 tw‏ من الخار ج 
زمن الحرب» لجأت الأكادعية إلى استخخدام rs‏ 356 له وقد قد 
أعضاء اللجنة أنفسهم خمسة أمماء سنة 1916. وفي 5 الأخيرة أصبح clos‏ 
Oy el clael LUIS y — all‏ 4 الأ كادتنية جد يضيفوق يضور مع 
مرش حيهم إل الأسماء الخارحية كي تكون القائمة شاملة وممثلة قدر المستطاع 
لجميع الأطياف. وقد بلغ عدد e‏ عند هاية القرن زهاء 200» بل تخطاها 
Be pile syncs‏ 
لجنة نوبل 

لجنة نوبل وحدة عمل تتكون من ثلاثة إلى خمسة أشخاص يجري mater!‏ 
من داخل الأكاديمية (ونادرًا ما يضاف إليهم عضو من الخار ج)) ومهمتها فحص 
المقترحات الواردة ودراسة كل المواد الأدبية ذات الصلة لاختيار المرشّحين الذين 
تنظر فيهم الأكادعية. كانت الله ق السايق 35 اسما واحدا للنظر فيه من قبل 
اک الي كانت تعتمد عادة خيار اللجنة. (لكن توحد استثناءات» ai‏ 
جرت الا كاده dee 4 SU‏ 1913 وري ر سرن م 1927 وم سيعنيات 
القرن العشرين فصاعداء قدّم أعضاء اللجنة تقارير فردية تسمح للأكادعية بتقييم 
وجهات النظر المختلفة» وهو ما أكسبها تبعًا لذلك تأثيرًا أكبر. 

تتمثل المهمة الأولى للجنة في غربلة "القائمة المطوّلة" ال يبلغ 3 ous loll‏ 
أسمائها 200 واستخلاص قائمة من 15 اسمًا تُقدّم إلى الأكادعية في إبريل. ومع 
ماية مايو» تختصر هذه "القائمة نصف المطوّلة" لتُصبح "قائمة مختصرة" من خمسة 
اة وق فصل الضيقي» تتنمملة الأكادعية ىنقراءة cos all eV gw Sbacl‏ 
لقا مسا بخ تنطلق النقاشات مباشرة في Ji‏ اجتماع للأكادعية أواسط سبتمبر 
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وتنتهى بقرار يتحذ بعد شهر تقريبًا. وما من شك أن قراءة محمل أعمال UN‏ 
ل د ر ق ا ا ار 
للسنة الماضية تعود في العام الجاري» هما يجعل المهمّة معقولة أكثر. ويجدر أن 
نضيف أنه في السنوات الأخيرة لم يحصل المرشّح للمرة الأولى على الجائزة في 
السنة ذاتها. وتلوح في الخلفية أحد الإخفاقات الرئيسية» وتتعلق بالكاتبة بيرل باك 
الفائزة بالجائزة سنة 1938. كانت مرشّحة للمرة الأولى» وقدّمتها أقلية في اللجنة 
في تاريخ متأخرء 19 سبتمبر» لتربح المسابقة بعد وقت قصير دوك تقييم 
مستعيض . 

يكون رئيس اللجنة عادة سكرتير الأكاديمية الدائمة كذلك» مع بعض 
oo lel YI‏ لمراحل الا كان Le Lady cp nd CB) atlas SIS‏ 
بين 1912-1900» وبير هالستروم (سكرتيرًا منذ 1931( cy be‏ 1946-1922( 
وأندرس أوسترلنغ (سكرتيرًا منذ 1941) ما بين 1970-1947» وكارل رغنار 
حيرو إسكرتيرًا منذ 1964) ما بين 1980-1970» ولارس غيلنستن إسكرتيرًا منذ 
7) ما بين 1987-1981. وتتميز في هذا التاريخ فترة استثنائية ما بين 1913- 
1 عندما كان المؤرّخ هارالد هيارن يحرر التقارير. وعندما أصبح ستور آلن 
سكرتيرًا سنة 1986 بقي غيلنستن رئيساء ثم حلفه كيال إسبمارك. وهكذاء أصبح 
السكرتير والرئيس يتقاسمان المهمة بداية من سنة 1986. 


'مثالي' = دراسة : نصية 


¢ lel يشير إلى فك‎ oil ideal ke CaN CN sgn gil Es 

مستخدما من قبل العديد من US poles‏ نوبل» ومن بينهم سترندبارع. Gl ne‏ 
a) bt 35 A\ ales Bhp a pb mis AS) Of aes |‏ يبدو أنه كتب 
idealirad 3! Jb!‏ 34 باله idealiserad Ny salad!‏ )!2 2 3 أبد ع الصور)» 
ثم إنه تشبت في المراجع aie "tLe" Sg bo pda) ale line ye UA a alll‏ 
58 3( الحروف الأخيرة للكلمة وهي ' وا ' 24 لينتهي به الأمر إلى الكلمة الحدالية 
cidealisk "Sb!"‏ وقد خلص آلن إلى أن نوبل يقصد بالفعل "متوجه باتّجاه 
مثل أعلى"» وحدد فضاء المثل الأعلى بالمعيار العام لكل جوائز نوبل: Lgl‏ موحهة 
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لكل الذين "قدّموا أعظم الفوائد للإنسانية". وأضاف آلن: "وذلك يعن على 
سيول الخال أن المؤلفات الى تدافع عن الإبادة الجماعية» وإن كانت متميزة جد 
لا تتوافق مع شروط الوصية . 


تقاسم الجائزة 


يبمكن أن يتقاسم جائزة نوبل في الأدب مُرشّحان - لا ثلاثة. غير أن 
الاأكاديمية السويدية وضعت قيودا على مسالة التقاسم. وبرج افر إل تقاسم 
الجائزة على أنها - وهي كذلك أحيانا - نتيجة توافق. وهو ما حصل مع كل 
من فريديريك ميسترال وخوزي إتشيغاري سنة 21904 و كارل غيالروب 
وهنريك بنتوبيدان سنة 1916. ثم هناك جازفة تتمثل قي أن ينظر الناس إلى الحائزة 
المتقاسمة على أنّها نصف تتويج فقط. وقد كان تقاسم الحائزة لاحقا استثنائياء ول 
يمحصل إلا مع كل من مويل يوسف أغنون ونلي ساكس سنة 21966 وإيفند 
حونسن وهاري مرتينسن سنة 1974. ووضعت قي سبعينيات القرن العشرين 
OR Of CK (1) At de Got LL.‏ كل Ml oe dels‏ سحن بحن الاه 
وحده و(2) يجب أن يكون هناك بعض التماثل بينهما يبرّر الإجحراء. وهذا الشرط 


الكفاءة لأداء المهمّة الدولية 

وكماعدة عامة:» كانت الكفاءة اللغوية في الأكاديعية السويدية عالية. ل 
فى tS‏ ا ا ی ماک و کان ارد 
elec VI‏ ر جن cp Le‏ من by ASLO) y ASUS‏ وجك gb pate SUIT‏ © 
بارزون مكافم ف صفوف الأكادعية. كان أحدهم (إيزاياس تيغنر الأصغر) قادرًا 
على قراءة تاغور باللغة البنغالية (لكنّه اكتفى في واقع الأمر بالترجمة الإنكليزية 
الي أنجزها المولف نفسه لكتابه "غيشجاى" )؛ وكان آخخرٌ (هئريك سامويل 
نابر ع) ental Wag‏ التقارير حول الأدب العربي. وق in‏ 1985( أصبح 
Le‏ مالک ةه اد ارد ارا لن ن اللقة اص عضواء كما 
تشمل الأكاديمية حاليًًا مهارات باللغة الروسية. لكن وقبل كل شىء امت جحال 
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التدقيق بفضل الخبراء قي مختلف اجحالات. وقي حالة عدم توافر الترجمات 
بالإنكليزية والفرنسية والألمانية أو اللغات الإسكندينافية» يمكن الحصول على 
ترجمات خاصة. وفي كثير من الحالات» أدّت هذه النسخ الحصرية - ولا يفوق 
غد و اها فا عة دور ا مها 3 الأغمال الأهيرة [لذكادقة. 


'النزاهة السياسية' 

ارت ا caw lend BY gle Sym‏ ا ا we‏ 
الار دة ومن جانبهاء sole YI Sie‏ السويدية في مناسبات عديده عن رغعبتها 
في البقاء حارج العداوات السياسية. وكان المبدأ الإرشادي» وفق كلمات لارس 
a N 2s‏ . وقد حصل التباس في كثير من الأحيان حول 
ااا و كان من الصعب ل الشرق بوجه e‏ فهم الموقف المستقل للأكادعية 
SNS ih aay ey he Sa ll‏ تتلقى أي مساعدة من 
الحكومة» ولا هي تقبل أي تدخل في عملها. كما أن الحكومة بدورها سعيدة 

حذا بالبقاء حارج المسائل الدقيقة لنوبل. 
يوجد طبعًا حانب سياسي في أي جائزة أدبية دولية. لكن» من الضروري 
o‏ دو كه اد لاوا a‏ 
وأخيانا غير ر - فالثانية محظورة صراحة من قبل الأكاديمية. ويمكن توضيح 
هذا الفرق»ء وكذلك استقلالية الأكادعيةء من خلال التاريخ الأرّلي للجائزة الى 
حصل عليها سولجنيتسين. بعد النظر فى التتائج المأساوية الي حلت يباسترناك 
حراء جائزته» قام السكرتير كارل رغنار حيرو بخطوة غير مألوفة عندما كاتب 
السفير السويدي في موسكوء غونار يارنغ» للحصول على فكرة حول أوضاع 
سو جنيك سين» ومؤكدًا بالطيع أن المسألة تتعلق فقط "بما قد يحصل له د 
وقد رذ السيد يارنغ بجواب مطمئن (وثبت gus ol Gey‏ كان خحاطنا) ؛ لكنه 
Stel‏ يها لكر راف ins ote ol es ies Oi erases‏ 
إلى سوجحينتسين "من شأفا أن تؤدّي إلي صعوبات ف علاقاتنا مع الاتحاد 
السوفيبي". فتلقى الردٌ: "نعم هذا محتمل بالفعل» لكتثنا اثفقنا على أن سوطينتسين 
أجدر ا ‘oll tails Sots Whe pug‏ لا لقي الأكادعية بالا لما عمكن 
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أن يكون مرغوبا أو غير مرغوب فيه في نظر وزارة الخارحية السويدية. وكانت 
Lgl cl yo cps abel‏ غير التقليدئ LAU aS ol St J ye lad YI oe‏ 
في المرشّح شخصيًا. لكنّ هذا التبادل يقدّم كذلك مثالاً جيدًا للطريقة الي يُمكن 
لتأثير سياسي محتمل أن يؤوحذ في الحسبان - مما لا يعبى بالتأكيد أن الأكادعية 
قصدت تعكير العلاقات السوفياتية» بل إِنّها كانت مدركة للمجازفة وأقدمت 
عليها. 

يقم لنا تاريخ الجائزة الأدبية حالة كان فيها هذا التوازن الدقيق معرضًا 
للحطرء عندما حصل وسنتون تشرتشل على الجائزة. وعندما اتخذ القرار عام 
3 بعد علة سنوات من النقاش» كان هناك إحساس بوجود مسافة زمنية 
كاي صن ين asath Jat ob ail ye Ng‏ 
de 5, SUL Oy ages‏ أنها حائزة أدبية. لكنّ ردود الأفعال من جهات عديدة 
أظهرت أن ذلك الأمل عبث OE‏ 

jes 25 Masti اديه‎ hye tel acolo Yy deal) Of GLb yw Le 
pad المؤرّخ والخطيب. وقد أسهما بالتأكيد في تحرير الخطاب الموجه للفائز‎ 
استخدم كذلك ببراعة مرقم شيشرون". لكن المشكلة كانت على النحو التالي:‎ 
كيف يمكن لهذا القيصرء بعد مرور بحرّد ثماني سنوات على الحرب أن ينفصل في‎ 
ذهن الناس عن نثريات شيشرون؟ ثم إن تشرتشل لم يكن محرّد المنتصر في الحرب‎ 
العالمية الثانية» بل كان كذلك رئيس الوزراء وقائد إحدى القوى الرئيسية في عام‎ 
عزن جارات الا کا‎ ol الوب لار دة وسيكون: مقتروعا أن اسنناءل. إن كان‎ 
قد عرض ذه الدرحة نزاهتها للخطر. وعلى أي حال» جرى استخلاص‎ 
نتيجة معروفة: استبعد منذ ذلك الحين أي مُرشّح له منصب حكومي» مثلما‎ 
حصل مع أندري مالرو وليوبولد سنغور.‎ 

ظهر في السنوات الأخيرة ما قد يبدو جائزة "سياسية"» وهي تلك الى حاز 
عليها كزسلاو ميلوز. لوادت حائرة 1980 إلى ميلوز oy‏ بولندا تسبح مع 
ال اا ا aad Ss Ja, pate EELS‏ كت مده 
JS nt dS cat OLLI gd Sa det de eV aed‏ 
مُرشّح. وكما أفصح أحد الأعضاءء أرتور لندكفيست» كان ميلوز على القائمة 
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منذ ثلاث أو أربع سنوات» وبلغ القائمة المحتصرة في مايو 21980 أي بعبارات 
أخرى قبل إضراب دنسيغ بمدة طويلة. قال لندكفيست إن الإضراب جعل عدة 
أعضاء يترددون» لكنه أضاف آله كان مستحيلا على الشاكلة نفسها التخلى عن 
فيلو وعدي اجات ی Adel gs‏ 

اش ا E E a o‏ ودرك بحنة 
التحكيم هذا الضرر الذي سيلحقه خيار سياسي بالجائزة» لكتها تعي كذلك أن 
نزاهة 00 ل التحلي عن خيار في وضع aa‏ . صحيح أن ميلوز 
(ide OLS‏ لکن کلا من يارو سلاف ا وحوزيف برودسكيء الفائزين 
سنة 1984 و1987 على التوالي كان کور BGS‏ ست او Slat‏ 
حيكا عد ان افوا ا م ها رت ا ا ی 
لا کات كان thal‏ قت السك ر ola‏ س را وتك اراق صر عاف إل امدق 
الوجودي غؤلاء الشعراء المعاصرين» وهي قيم تتوافق مع التقاليد الإنسانية للجائزة 
الأدبية. ومن وحهة النظر هذه» كان من الحيوي انك اهن خا ا ا 
oe‏ (بعد 53 Shel AS‏ الاع السياى أثناء خرص الباردة 
تبي ب ا تسيب توق م إلى النزاهة الفنية 
والحرية الإنسانية» ميلوز لا يطيق النظام . نزاهة لا تقبل المساومة ونداء 
إلى SLAY!‏ حول القيم االإنسانية: هذه هي الشمائل الى سعت إليها دون هوادة 
الأكادممية السويدية - متبعة روح وصية نوبل - بالاشتراك مع الإنجاز الفلي 
العضيم. ودون هوادة UA ST‏ اصطدمت يقة التقييم هذه مع الحماليات 
الما ركسية اللينينية الى وول تر كيرا من هذا القبيل على أله جرد تمويه يحفي نوايا 
Soles‏ 

إن عملية التحكيم مع كوفا JL."‏ اد ار ساي ' لا تحول دون أن تصبح 
prs fends 3 deol Whe palsy thé deo Gland Ud yt‏ - ميلوز - 
کے ایا كد للوهلة الأول إن coe ib ba oY‏ نه اعدف 
اة عو اا ی ا ب یرجه کے ارو dee SI‏ إلا أن 
OSCE N mw hes ¥ ail‏ 
الدافرة بين الشرق والغرب. بل هى بالأحرى مسألة كتّاب عبروا بنزاهة 
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شخصية عالية عن ثقافة قليمة حرى تنحيتها جانبًا من قبل المستبدين» أو أنّها 
كانت مُهدّدة بشدة ف أن تستمرٌ في الوجود. لقد برز في منطقة أوروبا الوسطى 
pels Bye AM gg A ope Wa Oey GUS Se dee‏ الباق 
Sf ge Jeg SLL ASL) WJ a bli Le gay LY BLY‏ 
هذا النمط لا يُظهر سوى جزء من الحقيقة. إن الجائزة آخر المطافء لا تُمنح إلى 
موقف تحاه الحياة» ولا إلى مجموعة من الجذور الثقافية» ولا إلى جوهر التزاء 

We oe كى كرم القوة الفنية الفذة الى تشكلت‎ ott Gal ad ot 
أدبيا هذه التجربة الإنسانية.‎ 


EX 


النقد الدولي لجائزة الأدب 

إن تاريخ Sle‏ > الأدب هو کا تاريخ استقباها قي الصحافة وقي وسائل 
الإعلام الأحرى. وعلاوة على مرّهم مرور الكرام على التغييرات في الرؤى وق 
المعاييرء فقد مال النقاد على النطاق الدولي إلى ple‏ الجمع الغفير من الأسماء 
الم جحة في عام معيّن للحصول على الجائرة. وهكذاء كان غراهام غرين bed ys‏ 
مشهورًا حوالي 1970 وانتقدت الأكادعية لعدم اختياره. لكن جائزة 1969 ذهبت 
ا ا يكيت وجائزة 1970 إلى الكسندر سولحنيتسين» وكلاهما جدير 
بالتكرم. ا ت ile‏ بوكس ON gs 2 os aes wae‏ 
ا وخلصت إلى أن الخمسين سنة الأولى من عمر الجائزة احتوت على 
0 مرش ا احا وه ب SY 3 ale‏ ن للأكادبمية أن تطمح إلى 
تتويج كل الكتّاب Uy oe pt‏ لکن ما لا تسمح لنفسها به هو إسناد جائزه 
جو ل ال كدري dy all‏ رض OL Le‏ کا عل اد ت 
فرق ل الد جل هه ا زيار وح ققيق. مه 1951 عخاض إلى أن 
ثاثي الجوائز في الخمسين سنة الأولى كانت مُبرّرة كلية» وقد علق أسترلنغ قائلآً: 
"شهادة لائقة إلى حد ما". أمّا الخمسون سنة الثانية فهى حديرة بأن تحصل على 

وماد کرت غلا Lead Vine Stl) cl tbls ol gud! slat OI‏ 
يتعلق بالمرحلة المبكرة للجائزة. قامت الأكادمية الى كان يرأسها فيرسن بخيا 
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واحد من شأنه أذ هنا 0 الأجيال >44 روديارد كيبلنغ؛ 
وكان ذلك dale Li‏ عن تلك الى I‏ تة الها ددوم مع مرور oe il‏ و كانت 
نتائج العقدين الأول والثان من القرن ب أفضل . أظهرت الك كاف العديدة 
بجوائزهم. لك نتائج العقد الثالث 1939-1930 أضعف مستوى» باستشناء 
حيار : ين اعتبرا على نطاق واسع رائع ن: لويدجي بيرانديلو سنة 61934 وأو حين 
رفن E‏ أ هده TT‏ فائزين حرى تصنيفهم عن حق 
ف Luo‏ وولف غوها عن ازن بالك وهكذا ووا ببساطةق لم يكن 9 }0 
لکا تة Spee‏ سنوات ما بين الحربين الأدوات اللازمة لتقييم فترة من ss)‏ 
الفترات حيوية في الأدب الغربى. أما أكاديمية ما بعد الحرب فقد اضطلعت 
هاما بطري يقة مختلفة تمامًا 1 oe‏ النقدك الحاد. أما استثمار أكادعية 
اوا وول اعا وع تقريمات ا clam‏ 
أمماء مثل جيد وإليوت وفولكنر وهمنغواي وبيكيت على التهليل العام. وهناك 
أسماء أخرى غير معروفة مما فيه الكفاية co‏ الجمهور الدولي eas.‏ موضع انتقاد 
ع rie‏ و pals PHI‏ وتعتت lek‏ غير م إلا أن 
وغارسيا لور كا وبيسوا. ولو كان هذه القائمة أي تبرير زمين» فهي تشير إلى 
أخحطاء فادحة. ذلك أن أعمال كفكا وكافافي وبيسوا الرئيسية لم تنشر إلا بعد 
رحيلهم» ولم تتضح الأبعاد الحقيقة لأشعار مندلستام إلا قي القصائد غير المنشورة 
a pedi ade‏ و ف sg VI CVU‏ كانت الفرة الفاصالة بن شر Se)‏ 
المرموقة للمؤلف ووفاته قصيرة جدًا كي تنيح له الحصول على الجائزة. وهكذاء 
فقد تأسّست سمعة بروست سنة 1919 لدى حصوله على جائزة غنكور عن الجزء 
الثان من 'بحثا عن الزمن الضائع"» لكنه توفي بعد أقل من ثلاث سنوات. وعلى 
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الشاكلة نفسهاء كانت الفترة المتاحة للتقييم قصيرة لكل من مؤلف ريلكا 
مرئيات دوينو' SS aes‏ كا. أمًا أهمية موسيل فلم تكن معروفة خارج 
دائرة من المتتخصصين القلائل إلا بعد عشر سنوات من وفاته سنة 1942. وكان 
ا cat‏ النقاد (تيودور زيولكفسكي) قائلا: بعد دراسة 


الختام: عند التفاتة القرن 

أسندت آعمر جائزة أدبية للقرن العشرين إلى غونتر غراس "الذي تُصوّر 
حكاياته السوداوية المرحة الوجه المنسي للتاريخ". وبالتزامن مع التهليل العام 
للخيار» طرحت أسئلة حول توقيت الجائزة. لماذا لم تُسند إليه الجائزة قبل ثلاثة 
عقود عندما كان غراس في أوج عطائه؟ ولماذا الآن فقط؟ 

he JY Jip es‏ عنام 1970 ندم" كال کل مول ا 
elie‏ شتبهيزة. ولا أسندت الحاترة إلى بول» ذكر التنويه بإسهامه "فى تحديد 
الأدب الألماني" . إلا أن المفردة لما دلالة خاصة في هذا المقام. و كما أو ضح حيرو 
E e‏ > بل ولادة جديدة من 
رحم الفناء» ٠‏ ت ' ثقافة مدمرة "من شأنه أن يسعدنا ويفيدنا جميعًا": "هذا 
نوع الأعمال الي كان نوبل يرغب في أن تكافئه جائزته' . ويعن ذلك أن الخيار 
فک ال أفضل من يُمثل النهضة الأخلاقية بعد خراب الراء يخ الثالث» مع إشارة 
مباشرة إلى مقاصد نوبل وإلى من اعتبر أفضل مُمثل للتجديد الفني آنذاك. لقد 
4 هذا الخيار غراس حانبًا لعدة سنوات» وأتاح مناقشة انخفاض حودة فنه. 
بقي أن تتناول الأكادعية الى تحدد شباجا المسألة مرة أخرى. وكان محتملا أن 
UF aS‏ قيما ghey‏ 
باخفاض ia a‏ الانتباه بوحه حاص وقت إعلان 
الجائزة إلى الطبل والصفيح وثلاثية داينتسيغ الي ينتمي إليها. لكر eal‏ 
رفض مشاطرة و حهة النظر الألانية المنحازة ] الواسع". وقد 
ل تم الدائم هوراس أنغدال: "لقد انتهينا من قراءة الكتاب, وإِنْه 

Bagh) Gi 
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ويمككن كذلك الإجابة عن السؤال الثاى - لاذا الآن فقط؟ يشيد التنويه 
المؤرّخ الرائع» مع إشارة إلى الوجه المنسي للتاريخ. ومن دون إهمال أعمال على 
غرار اممك الترس الي تنطلق في فجر التاريخ, oS,‏ لجنة التحكيم على 
الكاتب الذي يسعى لإعادة بناء قرن على وشك الانتهاء. وفق كلمات 
(ie oS‏ فإن AF‏ "واحد من الكتّاب المهمين = الذين يقومون بتحريات 
حول القرن العشرين ويفسّرونه رم كان مُنحه الجائزة الأخيرة في هذا القرن 
stl ljbary . ies 13"‏ فإن الان ان م ا طويل بلغ اللحظة 
المثالية في قاية المرحلة الى حوصلها غراس بطريقته الفذة. 

ای alo gh GU We aby of He‏ ی الم ات ل رة oy‏ 
كذلك إلى إقواك افضن are Ul ood) 3 ails tee og‏ 1972 468 رال 
وقنها أستاذا منفردًا. لكنه حصل د على US LS ce wi, al Cal cei‏ 
مثل سلمان رشدي ونادين غوردمار وغبريال غارسيا مركيز وأنطونيو لوبو 
أتتونس وكنزابورو أوي. لقد وجد غراس مکانته بين الرواد . 

ومع ذلك فإن هذا الخيار في فاية القرن له مغزى آخر. لقد قدّمت الحوائز 
الي أسندت إلى هاس وجحيد وإليوت وفولكنر oe OS hye‏ الكفاءة طلة المهمة 
الصعبة. تشير جائزة 1999 إلى أي مدى عملت لحنة التحكيم لحعل الجائزة ق الأدب 
جائزة اوو ومن اسان نتصور 2 الأكادعية الحالية تلك الإشارة إلى القيم 
الأخلاقية على حساب الفن التجرييء كما حصل سنة 1972. كما نلاحظ 
Sats‏ واضحا col kel)‏ السياسية الى جعلت من رواية غراس الأخيرة نقطة حلاف 
wiih 3‏ إن مسيرة الحائزة الأدبية منذ انطلاقتها سنة 1901 لهي رحلة مفيدة. وقد 
أصبحت في بداية القرن الحديد تلك الحائزة الأدبية الى يشي يما اسمها. 
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2001 جميع الحقوق محفوظة © لمؤسسة نوبل» السويد.‎ 
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ماريو برغاس يوسا 
محاضرة نوبل - 7 ديسمبر 2010 


مديح القراءة والرواية 


gar GM silat EV wed BS yee oye Leh Yoel all Gale 
(بوليفيا). وكان ذلك أهم ما حصل لي ق الحياة. وبعد مرور‎ Lele لاسال في‎ 
زهاء ست وستين سنة أتذكر بوضوح كيف أثرى ذلك السحر - ترجمة كلمات‎ 
إلى صور - وحودي مكسرا حواجز الزمان والمكان» وسمح لي بأن أقطع‎ SI 
صحبة القبطان نيمو عشرين ألف ميل تحت البحار داخل غوّاصته» وأن أكافح‎ 
بجانب درتانيان وأتوس وبورتوس وأراميس ضدّ المؤامرات الى كانت قندد الملكة‎ 
زمن 50008 أو 3 أهيم في أحشاء ار | ايد حجان فلجان‎ 
حاملاً على ظهره جسد ماريوس الذي فارق الحياة.‎ 

حولت القراءة الحلم إلى حياة والحياة إلى أحلام لما وضعت الأدب 3 
aS” gill peal call J yl x.‏ قالت لى أن إن اول کابان كانت تكملة 
Nl gt oe be oS JV US gS eel‏ كنت أزغنين ف 
إصلاح خاتمتها. ولعل ذلك ما فعلته طوال She‏ دون علم مني: أن أجعل 
الق صص ال ملأت طفولي حماسة ومغامرات تسترسل في الزمن بينما كنت 
أكبر وأنضج وأشيخ | 

كنت أودٌ أن تكون أمي هناء هي الى كانت Soy lego pls‏ عند قراءة 
Oe igs ig ws gee eae‏ دو مسي ل الطويل 
والصلع البراق الذي كان يحتفي Shel‏ الشعرية» والعم لوحو الذي gamed‏ كثيرا 
على الانغماس جسدًا وروحًا في الكتابة» رغم أن الأدب في ذلك العصر وذلك 
لکن کان مصدر قوت هزيل لعشاقه. وعلى امتداد حياق كلها كان هؤلاء 
ا ر ی ر ا ا ا 
بفضلهم ودون شك بفضل إصراري ونصيب من الحظ» أمكن لي تخصيص حزء 
كبير من وق لهذا الشغف وهذه الخطيئة وهذه الرائعة: الكتابة» خحلق حياة موازية 
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Lgl bab‏ ضد الغواقل وتجحعل الطبيعى ارقا للعادة والخارق للعادة طبيعيًا وتزيح 
الفوضى وتُجمّل القبح وتُدم اللحظة وتمجعل من الموت مشهذدا عابرا. 

لى يكن هناك أيسر من كتابة القصص. وإذ تتحؤل المشاريع إلى كلمات 
فهي تذبل على الورقة وتنئئي الأفكار والصور. ها السبيل إلى إحيائها؟ لحسن 
الحظء كان الأساتذة هنا كي نتعلم منهم وننسج على منوالهم. علمى فلويير أن 
ا وا را e‏ 
وكتسراد وطوماس مان علموق اذ العدد والطموح gee Mya 9 Se‏ أهمية 
مسرحية أو دراسة ملتزمة بالحاضر وبالخيار الأفضل Se‏ أن تغيّر مجرى التاريخ. 
والشعر الملحمي هما مكانتهما قي الوقت الراهن كما كانا في عصر الأرغونوت 
والإلياذة والأوديسة. 

لو كان على دعوة كل الكتّاب الذين أدين مم بالقليل أو بالكثير لرموا 
بظلا لهم على هذه القاعة ولبتنا في الظلام. إِنهم لا يعدّون ولا يحصون. لم 
يكشفوا لي أسرار مهنة الكتاب و حسب» بل جعلون أستكشف ml yA!‏ السحيقة 
للاأنسان وأنا معجب بإنحازاته الباهرة ومرعوب ade os‏ لقند كانوا كر 
الام ld slid si‏ ومنشطى المهنة الى كر شيعه تكسي جاب كما 
اكتشفت في كتبهم أن الأمل مشرق حتّى في أحلك الظروف, وأن الحياة تستحق 
أن تعاش إذ يكفى أن ندرك أننا لن نقدر على القراءة ولا على تيل القصص إن 
لم تكن هناك حياة. 

لقد تساءلت: أحيانا إن لم تكن الكتابة بذْعًا أنانيًا في بلدان مثل بلادي الى 
e E ES‏ ك و حیت 
ا و 
كانت Gated Utell JLe i‏ كل وقي تترياء أغتقك الى ر ف كمد LY‏ 
لو اشترطنا منذ البداية الوصول إلى الثقافة الرفيعة والحرية والرحاء والعدل كي 
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تزهر الثقافة في مجتمع معيّن, لما وحدت أبدًا. بل على العكس» بفضل الأدب 

gly‏ الى ISS‏ والرغبات والحماسة الي أوحى يما وبفضل العودة إلى الواقع 
بعد des HLS‏ جميلة» ا ةا و Glatt ete ale CHIT UE Syd‏ 
التضاصيوت ف إضفاء مزيد من الحس الإنساني على الحياة بواسطة حكاياقم. لولا 
الكتب ال ت قرأناها لكنًا أسوأ مما نحن» ولكنًا أكثر 

امتغالا وأقل قلقا وأقل تمرّداء وما وأحدت الروح النقدية الي هي حرك 
التطور. القراءة مثلما هي الكتابة احتجاج على نقائص الحياة. والشخص الذي 
يبحث في الرواية عمًا يفتقده يعبّر دون حاجة لأن يقول ذلك ولا حتى أن يعلمى 
عن أن الحياة كما هي لا تكفى لإطفاء ضمئنا إلى المطلق» أصل الحالة الإنسانية 
ght bail 9 SG of gle hes‏ الرؤاباك Sy Saad‏ ما من عيش 
الحيواة المتعددة الي نرغب فيها عندما لا تتوافر لدينا إلا حياة واحدة بالكاد. 

لولا الروايات لكنا أقل إدراكا لقيمة الحرية الي تجعل Lod of Goat LA‏ 
وللححيم الذي تتحول إليه عندما تداس هذه الحرية تحت قدمي الطاغي أو 
الإيديولوحيا أو الدين. وعلى الذين يشكون في أن الأدب الذي يرمينا يبن أحضان 
خلء الجمال والسعادة يهنا كذلك من كل أشكال الاضطهاد» عليهم أن يتساءلوا 
fet coll L‏ كر الأنظية اليحتة عراف ا ف الد ع 
الأدب لدرحة إنشاء أنظمة رقابة لقمعه ومراقبة DUS‏ الا تحدر وريبة. تعلم 
هذه الأنظمة بالفعل مخاطر إطلاق العنان للخيال في الكتب» وتعلم إلى أي درجة 
تصبح الروايات مشاغبة عندما يقارن القارئ الحرية الى تتيح هذه UK‏ وال 
تُعرض بين طيّاقهَا بالظلامية e‏ الى تترصده في عام الواقع. وور وا 
ذلك أم لا وعلموا ذلك أم لقان الفافتى عندما عقون الحكايات 0 عدم 
الرضا من خلال إظهار اعوجاج العالم وأن حياة المتخيل اكت تراغ من الرتابة Aye gd‏ 
وإذا ما استقرّت هذه الحقائق في الإحساس والوعي فإنُها تجعل التلاعب بالمواطنين 
أصعب» ويعسر أكثر أن ييبتلعوا أكاذيب من يريد إقناعهم بأنّهم يعيشون حياة أفضل 
وأكثر أمانًا داحل الأقفاص ووسط امحققين. 

وارد ااا ار و اف ا ق اذ is Liles‏ أو تألم أو 
Oa‏ فإنّه معا ما ورات اللغات و القذات و العادات:.والقاليك او الأفكار 
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E‏ الى تفصل بيننا. عندما يدفع الحوت الأبيض البطل عاشب إلى عمال 
ا ص و ALLE 4 Jor pS pole gl lad sh pS gb‏ 
تبتلع يها بوفاري زرنيخها أو ترمي آنا كارينين بنفسها تحت القطار - 
جوليان سورال إلى المقصلة» أو عندما يخرج الطبيب الطب حوان داهلمان في 
رواية ee pl‏ لبور حيس و ذلك ا ال 
درك أن كل Se aly ate Baliga ee os‏ كوه اند 
ا الارتعاشة الي تسري فينا هي ذامًا fe hd‏ 
كنفوشيوس أو المسيح أو الله أو قارئ ملحد» سواء يرتدي البدلة وربطة العنق أو 
الجبة أو الكيمونو أو البومباشاس. يخلق الأدب أحوة داخل التنوع الإنساني 
ويخسف الحواجز الي يقيمها الجهل والايديولوحيات والديانات واللغات والحمق 
بين الرجال والنساء. 

كما عب نف كار العضور. عار نياع OU‏ عدار ذا هين" shy conan‏ 
الانتتحاريين الإرهابيين. وهى فصيلة قدبمة تعتقد أنها تصل الحنة عبر القتل وأن دم 
الأبرياء يغفسل العار الجماعي ويعيد المظالم ويفرض الحقيقة على المعتقدات 
الخاطئة. تُذبح كل يوم ضحايا لا تعد في أماكن مختلفة من rr‏ أو لائك 
الي ورون انهم ee‏ الحقائق المطلقة. كنا نظٍ ن أنه مع اهيار 
الإمبراطوريات الشمولية سترجحح كفة التعايش والسلم والتعددية وحقوق 
الإنسان» وأن العالم سيدع وراء ظهره المحارق والإبادات الجماعية والاجتياحات 
وروت الإنادة. لم يحصل شىء :من ذلك تشاهد تكائر أشكال ججديدة من 
الوط ينا التعصّبء» ومع تضاعف أسلحة الدمار الشامل؛ لا يمكن أن نستبعد 
eget (sl bes Ul ley‏ ضعي من الوعّاظ le‏ كارثة نووية. يحب قطع 
الطريق عليهم ومواحهتهم وهزمهم. ليسوا كثرا رغم أن ضحّة جرائمهم Sp‏ 
Eee a 1 N EG‏ 
OVO pte cpt) pe by‏ يختطفوا منا الحرية الى اكتسبناها ضمن المسيرة 
الضويلة والبطولية للحضارة. لندافع عن الديعقراطية الليبرالية الي ما زالت cg‏ 
رغم كل نقائصها التعدد السياسي والتعايش والتسامح وحقوق الإنسان واحترام 
التقد والشرغية والاتعحايات الدرة والتتاوي على Ls‏ أي كل ما اتتوعنا من 
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الحياة المتوحشة وقرّبنا - دون أن نبلغها أبدًا كلية - من الحياة الجميلة والمثالية 
og‏ کیا و ua‏ 
وألفناها وقرأناها. من حلال مواجهة القتلة المتعصّبين» نحن ندافع عن حقنا في أن 
نحلم وأن نحعل من أحلامنا واقعا معيشا. 

كف اق ماي هار كني Da Ne‏ من كتّاب جيلي» واعتقدت أن 
الاشتراكية ستكون دواء للاستغلال والظلم الاحتماعي الذي كان يثقل كاهل 
بلادي وأمريكا اللاتينية وبقية بلدان العالم الثالث. بعد عودتيي من had‏ 
والجماعية كان مروري إلى موقف el as‏ و الى او ا 
بالأحرى الذي أحاول Ol‏ أكون 00 is athe ela GLa‏ 
Glib wl‏ الثورة by cay SUI‏ حمسا ها ةة ف البداية»:علك المتوال السلطوئ 
والأقفى للاتحاد السوفياق» ثم شهادة المنشقين الناحين من أسلاك الغولا ي 
واحتياح تشيكسلوفاكيا من قبل بلدان حلف فرصوفياء وبفضل مفكرين على 
غرار راجمون إرون وجان فرانسوا ريفال وإزايا برلين وكارل بوبر» وإني مدين لهم 
اا ق Vga [Sb vim grill coleashly abel acl ala‏ ا 
ودا خاک er‏ الرؤية واللجسارة عندما بدت النخحبة الفكرية الغربية - من 
باب الطيش أو الانتهازية - مفتتنة بالاشتراكية السوفياتية» أو أدهى وأمر: 
بالطقوس الدموية للثورة الثقافية الصينية. 

كنت أحلم وأنا طفل بالذهاب ذات يوم إلى باريس. كينا يرا eh‏ 
en‏ وأعتقد أن العيش هناك وتنفس المواء القن hen‏ نلناك :وسعدال ogg‏ 
وبروست سوف يساعدني كي أصبح كاتبًا حقيقيّاء وله بعدم حروجي من البيرو لن 
این الا شبه کاتب موسمي يعمل أيام الأحد و حلال العطلة. وصحيح بالفعل أي 
sl‏ لفرنسا والثقافة الفرنسية بتعاليم goed Y‏ كالقوال عا جا اکان ان اردب 
موهبة بقدر ما هو انضباط وعمل واستماتة. عشت هناك عندما كان سارتر و كامو 
على قيد الحياة ويكتبان. عشت سنوات بيكيت وبطاي وإيونسكو وسيوران» زمن 
اکتشاف مسر ح بيكيت وسينما إنغمار برغمان الوطيٰ بباريس لجان فيلار 
ومسرح الأوديون لجان لوي بارو. عایشت اموجه الجديدة والرواية الجحديدة 
وخطابات أندري مالرو الى كانت مقاطع من الصولاات الأدبية» كما عايشت ريما 
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أعظم العروض المسرحية في أوروبا وقتئذ وهي الموتمرات الصحفية وطلقات المدافع 
الأولمبية للحترال دي غول. Gee UE Le ST Joly‏ به لفرنسا هو أَنّْها جعلتئ أكتشف 
ls eI‏ تيف ae gle toa tn Gs wll Ol‏ 
التاريخ والجغرافيا والاش كالية الاجتماعية والسياسية ونمط معين من الكينونة, 
وتوحدها اللغة اللذيذة الى ات ونکت قا لدت gil‏ تنتج في تلك السنوات 
عينها أدبًا بجحدّدًا ومحمّسًا. هناك قرأت بورحيس وأوكتافيو باز وكورتازار وغارسيا 
ماركيز وفوينتيس وكبريرا إنفنطي ورولفو وأونيي وكاربنتيي وإدواردس ودونوزو 
وآحرين كثرًا كانت نصوصهم توقد وقتئذ ثورة في الكتابة السردية الإسبانية. ومن 
خلالهم اكتشفت أوروبا وجزء لا يستهان به من العالم أن أمريكا اللاتينية ليمست 
فقط قارة الانقلابات والزعماء من الورق وجنود حرب العصابات الملتحين والاات 
الإيقاع لرقصة المامبو أو التشاتشاتشاء بل كذلك هي قارة الأفكار والأشكال الفنية 
والفنطازيا الأدبية الي تتجاوز التصوير الطريف لتتكلم لغة كونية. 

لقد تقدّمت أمريكا اللاتينية منذ ذلك العصر حتى أيامنا دون أن تخلو مسيرقا 
من العثرات والز aay‏ لكن كما قال سيزار فاليخحو  Hay, hermanos, muchisimo‏ 
que hacer‏ [ما تزال يا إحواق» أشياء كتيرة يتعيّن إبعازها|. نعان .د كتاتوريات أقل 
oe os agp E EEE bee ake Gis’ &‏ 
على خطاها وفي الدبمقراطيات الشعبوية الزائفة والخرقاء على غرار بوليفيا 
ونيكاراغوا. أمّا في باقي القارة» تعمل الدبمقراطية بطريقة أو بأخحرى بمساندة وفاق 
شعبي شاسع. ولأوّل مرة في تاريخناء لدينا بمين ويسار يحترمان الشرعية وحرية 
النقد والانتخابات والتناوب على السلطة كما يجري في البرازيل والشيلي 
والأوروغواي والبيرو وكولمبيا وجمهورية الدومينيكان والمكسيك وأمريكا 
wa NG ers eal‏ اا ly‏ بلا ارت ا Sa‏ 
المتربص وواصلت اندماحها ق العاي 5 LS 56 ool ang Sl‏ 
قارة المستقبل لتصبح قارة الحاضر. 

لم أشعر يومًا أي أحنبي قي أوروباء ولا في أي مكان آخرء إقرارًا للحق. في 
الأماكن ال عشت فيها سواء في باريس أو لندن أو برشلونة أو مدريد أو برلين أو 
واشنطن أو نيويورك أو في البرازيل أو جمهورية الدومينيكان» أحسست ألي في ببي. 
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لقد وحدت دائمًا ملجاً أعيش فيه بأمان وفيه أعمل وأتعلم أشياء وأغذي أوهامً 
وألتقي أصدقاء وأقرأ كتابات جيدة وأعثر على مواضيع كتابة. J ag‏ - 
دون أن أسعى لذلك - إلى مواطن من مواطي العام قد أضعف ما يسمّى "الجذور" 
او عل فصان Sry‏ ولا يكتسي الأمر أهمية كبرى كذلك» لن بحاربي البيرو فية 
م تنقطع عن تغذية كتاباق والظهور الور ي في ن ا 5 أن أحداتثها 
جوف opel oF om‏ أعتقد أن العيش لمدة طويلة ارج مسقط رأسي قد 
قوّى على الأرحح هذه العلاقات» بأن أضفى عليها منظورا أكثر وضوحًا وصفاء 
وزادها حنينًا يُفرّق بين ما هو مؤقت وما هو جوهري ويحافظ على BOL SH‏ 
EE IS‏ الحب» هو اندفاع 
لاإرادي للقلب على غرار ما يجمع امحبين والوالدين بأولادهم والأصدقاء فيما بينهم. 
أحمل البيرو في أحشائي لأنْي ولدت فيه وكبرت وتكونت وعشت فيه تلك 
الذكريات الطفولية والشبابية الي شكلت Cady gues‏ مرفي BY‏ لكان 
لا ف ا و ف امورو ار 
في ويثير سخطي أكثر تما بحصل قي مكان آحر. لم أغعث عن ذلك ولا فرضته على 
نفسي» بل الأمر هكذا ببساطة. cg gil‏ ا بالخيانة وأو شكت أن أحسر 
حنسيي عندما طلبت - إِبَانَ الدكتاتورية الأخيرة - من الحكومات الليمقراطية في 
العا لم بفرض عقوبات ديبلوماسية واقتصادية على النظام. وفك سيق آل Jb‏ لاف 
على الدوام مع كل الد كتاتوريات مهما كانت طبيعتها على غرار بينوشي وفيدال 
كاسترو وطالبان تي أفغانستان وأئمة إيران والفصل العنصري في حنوب إفريقيا 
والطغاة العسكريين في بيرمانيا (ميانمار الحالية). وسوف أفعل ذلك محدّدًا غدا إذا 
سقط البيرو مرة أخحرى - لا سمحت الأقدار ولا سمح ee pce‏ 
انقلاب يسحق دعقر اطيتنا sais‏ لم يكن UAb pai‏ عن ee‏ المتسار ع عدر 
بالضغينة كما كتب ذلك بعض الكتبة المتعودين على الحكم على الآخخرين انطلا 
من صغر قاماهم. کان ذلك عملا متوافقا مع اعتقادي الراسخ a‏ ب 
الشر المطلق للبلاد ومصدر الوحشية والفساد والجراح الى لا تلثم إلا بعد زمن 
طويل. هي تُسمّم مستقبل البلاد وتخلق عادات وممارسات غير سليمة تمتد على 
امتداد الأحيال وتُوخحر إعادة البناء الديمقراطي. لهذه الأسباب» يجب محاربة 


wt 
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الدكتاتوريات دون هوادة وبكل الوسائل المتاحة» .ها فيها العقوبات الاقتصادية. ومن 
الم سفت أن الحكومات الديعقراطية عوضًا عن تقديم مثال يحتذى من خلال التضامن 
مع الذين يواحهون بشجاعة الدكتاتوريات الى يكابدوفاء مثلما تفعل نساء البياض 
في كوبا أو المقاومة الفنزويلية أو أونغ سان سو كي أو ليو كسياوبو» يظهرون 
ودّهم لا لهؤلاء بل لحلاديهم. ومن خلال كفاحهم من أجل حريّتهم؛ يُكافح هؤلاء 
غوف sh deel‏ بلادي» خحوزي مازيا اروكاس البيرو ببلاد "كل الدماء . 
ولا وا ca ad fail dey ol) Cee‏ ن هكا وخر ما مله كل 
البيروفيين في عروقهم سواء أرادوا ذلك أم لا: مجموعة من التقاليد والأعراق 
والمعتقدات والثقافات قادمة من الجهات الأربع. أشعر بالفخر لكوي وريث 
التقافات ها قبل الكولبية الى نسحت الأقمشة والمعاطف من ريش النرزكا 
والبركاس» وصنعت خزفيات الموشيكاس أو الإنكاس الى تعرض في أفضل 
متاحف العام» ووريث مشيدي المتشو بتشو والشيمو الكبير وتشان تشان 
وکو ااي ومسان وشعابة ol Lidl‏ و امس Cha YL perl LAS. pag‏ 
الذي حملوا إلى البيرو ف أمتعتهم مع سيوفهم وجيادهم اليونان وروما والأعراف 
اليهودية المسيحية والنهضة وثرفانتس و كويفيدو وغونغوراء كما حملوا لساذ 
قشتيلية االخشن الذي لطفته حبال الأنديز. ومع إسبانيا قدمت إفريقيا ببنيتها 
Bad & gall gS cent) Why Loli py 412‏ وإذا ما حفرنا بعض 
ا كتفت أن لبوق على TaN fee.‏ بورخيس بمثل العالم بأكمله بقياس 
مصعّر. يا له م. ن امتیاز عظیم الا تكون لبلاد هُويّة لأن لديها كل او Lol‏ 
ae OLS‏ أمريكا قاسيًا وعنيفا كما هي حال كل الغزوات طبعًاء ويتعين 
علينا انتقادهاء لكن يجب ألا ننسى عندئذ أن من اقترف ذلك النهب وتلك 
الجرائم كانوا في معظمهم أحدادنا الأوائل وأسلافناء أي الإسبان الذين ذهبوا إلى 
أمريكا واختلطوا بالسكان الأصليين وليسوا أولئك الذين بقوا على أراضيهم. 
[plied op ill Of GUS Us Oa OS of C4 Vole ts Mis oS Ns‏ 
عن إسبانيا منذ مئى سنة واضطلعوا بالحكم في المستعمرات القديمة لم يعتقوا 
الهندي وينصفوه من المظالم القديمة» بل واصلوا استغلاله بالطمع والوحشية ذاها 
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الح يننا يها الكونكويستادورس» بل هم في بعض البلدان أبادوا اهنود Ware‏ 
وقطعوا دابرهم. و tS ali get ol‏ الأصليين منذ قرنين من 
واحبنا الحصريء» وقد أخللنا به oa.‏ ب ينادينا في أمريكا اللاتينية كلهاء 
دون أي استثناء لهذا الخزي وهذا العار ' 

أحب إسبانيا بقدر ما أحبٌ البيرو» ودَينٍ تحاهها كبير بقدر امتناني. لولا 
إسبانياء ما كنت لأقف اليوم على هذا المنبر» وم اهبحن كانا ean‏ لو اها 
لكنت دون شك متلما هى حال العديد من الزملاء قليلي الحظء في صف 
المحربشين على الورق سيئي الطالع دون ناشرين ولا مكافآت ولا قراء» قد 
ُكتشف مواهبهم من قبل الأجيال القادمة وه ار es 5 Sloe‏ 
في إسبانياء فيها حصلتُ على اعتراف مفرط وفيها اجتهد أصدقائي مثل كارلوس 
برال وكارمن بلسلس لإيجاد قراء لحكاياتي. لقد منحتي إسبانيا حنسية ASU‏ 
EE‏ اوشكت أن أفقد جنسيى . لم أشعر أبدًا بأدن w Lei‏ نين SS‏ با 
لے ر eS e‏ 
لعملة واحدة. لم ألاحظ ذلك في شخصي الصغير فحسب» بل كذلك قي حقائق 
مهمة مثل التاريخ واللغة والثقافة. 

ومن بين كل السنوات ال Yate‏ على التراب الإسباني» أذكر وميض السنوات 
الخمس ال قضّيتها في مدينين العزيزة برشلونة في مستهل سبعينيات القرن العشرين. 
كانت وقتها دكتاتورية فرانكو ما زالت قائمة» وما زالت تطلق الرصاص» لكنها 
کات ت مل ذلك Vig lle Vj gael ae‏ شيما Cg‏ الخال glass‏ إذ عجرت عن 
الحفاظ على رقابتها القديمة. انفنتحت فرَّج ادلم تكن الرقابة قادرة على سدّهاء وعبرها 
كان الممتمع الإسباني يعتص الأفكار الجديدة والمۇلفات والتيارات الفكرية والقيم 
والأش كال الفنية الى كانت محظورة حتّى ذلك الحين بتعلة أنها مخربة. لم تستفد أية 
مدينة أحرى بذلك الكم والكيف بقدر ما استفادت برشلونة من ذلك الانفراج 
البادئ» ولم تعش أية مدينة أحرى غليانًا شبيها عا حصل في برشلونة في SI‏ 
الفكري والإبداعي. أصبحت العاصمة الثقافية لاسبانيا والمكان المطلوب لاستنشاق 
أريج تلك الدلالة المنذرة بقدوم الحرية. كما كانت على نحو ما العاصمة الثقافية 
لأمريكا اللاتينية نظرًا إلى الأعداد الغفيرة من الرسامين والكتّاب والناشرين والفنانين 
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القادمين من البلدان اللاتينية الأمريكية» الذين استقروا في برشلونة أو كانوا يتردّدون 
Wold» ge‏ هن vay ci OI‏ أن ديكوت gh Bele oS ot atl llc Mad‏ 
روائيا أو رساما أو مؤلف مو سيقي ينتمي لعصرنا. كانت لى سنوات NY‏ تنسی مليئة 
بالرفقة والصداقة والتواطؤ والعمل الفكري المخمر. ومثلما كانت باريس سابقاء 
كانت برشلونة وقتئذ برج بابل ومدينة كونية متعددة الأحناس. لقد ٠>‏ محفرًا أن 
واللاتيسيون الأمريكيون وتآاحوا ورأوا في أنفسهم أساتذة ينتمون للتقاليد ذاتا 
ومتحالفين ضمن مهمّة واحدة. كانت لديهم القناعة بأن الدكتاتو.,. شارفت على 
شايتها وأن إسبانيا الديمقراطية بلد الثقافة ستكون اللاعب الأساسى. 
ورغم أن الأمور لم تسر على هذا النحو ثمامًا فإن الفترة الانتقالية الإسبالد! مى 
الدكتاتورية إلى الديمقراطية كانت من أفضل فترات العصور الحديثة. لقد أثبتت كيف 
يمكن أن تحصل أحداث عظيمة» كتلك الى ترويها روايات الواقعية السحرية» عنا-ما 
تسود الحكمة والعمّل وعندما يُحجز الخصوم السياسيون في حجرة الملابس التفرقة 
العنصرية خدمة المصلحة المشتركة. إن الانتقال في إسبانيا من التسلط إلى الحرية ومن 
تحربة حرّكت مشاعري وأثرتن عشتها عن كثب» ومن الداحل في بعض الأحيان. 
أكره |S‏ ا شكال القومية والإايديولو جية — أو بالأحرى الديانة ج الإإقليمية 
ذات الأفكار الضيقة والحصرية الي تقضم الأفق الفكري وتخفي ib oy‏ 
أفكارًا مسبقة عرقية وعنصرية» وذلك USN‏ تُحوّل مصادفة مكان الولادة إلى قيمة 
عليا وامتياز أحلاقي وحَودي'. وبالترامن مع الدين» كانت القومية سببًا وراء 
)1( عجبا ما أقرب هذا الموقف من نهي النبيّ محمد (ص): جاء في البخاري ار 
المهاجرين والأنصار تشاجرا فقال الأنصاري: 'يا للأنصار" وقال المهاجر: 'يا للمهاجرين" فسمع 
ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "ما بال دعوى الجاهلية؟" قالوا: 'يا رسول الله كسع 
رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار" فقال: 'دعوها فإنها منتنة". وكان محمد (ص) يشير إلى 
التعصب والحميّة افتخارًا وتكيّرًا على الآخر بالنسب أو الوطن. ثم توعد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم واستنكر قائلا: "أبدعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم؟!". [المترجم] 
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أفظع المجازر في التاريخ كتلك الى حصلت ف الحربين العالميتين وتلك الي تدمي 
5 الأوسيظ ا شيء أسهم في بلقنة أمريكا اللاتينية بقدر ما فعلت 
القومية» فالقارّة تنرف جراء المعارك والخلافات المجنونة» وتُهدر موارد هائلة 
لرا اة عر طا فن LS yo Hall ely‏ و السات 

1 ه11 
مع حب الوطن الذي هو شعور سليم وكرم. إِنّه حب مسقط الرأس حيث عاش 
أحدادنا وتكونت أحلامنا الأوائل» ذلك المشهد المعتاد من المناظر الطبيعية والناس 
العريزين والأحداث الي تصبح لحظات محورية في الذاكرة ودروعا واقية ضد 
العزلة. ليس الوطن بالأعلام ولا بالأناشيد ولا بالخطابات التمجيدية للأبطال» بل 
gk ere SSS Boy sual, Hot ol he og‏ طن اله ولك 
الإحساس الدافيع أينما كنا بأن هناك بيثًا يؤوينا يمكن لنا العودة إليه. 

البيرو من منظوري هو أريكويبا أين ولدت وال لم أعش فيها أبدا. هي 
Camere ae‏ الي عرفتي كما أمي وأحدادي وأعمامي 5 SVE‏ من خلال whl SS‏ 
وأسفهم لأن قبيلتٍ العائلية تحمل معها المدينة البيضاء قي حلها وترحاهاء كما 
يفعل عمومًا سكان أريكويبا. البيرو هو مدينة بيورا الصحراوية» وشجرة 
ا ss oe,‏ اا tle SIL OS All yet‏ كان عورا ف فة 
شبابي: "قدم الآخرك ويا له من مسمى حزين وجميل! هى | المدينة الى 
اكتشفت فيها أن اللقالق لا تحمل الأطفال إلى هذا العالم» بل ad‏ داك الأزواج 
E lee gat‏ البرو ندر معي واد تيكاب سوج 
فرييدادس الذي شاهدت على ركحه لأوال هيار عدا فرق ad‏ انه ذلك 
الركن من دياغو فيري وكولون في منطقة ميرافلورس الذي نطلق عليه الحي 
البهيج» وحيث استبدلت تبان القصير بسروال ودعّنت سيجارق الأولى وتعلمت 
23 والغرام وبحت كشاعر ي للفتيات. إنّه قاعة التحرير المغبرة والمتداعية 
لصحيفة لا كرونيكا حيث خطوت ف السادسة عشرة من عمري خطوات الأولي 
في الصحافة» وهي المهنة - مع الأدب - الي شغلت كل ale‏ تقريباء» و سمحت 
لى مثلما فعلت SI‏ بأن أعيش حياة أكثر كثافة وأعرف العام بصورة أفضل 
وأخالط أناسًا من كل صنفء الممتازين منهم والطيبين والأشرار والمقيتين. Sl‏ 
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المدرسة العسكرية ليونسيو برادو حيث تعلمت أن البيرو ليس ذلك الحيّ الصغير 
للطبقة الوسطى الذي عشت فيها منحصرًا ومحميّاه بل بلاد كبيرة وقديعة» عنيفة 
وغير متكافئة» هَزّها شتى أنواع العواصف الاجتماعية. إِنّه Ld‏ 0 غير 
التنشوعية الع E‏ ل 
والبيرو أخيرًا هو أصدقائي من حركة الحرية الذين عملت ait ha sal sich‏ 
ثلاث سنوات وسط القنابل وانقطاع النور 4 Ju‏ والمجمات الإهابية دفاعًا 
عن الدبمقراطية ومن أجل ثقافة الحرية. 

البيرو هو باتريسيا ابنة عمّي بأنفها المعقوف ومزاجها الشرسء الي سمح لي 
الحظ السعيد بأن أتزوّجها منذ مس وأربعين سنة» وهي ما زالت صابرة على 
عاداتي السيئة وعصابي ونوبات غضبي الي تساعدن على الكتابة. ولولاها 
لانطلقت حيات منذ أمد بعيد في دوّارة من الفوضىء» ولما شهدت ولادة ألفارو 
وغنزالو ومورغانا ولا أحفادي الستة الذين بمدّدون حياتنا ويحملون لنا البهجة. 
إنها تقوم بكل شيء وتفعل ذلك خا تل اگل وتدير الأموال وترتّب 
الفوضى وبحعل مسافة بيئٍ وبين الصحفيين والمتطفلين» وتحفظ وقي وتقرّر 
المواعيد والتنقلاات» و تحزم الأمتعة Say,‏ وهي سحية لدرحة أنها تعتقد أنّها 
توبخي بينما تكيل لي أفضل مديح: "ماريوء إِنّك لا تصلح إلا لأمر واحد: 
"acs‏ 

اكد إل ghey Lb cand W yilell de Oo} a‏ ی ار کو 
واقع عشته وتمتّعت به في البيت العائلى الكبير ذي الثلاثة أفنية في كوشاعبا حيث 
كنت مع بنات عمّي الثلاث وزملائي في الدراسة ُحاكى قصص طرزان 
وسلغاري؛ وكنا نلعب في قسم شرطة بيورا الي تعشّش الخفافيش تحت عارضاتقا 
الخشبية» وتملاً بالألغاز مثل الظلال الصامتة» الليالي العامرة بالنجوم لمذه الأرض 
الدافئة. كانت الكتابة خلال هذه السنوات لعبة تصفق لها عائلق ومنة بجعلهم 
يهتفون لي» أنا الحفيد وابن الأخ والابن دون أب لأن أبي متوفى ويسكن في 
SS ale‏ متنهال ا ری اا ا 
صورته المنضدة ابمحاورة لفراشي» وقد دأبت على تقبيلها قبل النوم بعد الفراغ من 
lg‏ بانع Oe diy be ots of ye Oc‏ 
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الحقيقة» وأظن col‏ لم أتخلص أبدًا من وقع الصدمة. وأضافت أثْنا سنذهب في 
اليوم نفسه لنعيش معه في ليما. كنت في الحادية عشرة من عمري» ومنذ ذلك 
الحين تغير كل شيء. فقدت براءق واكتشفت الو حدة والسلطة وحياة الراشدين 
والخوف. كانت بحا قي القراءة» قراءة الكتب الجيّدة والعثور على ملجأ في تلك 
العوا م الي كان العيش فيها مُبهجًا وكثيفا ومغامرة تلو الأحرى» وحيث أمكن 
لي أن أشعر بالحرية وأكون سعيدًا من حدید . كما كانت نحان في الكتابة حفية» 
كالذي بمارس فاحشة لا يمكن البوح يما وشغفا Wig‏ م يبق الأدب لعبة 
وأضحى وسيلة لمقاومة الغوائل والاعتراض والثورة والهرب مما لا يطاق: لقد 
أصبح تبرير Ble‏ منذ ذلك الوقت وحتّى الساعة» في كل الظروف الي كنت 
أشعر فيها بالخيبة أو الإحباط أو آئى على شفا اليأس» Sa‏ 


في عملي كروائي النور الذي يشير نحو المخحر ج من النفق ولوحة النجاة الي حمل 
لقوق J Si) de‏ شاطيء الأمان. 
على الرّغم من أن ذلك يشكل كما هائلا من العمل ويجعلن أتصبّب عرق 
ورغم شعوري أحيانًا على غرار کل الكتاب» بتهديد الشلل أو نضوب لمخيلة» 
فلا شيء أمتعئ في الحياة بقدر ما أتمتع بقضاء شهور وسنوات قي بناء قصة» منذ 
ولادتها المترذدة» وتلك الصورة الى حرّنتها الذاكرة انطلاقا من بحربة معيشة 
تحوّلت إلى قلق أو حماسة أو فنطازيا""» ووصولا إلى تولدها على هيئة مشروع 


(1) غالبا ما يتوقف المترجم عند نقل هذه الكلمة إلى العربية وهي بالإسبانية 12012562 وبالإيطالية 
د وبالفرنسية 180131516 وبالإنكليزية /9إ190135. وعادة ما يتردد المترجم المحنك ف 
ء إلى تعريب الكلمة على حالها ويظل يبحث عن المرادف العربي. وقد اعترضت هذه 
cy eyecare”‏ ابد و أكثر من 1| فرنا بالتمام 
والكمال. كتبت الدكتورة الخامسة العلاوي في كتابها الرائع بعنوان: "العجائبية في أدب الرحلات' 
(نشر المركز العربي للأدب الجغرافي ودار السويديء الإمارات العربية المتحدة» 2011 الطبعة 
الاو صفحة 65) ما يلي في سياق تناولها لمصطلحي '16ا92125]10]-90121516]": 'وبرد الاسم 
إلى الثقافة العربية 120481516 يتبيّن أن أقدم صورة لهذا المصطلح هي ما ورد في رسائل الكندي 
الفلسفية إذ يقول عن الوهم: هو الفنطاسيا وهي قوة نفسانية ومدركة للصور الحسية مع غيبة 
طينتهاء ويقال الفنطاسيا هو التخيّل وهو حضور صور الأشياء المحسوسة مع غيبة طينتها" وتحيلنا 
بدورها الدكتورة الخامسة إلى مرجعها وهو: شعيب حليفي (ص 17) في: 'شعرية الرواية 
الفنتاستيكية". ويتبيّن ممّا سبق أن لا ضير من استخدام فنطاسيا أو فنتاسيا - ويميل بعض الزملاء 
إلى فنطازيا أو فنتازيا - وقد مهد لنا الطريق Led‏ العالم الجليل يعقوب بن إسحق الكندي. [المترجم] 
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وقرار محاولة تحويل الضباب المسكون بالأشباح إلى قصة تُروى. "الكتابة طريقة 
حياة"» قال فلوبير. نعم» بالتأكيد» طريقة حياة في الوهم ر > مع شعلة هب 
تفرقع داحل الرأس» وكفاح ضد الكلمات المستعصية حتى السيطرة عليهاء 
واستكشاف للعالم الشاسع مثلما يفعل الصياد المترصد بالطرائد المكتنزة لتغذية 
الرواية الوليدة وإسكات تلك الشهية الشرهة للحكايات الى تريد كلما كبرت 
أن تبتلع كل الحكايات. أن أبلغ الإحساس بالدوران الذي تدفعنا إليه الرواية 
الحبلى عندما تتّخذ شكلها ويبدو أن حياتها الخاصة دبت فيها بشخصياتا 
المتحركة الفاعلة المفكرة الحسّاسة الى تُطالب بالاحترام والاعتبار» وال أصبحت 
ترفض أن تُملي عليها اعتباطيًا تصرفا معيّئّ ولا يمككن حرمانما من إرادتما الحرة 
دون قتلها ودون أن تخسر القصة قوتها في الإقناع» تلك هي التجربة الى تبهرني 
بالقدر نفسه كما المرّة الأولى» A‏ مكتملة ومدوّحة مثل جماع المرأة ا محبوبة 
طوال أيام وأسابيع وشهور دون توقف. 

لدى حديثي عن الأدب القصصي» حدنتكم كثيرا عن اوا leg‏ غ 
السرح» وهي شكل آخر بارز من أشكال الأدب القصصي. وإن ذلك لحيف 
بالتأكيد. كان المسرح أوّل حب لي» منذ أن كنت مراهقا وشاهدت على خشبة 
مسرح سيغورا ف ليما مسرحية "موت بائع متجول" من تأليف آرثر ميلر» وقد 
هرن العرض ودفعي لكتابة دراما حول شعب الإنكاس. لو عرفت ليما في 
الخمسينيات حركة مسرحية لكنت مؤلفا مسرحيًا وليس روائيًا. ولعدم وجود 
ذلك الحراك فقد اثجهت أكثر فأكثر نحو الفنّ السردي. لكنّ عشقي للمسرح ْم 
ينقطع أبداء وكان غافيًا تحت ظلال الروايات مثل الفتنة والحنين» ولا سيما كلما 
شاهدت مسرحية تسحرن. عند فاية السبعينيّات» وجدت الإلهام في ذكرى أبت 
أن تنمحي لإحدى خالا - الماماي - الى ناهز عمرها القرن» وقد قطعت 
صلتها بالواقع في آخحر فترة من حياتها ولحأت إلى الذكريات والخيال. أحسست 
كأئما هو مقدّر أن هذه قصة للمسرح. وأنْها لم تحد حيوية وإشراق الروايات 
Cal gal eM abe JL Uh atl le Vp del‏ الاي ورت ا 
سرور لمشاهدقها مع نورمان ألياندو في دور البطلة لدرحة أن منذ ذلك الحين 
أعدت الكرّة أكثر من مرة ما بين روايتين أو بحثين. لكن ما لم أتصوره أبدًا هو 
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أي ق العقد السابع من عمري سوف أصعد - أو بالأحرى أزحف - على 
الركح لأداء دور. alee‏ هذه المغامرة الحريئة أعيش للمرة الأولى بلحمي ودمي 
تلك المعجزة الى عثلها لمن قضى حياته في كتابة الروايات تقمص شخصية منبثقة 
من خحياله وعيش الرواية أمام الجمهور. لن أتمكن أبدًا من شكر أصدقائي الأعرّة 
بالقدر GIS)‏ وأعٍ المخرج حوان أولي والممثلة عيطانا سانشيز» لتحريضي على 
مشاركتهم تلك التجربة الرائعة (على الرغم من كل رهبق). 

jail ماع ال ای‎ US ar SU lad dla jaf Oo) 
وعلى تحديد وجهتنا في المتاهة الى ولدنا فيها ونعبرها وفيها نموت. يعوّضنا الأدب‎ 
gees 2 عن التقلبات والكبت الذي تصيبنا به الحياة الواقعية» وبفضله نفك‎ 
كناف اشر لا‎ eS eh ae ie الأقل‎ 
سيمًا لنا نحن الذين تسكننا الشكوك أكثر من القناعات» ونبوح بحيرتنا أمام‎ 
مسائل مثل السمؤء والمصير الفردي والجماعي» والنفسء ولمعي أو اللامعى‎ 
للتاريخ» وما دون وما وراء المعرفة العقلانية.‎ 

oil 03 all bi GS LIS Gye | gl‏ عاشة اشلافنا» :و لا يكادون 
يختلفون وقتئذ عن الحيوان» ما إن ولدت اللغة الى تسمح لهم بالتواصل فيما بينهم 
وبدؤوا يختلقون الحكايات ويرويها بعضهم على مسامع بعض داخل الكهوف 
وهم مجتمعون حول موقد الحطب في الليل المليء بالتهديدات: برق ورعد 
ووحوش تربحر. كانت تلك هي اللحظة الحاسمة في مصيرنا لأن الحضارة بدأت 
في الحلقات الي اجتمعت فيها تلك الكائنات البدائية مشدودة إلى صوت 
القصّاص وخياله. إِنّه المسار الطويل الذي حملنا شيا فشيئا إلى إنسانيّتنا وسمح لنا 
باختراع الفرد السيادي من خلال فصله عن القبيلة» ومعه ا كتشاف العلوم 
والفنون والحقوق والحرية وسبر أحشاء الأرض وحسم الإنسان والفضاء والسفر 
بين النجوم. تلك دايص والحكايات والأساطير والخرافات الى دوّى صداها 
y‏ ميرة #الموسيقى اد مام النكيعين التوحينين امام الغا whe je a‏ 
ا FS Pug Ces Haas hed tt eA‏ 
لتلك النفوس المستنفرة على الدوام» وقد كانت المعيشة فيما يتعلق بما تكاد تقتصر 
على الغذاء والاحتماء ضد عناصر الطبيعة والقتل والجماع. ما إن بدأت 
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الجماعات تحلم Lele‏ وتتقاسم خرافاتها بعدما حفزها القصّاصونء لم G5‏ 
مشدودة إلى ناعورة البقاء على قيد الحياة وتلك الدوامة من الأشغال المنهكة. لقد 
أصبحت حياقا حلما ولذة وفنطازيا ومصيرًا ثوريًا - كسر العزلة والتغيير 
والتحسّن - ومعركة لتحقيق التطلعات والطموحات الى أثارقا فيها ay lst SLL‏ 
Ages poco ah‏ 
لى تنقطع هذه العملية أبداء واستثرت إثر ذلك بولادة الكتابة. لم تبق 
الحكايات مسموعة فحسبء بل أمكن قراءقا كذلك بعد أن بلغت الاستدامة 
الي منحها إيّاها الأدب. من أحل ذلك يتعين علينا التكرار دون هوادة إلى أن 
تقتنع الأجيال الحديدة: الأدب الروائي أكثر من محرد ممارسة فكرية تشحذ 
الإحساس وتوقظ روح النقد. إله ضرورة لا غيئ عنها حتى يتواصل وحود 
الحضارة من خلال تجديدها والحفاظ بداخلنا على أفضل ما هو إنساني. لكي لا 
نعود إلى بربرية عدم التواصل و كي لا تنحصر الحياة في ذرائعية الخبراء الذين 
ينظ رون إلى عمق الأشياء ويتغافلون عمًا يحيط يما ويسبقها ويمدّدها. لكي لا 
شحول. بعد أن YY Le co‏ الى تخدمنا ite oY, wt Lb pds ee I‏ دون 
أدهي سج كران قلخن دوف رفانت ودون مثال أعلى ودون وقاحة» عالم ال 
ينقصهم ما يجعل الإنسان اا القدرة على الخروج من نفسه ليصبح 
E at‏ 
من الكهف إلى ناطحة السحاب» ومن المراوة إلى أسلحة الدمار الشامل» 
ومن الحياة المتقوقعة للقبيلة إلى عصر العولمة, اخ ر ات ا 
js ee aaa, Ylwy bee, ALY! Gla‏ والانطواء على 
الذات والاستسلام. لا شيء زر Oe Oe Ne Oe eae‏ 
الحياة الحبلى بالأكاذيب؛ تلك الأكاذيب الى نضيفها إلى حياتنا بفضل الأدب 
OL Wut MeN as‏ 
أكاذيب الأدب تصبح حقائق من خلالنا نحن معشر قرّائه وقد تحولنا ونالت متا 
الطموحات» وذلك بسبب الأدب الذي يعيد النظر دائمًا في الواقع الرديء. من 
خلال هذا السحر الذي يهدهدنا بوهم أن لدينا ما ليس لديناء وآننا ما لسنا حقاء 
Lal Ll,‏ ذلك الوجحود المستحيل حيت نشعر أثنا a) ols Ie‏ وأبدية في آن 
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wel! o ai aby) he le a,‏ لديل بق دوبيا هده ال 
co edly‏ وهما الدافع وراء جميع البطولات الى أسهمت في تخفيض العنف في 
العلاقات الإنسانية. تخفيض العنف وليس الانتهاء منه. لأن تاريخنا لحسن الحظء 
يظل دائمّا تارينا غير مكتمل. لهذا السبب» يجب علينا الاسترسال في الحلم 
والقراءة والكتابة» وهي أنمع طريقة وحدناها للتخفيف من وضعنا القابل للتلف». 
والانتصار على الزمن الذي يبلينا» وجعل المستحيل ممكنًا. 


مترجم عن الإسبانية 
جميع الحقوق محفوظة © لمؤسسة نوبلء السويد. 2010 
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ولد الروائي والصحفي والناقد الأدبي ورجل السياسة ماريو برغاس يوسا 
يوم 28 مارس 1936 بأريكويبا في البيرو من والده إرنستو برغاس ملدو نادو 
ووالد تة رة رسا اورا افقلت امسر تة dee‏ 1045 للعيكن. ف Shy Cum by gs‏ 
واي pee Ub AY E‏ بد سان مار كوين بحرت 
درس الأدب والحقوق. رحل سنة 1959 إلى إسبانيا وحصل على دكتوراه الأدب 
من جامعة مدريد. وبعد أن تناول في أطروحته أدب غبريال ما ركيز» حرر عدة 
دراسات في مجال النقد الأدبي خصصها للأديب الفرنسي فلوبير» وهكذا تناول 
كتابه "العربدة الدائمة" (1975) شخصية مدام بوفاري» وأردف بعد عدة عمود 
بدراسة لشخصية إها في "بملوانيات الطفلة السيئة ‏ (2006). 

صدرت له أوّل مجموعة قصصية سنة 1959 بعنوان "الرؤساء" وقد كتب قبل 
ذلك بسنتين مسرحية 'رحلة شعب الإنكا". سطع نحم يوسا لدى صدور روايته: 
"المدينة والكلاب" الى نالت عدة جوائز أدبية. 

تتالت أعماله الأدبية وتتالت التتويجات» ومنها جائزة ثرفانتيس للآداب الى 
تكلل أفضل الروايات المحررة بالإسبانية» وحصل أخيرًا على جائزة نوبل للأدب 
al lS N pened patty be Malloch cam Fy 2010 den‏ 

de ley eh‏ 1990 الرئاسة البيروع بو كان شا كا فن الا ضار على 
منافسه ألبرتو فوحيموري» لكته لم يصل إلى سدة الحكم. 

sia aes‏ ماريو برغاس يوسا كاتا ورا 8 الأدب المسبانى) رغم لوكا 
he‏ ی و و ابيرق ار چا eg salar‏ ا وسا دا 
انطلاقته إلى تقنيات سردية ريادية ليخلق بأسلوب ججمالي: "نسخة من العام 
ad‏ دق ووا ا ع eal Vie GIS‏ 
بالأغراض الحمالية ويسقط في فخ الوعظ والخطابة حدمة للدعاية الإيديولو حية» 
(1) لم بقدم ماريو برغاس يوسا إلى تاريخ طباعة هذا الكتاب (نهاية 2010) سيرة ذاتية لمؤسسة 

SOEs A ANE RSS 
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لكته مع ذلك اثبع أعراف المعارضة الاحتماعية قي الرواية البيروفية منذدا بالفساد 
السياسي والتمييز العنصري والعنف. 

سافر سنة 2005 إلى إسرائيل وفلسطين» ودون انطباعاته قي إصدار بعنوان: 
"إسرائيلافلسطين: سلم أم حرب مقدّسة" (2006). وإثر رذة الفعل السلبية ليهود 
جنوب أمريكاء قال في محادثة صحفية مبرّرًا وجهة نظره: "أصبحت إسرائيل بلدا 
قويّا ومتغطرساء ويتعيّن على أصدقائها أن ينتقدوا بشدة سياساقا" . 

نذکر من بين أهم اعا 
- "دفاتر دون ريغوبرتو . 
- "مديح الخالة". 
- "من قتل بالومينو موليرو؟ . 
- "حفلة التيس". 
- "الفردوس على الناصية الأحرى". 
- "رسائل إلى روائي شاب . 
- "يملوانيات الطفلة السيئة . 


- إيروس في الرواية . 
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هرتا مولر 
محاضرة نوبل 
7 ديسمبر 2009 


كل كلمة لديها ما تقوله حول الحلقة المُفرّغة 


هل لديك منديل؟ سؤال أُمّي كل صباح على عتبة باب الم زلء قبل أن أنطلق . 
إلى الخارج. لم يكن لدي منديل. وما أني دون مني 6 كنت اعود oly deh‏ من 
غرفي. كنت دائما دون منديلء أترقب كل صباح bal) Sh gdh eu‏ كو الد 
Al of bos Ss.‏ تحميئ في الصباح. Ul‏ بأقى اليومء فكنت. أعوّل غلى gett‏ 
يسوق Spee‏ هل لديك منديل؟ مشاعر رقيقة وغير مباشرة. ولو كانت مباشرة 
لكانت مُحرحة» فهي غير مألوفة في البيئة القرويّة. كان الحبُ مقنّعًا على هيئة سوال 
يعبر عنه بنبرة حافة ملحة» مثلما يمحصل أثناء نوبات العمل. بل كانت حدّة الصوت 
LIS‏ تؤكد الحنان. كنت كل صباح عند الباب دون منديل أولاء ثم أحصل عليه كي 
أخر ج. وكأئئ مع المنديل كنت أحصل على أمي في آن Les‏ 

مرت عشرون سنة ووحدت نفسي في المدينة» وحيدة منذ فترة طويلة» 
أعمل مترجمة في أحد المصانع التحويلية. كنت أهض الساعة الخامسة وأباشر 
عطليى. فق cob git tal pall lS 25 mals droll‏ اللي يدوا 
id‏ المصنع, ثم نسمع في استراحة منتصف النهار الأناشيد ah aS‏ 
العمّالء فكانوا يجلسون حول الطاولات» نظراقم حاوية كالصفيح وأيديهم 
ملطخة بالشحم الصناعي بينما بمعسكون بين أيديهم شطائرهم الملفوفة بورق 
الجرائد. كانوا يزيلون حبر المطبعة الملتصق بها قبل أن يقضموا قطعة اللحم المقدّد. 
توالت الأيام رتيبة» كل يوم شبيه بالآخر. 

وضعت السنة الثالثة حدًا لتلك الرتابة. وفي ظرف أسبوع واحدء دحل 
مكتبي ثلاث مرات باكرا في الصباح عملاق ضخم الحثة ذو عينين زرقاوين 
متقدتين: إنه وحش المخابرات. 

ظل واقفا المرة الأولى ريئما شتمئ» ثم انصرف. 
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في الكرّة التالية» نزع معطفه وعلقه على مزلاج الخزانة ثم جلس. صادف 
أن جلبت ذاك الصباح بعض زهور الخزامى من بي» وكنت أصففها في المزهرية. 
بدأ بمدح حبري المتميزة ف محال الطبيعة البشرية» وهو يرمقئ. أثارت نبرة صوته 
المحسولة ریبی. رفضت sable‏ غرف هور ارام أكثر ما أفهم طبائع بي 
البشر. ردٌ بنبرة ماكرة أنه يعرفئ أكثر مما أعرف الخرامى. ثم انصرف ومعطفه 
على ذراعه. 
تي المرة الثالثةء جلس وبقيت واقفة لأنه وضع محفظته على كر سبي. لم أحرؤٌ 
Sas G4 ale‏ أطلق على وابلا من الشتائم: حمقاء وكسولة وامرأة 
ASS ASS ates A‏ دفع المزهرية إلى طرف الطاولة ووضع قي الوسط 
قلمّا وورقة. "اكتبي!" صرخ في وحهي. بقيت واقفة وأنا أكتب بينما كان 
علي علي امي وتاريخ ميلادي وعنوان إقامي. ثم مهما كانت درحة القرب أو 
القرابة» فلن أقول لأحد إِنّي... والكلمة المقززة باللغة الرومانية كولابوريز.. 
OG AES cued; aL ae‏ الكلمة. ولسوا وجيت Se PORE‏ 
في الخارج إلى الزقاق الأغبر. | pal alld C55 y thle oS‏ وتحيط به المنازل 
sella, Sees SI)‏ على هذا الزقاق الخالى: سترادا غلورياي» أي زقاق المحد. كان 
المصنع ذي الأذن الممزّقة. ظهرت من فوقه الشمس الصباحية شبيهة بطبل أصفر. 
ET‏ حامر کر رول ليس ذلك من طبعي . قلته للزقاق قي الخار ج. ضاق 
رحل المخابرات ذرعا بكلمة "طبعي". مرّق الورقة ورمى القطع أرضًا. و يبدو أنه 
تل كز ot pal‏ الذي يتعين عليه تقدعه ليده حول jay} a) gle‏ فانئ من 
القطع ثم ألقاها داخل محفظته. أطلق زفرة كبيرة ومن فرط إحباطه» رمى .مزهرية 
— غلى :اخائظ» شميت: الزهرية و اصدرعك eb andy Vp pe‏ الأشيان, 
ey des wb OS cent Ai ie hee:‏ سل 
ini Sea‏ 
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في اليوم التالي» بدأت المضايقات. كانوا يرغبون في أن أغادر المصنع. وتعين 
على أن أحضر إلى مكحتب المدير كل صباح في الساعة السادسة والنصف. وقي 
کو ھی مكيف ا ر ی ا و ا ی Al SS LS‏ 
نالي کل صح ee‏ — نشا ما ل 
alg‏ حق etl Se‏ 
قال: هناء يطرق الباب قبل الدحول. أنا ال Le DLS ody CoS‏ 
تفعلينه هنا. لم يكن عقدوري العودة إلى المنزل: يجب ألا أعطيهم أعذارا 
لطردي بسبب غياب غير مُبرّر. ۾ يعد لدي مکتب» لکن يجب علي باي تمن أن 

ee,‏ البو وار ويا أروي ل 
ذات كه اام hed les] of SEY tye wb‏ 0 اسيع 
لك غا اد کت أن ab Cees) le‏ من الأسفل» إشاعات تسري 
بين الزملاء والزميلات. وهذا الأدهى والأمر. بمكن أن تدافع عن نفسك عندما 
rant gs‏ لكنك عاجز أمام القذف. كنت اشعر يوما بعل يوم أن ساعي تهت 
قبن 301 le‏ ای AUS Sd pally LEST‏ کی اناق إن 
الهقذف فيورك بالوحل ونختنق بسبب عجزك عن المقاومة. كنت في ذهن 
أصدقائى تمامًا ما رفضت أن أكون. ولو تجسست عليهم لأعطوني ثقة عمياء! ف 
a —‏ 
دود yy Ot‏ اها ا ت الس غ so esa‏ وفجأة عدت nee‏ 
ابنة أمّي» إذ كان لدي منديل. وضعته على العتبة ما بين الطابقين الأول والثاني» 
مددته بعناية و حلست عليه. كانت قواميسى ي الكبيرة على ركب بينما انطلقت في 
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am‏ مواصفات الآلات الزيتية. كنت أمتلك روح السلم" [الفكر الدبري| 
کا ا 2 مكتبهاء وف ذلك 3 ا ۾ كعادقاء 5 23 کرات 
gall‏ & ق ces les tll dole (Sed coll aS!) SLY) cae Ll‏ 
أناء كانت صديقي تبكي على حالي. كان يتعيّن على الحفاظ على رباطة حأشي 
لمدة طويلة. بضعة أسابيع لا ماية ها إلى أن يأ الطرد. 

NY "كنت امعللك روح السلمء بحنت ف القاموس لافهم‎ oly 

نُسمّى الدرحة السفلى في السلم البادي» والعليا البسطة. يطلق على الحزء الأفقي 
(6A‏ يو صح عليه القدم: النائمة» وعلى اجخزء فى الامامي للعتبة: الانف. أما 
الفخذء فهو SLA‏ الصغير للدرحة. قي السابق» تعلمت بفضل قطع غيار الاللات 
الزيتية الملطخة بالشحم» ES Eat‏ وحيد التم. كما غرفت 
أن اللولبة الأم تسند البراغي. كنت منبهرة بالدرحة نفسها بجمال dal)‏ ا 
والأمماء ped cs a, ell‏ ای أجزاء لعل ones‏ والذيل: يعن منطقيا أن 
السلم لديه و جحه. ما الذي يدفع بي A oa)‏ 0 الوجه الادمي حتى 3 الاشياء 
اک ها سو اء كانت من الخشب أو الخر سانة أو Pat‏ وإلى cles!‏ اسم 
اللحم الادمي ذاته إلى أدوات cles ee. NV‏ و تشخيصها بالنظر إليها على أا 
ol, ol‏ من الجسم؟ هل يحتاج المتخصصون في تقنية معيّنة إلى هذه الرقة المحفية 
لجعل العمل الشاق مُطاقا؟ هل يخضع كل عمل في أي مهنة 5 المبدأ aslo‏ الذي 
| ¢ 

يخضع له سؤال ای المتعلة بالمنديل: 

OS كنت صغيرة» كان لدينا في النزل درج بصفين للمناديلء»‎ te 
Dole got واحدك منهما من ثلاث‎ AS 
esa gall esprit d'escalier بالألمانية 72 ترجمة للتعبير المجازي الفرنسي‎ aul روح‎ )*( 

لمن يُدرك الحل بعد فوات الأوانء أي بعدما ينزل السلم. وقد ابتدع هذه الاستعارة الموسوعي 

الفرنسي دنيس ديدرو عندما وصف هذا الموقف في مؤلفه مفارقة حول الكوميدي" 1؟ Par re‏ 

Waste le Comédien‏ عن ملاحظة قيلت له خلال مأدبة عشاء في منزل الحاكم جاك نيكرن 

2 ESN) كن‎ gh ie ots. cI YS و‎ 

توجه إليهم يفقدون التركيزء ولا pee‏ مادا يقو لون الا عندما يصلون. pe Saul‏ . ويقدم لنا 

oye‏ رون د daily Aye daa‏ لهذا 'التعنون المساري الكر الي ’رة م 

عربي» إدارة وتحرير sal Suis‏ 9 ص 1673( [المتر جم]. 
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Sey aN Sle Ht folie ال السار‎ 

Soong AY clus poke coped 

في الوسطء مناديل JULY‏ لي. 

كان هذا الذَّرْج بورتريه العائلة على شكل منديل حيب. تحمل مناديل 
Sle‏ - وهى الأكبر - على gl dol, of 25's th be la leo‏ «عنابية: 
بكاف الس اضر حجماء لها حواش زرقاء سماوية أو حمراء أو خحضراء. أما 
مناديل الأطفال - وهي الأصغر - فدون حواش» Lads‏ شكل المربع الأبيض 
ارك الا هار اة E‏ ورک ف من الأصناف» المناديل 
الاعتيادية للاستخدام اليومي poles LY 3 afi‏ يوم الأحد المركونة في 
الداخل. ويتعيّن يوم الأحد أن يتناسق لون المنديل مع ألوان الملابس» حتى إن 
کان خف ل Sel als‏ 

ل الوه كان للمنديل أهمية فائقة» بل كان يكتسي أهمية أكبر منا. كانت 
فائدته شاملة جامعة في حال الزكام أو نزيف الأنف أو خحدش اليد أو الكوع 
أو الركبة. المنديل مفيد لمسح الدموع؛, أو الحبسها إذا عضضته بأسنانك. عند 
الصداع» نضع على ob aide Of UT > LH cL Sle Sue ca‏ زواناة 
الأربع» فإنه يحمي يحمي الرأس من ضربات الشمس أو أذى المطر. وكي لا ننسى أمرا 
fat Up LL‏ ا اا اك 
ye abt‏ يدم Lane cp logit dele bad) Sad‏ تفال الفظاز» وعنا أن کل 
القطار تُنطق "تران" بالرومانية» وأن كلمة الدمعة تُنطق "تران" بدورها بلهجة 
باأنات» فإن جو العحلات على السكة الحديدية كان يذكرن على الدوام 
الا قر عا رت حص انق يع اه مدل حول 33 
ااا لے ان عن ل د سملي oll tot ep Le NBL a‏ 
ea‏ إلى الوراء de de Ee‏ الطريق» كان هناك دَومًا مار ليغطي له وجحهه 
عنديله. فالمنديل في هذه الال نداية استراحة الميت: 

يام القيظ في الصيف» كان الآباء يرسلون أطفالهم إلى المقبرة ليسقوا الزهور 
عند ماية السهرة . كنا نتنقل ضمن مجموعات من اثنين أو ثلاثة أطفال من ة قبر إلى 
قبر ونسقي بسرعة. ثم كنا بجلس متراصّين على عتبات الكنيسة لننظر إلى 
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التدفعات النتخارية المنبثقة من غالبية القبور. كانت تطير هنيهة في المواء 2 
ختفي. كنا تعتقك أن التدفقات البخحارية أرواح ح الموتى: ظلال حيوانات» in‏ 
قوارير وفناحين» قفازات» حوارب. وهنا وهناك منديل أبيض تحيط به حاشية 
الليل السوداء. 

أحريت في زمن لاحق مقابلات مع أوسكار بستيور بمدف تحرير كتاب 
حول ترحيله إلى مخيم أشغال شاقة سوفبيي؛ وقد (le [ab‏ كيف أعطته أم 
Alaa! ye Wyte jpeg‏ فلت لق لفاك اله أنت واب وتعودان 
قربا إل ديار كما. كان ابنها من أنداد أوسكار بستيورء وكان مبعدًا مثله عن 
cat‏ لکن ي وحهة أحرى وضمن فيلق لحراسة السجون. طرق أوسكار بستيور 
بها مسولا يكاد يهلك حوعًاء ليطلب منها مقايضة كيس من الفحم ببعض 
الطعام. أد حلته بيتها وأعطته حساء Log (tLe‏ أن able‏ كان يسيل ق الصحنء 
فالأر حح | م يستخدم أبدًا منديله الأبيض القماشي. لقد كان للمنديل الأبيض 
N NOL SRO ale‏ جال اوی 
المتسوّل بقدر ما جحرحه. هذا الشيء الملتبس أداة مواساة من القماش من ناحية» 
لكن من ناحية أخرى فإن مقياس درجاته الحريرية على شكل خطوط بيضاء 
صغيرة على مقياس الحرمان والبؤس. كان بستيور نفسه من وجهة نظر هذه المرأة 
شخصًا ملتبسًا يحوم ما بين المتسوّل المنعتق من العالم والطفل الضائع فيه. شخص 
مزدوج» بلغ ذروة السعادة وخانه الفهم عندما سألته تلك المرأة الي كانت هي 
CN aE EE GN aE E a‏ 

فل ن عرقت مك كار أصبح لدي بدوري سؤال: جملة "هل لديك 
لي co‏ هل هي صالحة لكل زمان ومكان؟ هل تمتد إلى نصف العام من بريق 
الثلوج والجليد إلى مواطن ذوبافها؟ هل تعبّر كل الحدود ما بين الحبال 
الما ل ا Mee hie‏ فك ق و عياف 
الأضغال الشاقة؟ هل تظل هذه الجملة متّقدة رغم المطرقة والمنجل» ورغم كل 
معتقلات إعادة التأهيل زمن ستالين؟ 

م ينفع تحدّثي باللغة الرومانية» بما أَنّي لم أدرك أن "المنديل" بالرومانية يُسمّى 
E‏ إثر محادثاتي مع أوسكار بستيور. يبرز الجانب الشهواي الرقيق للغة 
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الرومانية الى ثُرسل كلماقا إلى قلب الأشياء ببساطة مطلقة. لا لف ولا دوران 
فى المادق تحصل الدلالة كالمنديل الجاهز: باتيستاء وكأن جميع مناديل العالم 
منسو حة دائما من القماش 
مزدو ج» انزد پو Sgn gpd‏ قضاها في المعتقل. 

لماذا؟ كان منديله الأبيض يمل الأمل والخوف. وإذا ت عن الأمل أو 

رھ الانتهاء من هله ols‏ حول منديل القماش» Ss? Call‏ لأ و سكار 
بستيور على ورقة بيضاءء glad y‏ هذا العمل حي ساعة متأحرة من الليل. 

lo cl (LUN ترقص‎ lis 

أنت تدخل ف كأس قدّمها من lt!‏ 

غسيل أبيض وقصعة من الرنك أخضر رمادي 

مقابل الاسترداد تتناعم 

جميع ا مواد تقر يبا 

أنا ا مسافة ا لقطوعة بالقطار وأنا 

الكرزة في حاملة الصابون 

Vl VLE YY 

وعندما عدت إليه 3 الأسبوع sll‏ لأهديه (pe!‏ قال 1 يجب أن 

EUS as eS) eels CU ae) i tae ghee gh St gt‏ فرد: حب 

E أعدقا الى ب‎ ee As 
أدراجي لأجلب واحذا.‎ e منديل‎ 

ae ee ee 
al pind nied alt ade ssa 
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حا ار صر ا en‏ نازيون حقيقيون. لقد جعل 
هذا التعليم من ماتس تاجرا بعض الشيء» ولكنّه حوّله بوجه خاص إلى نازي عبر 
عملية غسيل دماغ ممنهجة. ومن جند مبتدئ» انقلب ماتس عند الانتهاء من 
تدرّبه إلى متعصّب. يبدو غائبًا مذهولاً كالغي وهو ينبح الشعارات المعادية 
للسامية. لفت جدّي انتباهه أكثر من مرة» وهو يُذكره بأن ثروته تراكمت بفضل 
الققروض الي كان يمنحها له أصدقاء يهود ينشطون في محال الأعمال» بل al‏ 
صفعه ذ ذات مرة بسبب عناده. فقد ماتس عقله: كان يلعب لعبة الأيديولوجي 
و ی ق يرفضون الذهاب إلى الجبهة. حصل على وظيفة 
aly I oe HS‏ لكته تخلى عن التنظير ليدحل الممارسة العملية» 
ويتطوّع في البيش الألماني» رغبة في الوصول إلى: الحبهة. عاد بعد بضعة شهور إلى 
البيت ليتزوج. فبعد أن شاهد الجرائم في الجبهة» لجأ إلى الوصفة السحرية الى 
تتيح له الفرار من الحرب لأيام.معدودات. والوصفة هي رحصة الزواج. 
احتفظطت حدي قي قاع الذرج بصورتين لابنها ماتس» صورة زواجه 
وصورة وفاته. تظهر على صورة الزواج عروس بفستافا الأبيض» تفوق قامتها 
فامة زوجهاء وتبدو كعذراء من الجبس رأسها مُكل بتاج من زهور الشمع 
de‏ الى تشاهد ف المناظر المغطاة بالتلج. يقف بجانبها ماتس يرتدي الزي 
Selim «| Gj‏ وليس عريسا. غشاء البكارة مع النشيد الوطئ لاخر جندي. 
لم تمض إلا فترة قصيرة على رحيله إلى اجبهة حتى وصلت صورة وفاته» ويظهر 
عليها حندي» أقل الجنود رتبة» مزقه لغم. لا يتعّى حجم الصورة كبر اليد 
الواحدة: حقل أسود تتوسّطه ملاية بيضاء فوقها كوم بشري رمادي اللون. 
تبدو الملاية البيضاء على الخلفية السوداء بحجم منديل الطفل الذي يحمل وسط 
المربع الأبيض رسمًا غرييًا. كانت هذه الصورة من منظور ححدّق تحمل ثنائية: 
على المنديل الأبيض هناك نازي ميت» وقي ذاكرقا ابن حي. وقد ea‏ 
مرور السنين بهذا البورتريه المزدوج ف صفحات كتاها المقدّس. كانت تُصلّي 
کل یوم ولا بد أن صلواتها كانت ملتبسة بدورها. فالأرحح أما كانت تتبع 
مرق الابن امحبوب الذي أصبح نازيًا مسعوراء وكانت تتوسّل إلى الربّ أن 
يحب ابنها ويغفر للنازي. . 
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Spree Bis SS hola eae le ee Ok 
وهو يردّد عرارة عندما يتحدث عن ابنه: إي نعمء ما إن يرفرف العلم حى يفرٌ‎ 
58 لكن هذا التحذير كان يشير أيضا‎ Path By Jel الصواب وينزلق‎ 
كبارا كانوا‎ paladins js الدكتاتورية الى عشت فيها لاحقا. كا ساعن‎ 
yi فقد قرّرت‎ UT GI البوف.‎ jel Sp ere أو صعغارًاء يفقدون‎ 
أنفخ في تلك الآلة.‎ 
انرق‎ Le cya gS ye idle os eer 9 US ety pol اكيت‎ 
mo ادق المتوفى. وا‎ ¢ pill AN! Og SV Sha OLS Cd 
YS pe seb أطول من قياسي» فقد كان أستاذ الأكورديون يربطها وراء‎ 
تنزلق على كتفي.‎ 
وفيما أعهد» حكن القول إن أصغر الأشياء» وحتّى البوق أو الأكورديون أو‎ 
المنديل تربط ما بين متفرقات الحياة: تؤدّي الأشياء دوائر» وحتّى عند ابتعادها‎ 
فهى تميل إلى الالترام بالتكرار وبالدائرة المفرّغة. يمكن أن نعتقد ذلك لكن لا نقدر‎ 
bee اک‎ fae HLS OF be ST of فشكن قولف فكي‎ Leg ly tO 
Nog cay SLT OF YES ral ينطلق من الرأس ليمر إلى اليد جتنا الفم.‎ 
ينا لان تررك ا في البوق. وكان لكلماتي تي أغلب الأحيان نتائج لا‎ 
بالمصنع» عندما كنت مع‎ ll تطاق. لك الكتابة انطلقت بالصمت» في ذلك‎ 
نفسسي وتعيّن علي أن أستخر ج من نفسي أكثر مما يتيحه الكلام. لم تَعْد الكلمة‎ 
قادرة على التعبير عما يحدث. قد تُقَدّم أحيانًا إضافات عَرضية لكن دون أن تعبر‎ 
Ea للد قلي دكن لدعا دن مد صرف قدت‎ I ae 
داعل الحلقة المفرّغة للكلمات» عندما كنت أكتب. أمام الخوف من الموت»‎ 
إلى الحياة. عطشًا إلى الكلمات. وكان دوار الكلمات‎ Leake كانت ردة فعلى‎ 
وحله قادرًا على توصيف حالي. كان يهجي ما لم يكن الفم قادرا على قوله.‎ 
وفي الحلقة المفرغة للكلمات» أصبحت أقود الواقع المعيش إلى أن يبرز شيء لم‎ 
ا‎ es eee ان اد و‎ 
للكلمات. وبدل أن تحترم القياسات الواقعية» تراها 5 تنقص مما هو ضروري لتفخم‎ 
الكمالي. تنطلق الحلقة المفرغة للكلمات بأقصى سرعتهاء وتُعلم الواقع صنفا من‎ 
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المنطق السحري. تظهر قثيليتها الإعائية غضبانة قلقة بقدر ما هي شرهة قرفة. 
يدحل حور الدكتاتورية OF Le cael tals‏ الدليل لا يعود أبدًا: حرد اح 
مع او ر خرن عا كو الكلماك A‏ الى ا وف 
تحمل انحور آنى تشاء. لا يسير شيء على النحو الصحيح وكل شيء حقيقي. 

ele GS‏ وعيدة بقدر وحدتي زمن كنت أرعى الأبقار في السهل. 
اكت لبوق انعو ادعو "كرون و تعد لاقو oye ee Me‏ كيين الست 
EY gfe bla gatt ous” tls feet easy‏ الع gets dele‏ 
إلى تلك النبتة المليئة بالأشواك ذات السيقان الممتلئة بالحليب» غير أن اسمها لم 
يكن أم حليبة. كنت أحاول بأسماء مبتكرة: ضلع العمود أو إبرة الكو ع, لأا لا 
حليب ولا شوك فيها. وضمن هذا الاحتيال باستخدام الأسماء الكاذبة للنبتة 
الحقيقية» كان النقص ينفتح دومًا آخر المطاف على فراغ سحيقء عار أن أتحدث 
لوحدي وليس مع النبتة. لكنّ ذلك العار كان يفرّج كربي. كان رنين الكلمات 
بحرسين بينما أحرس الأبقار. 

poe Ht ق‎ bal كان‎ 

لديها ما تقوله حول الحلقة ا مفرغة 

ولا تقوله 

GS SE OE a O a 
والمشاعر فيما يتعلق بحر كاها. وعند نقطة التلاقي بين غش المواد وغش‎ folk, 
انقو كاض» سيكو ا ق‎ 
بالثقق بل بالغش الصريح.‎ 

ق الف عدا كت ا السوداء الخ تطلق ةق السدم ورمعها عرد 
منديل .كثابة المكتب» عثرت أيضًا في القاموس على مفردة جميلة: التقسيط. ويعئ 
أن فوائد القرض تترايد حسب الدرجات بينما تضعد السلم: وتمثل هذه الفوائد 
المتزايدة نفقات للبعض» ومداخيل للبعض الآخر. أما في الكتابة» فهي الاثنان معا 
كلما الفمست في النض. بقدر ما يسلب المكتوب» يُظهر للواقع المعيش ما لم 
يكن موحوذا فيما كنا نعيشه. الكلمات هي الوحيدة الى تكتشف Ls ic td‏ 
کن ر Jo‏ ا کن لرن ال ao ll le‏ اقل Le‏ 


58 


تُفاحته. تُصبح الكلمات ذات أهمية ومغزى لدرجة أن الواقع المعيش يتشبّث بها 
كل الا عه إل دراه 

إن الأشياء من وجهة نظري لا تعرف مادّقاء والحركات لا تعرف 
مشاعرهاء مثلما لا تعرف الكلمات الفم الذي يقوها. لكتّنا نحتاج إلى الأشياء 
والحر كات والكلمات كي نقنع أنفسها بو جو دنا داته. وعلى ا حالء بقدر ما 
بمكن أن نأحذ من الكلمات» بقدر ما نكون أحرارًا. وعندما تكمّم أفواهنا 
Sale‏ أن نو كد 95 Lil‏ با لحر کات oN Ol‏ لااد و هذه الأخيرة cael‏ 3 
AUS oh gh Sh‏ ق 3B YI Ghee OF‏ 
تحويل المذلة إلى كرامة لا تتخللها الريبة» لمدة معيّنة على الأقل. 

قبل أن أهاحر من رومانيا بفترة وجيزة» حاء شرطي القرية لإيقاف أمّي في 
لو ا ا ee‏ ل ل ل 
منديل؟ ولم يكن لديها. ورغم أن الشرطي عيل صرره» فقد عادت لتجلب 
واحذا. عندما AN alien‏ حو كوم قابلها الشرطى مزبداء Pino‏ لم تكن تفهم 
الرومانية ما يكفي كي تدرك معو نباحه. خرج من المكتب وأو صد الباب وراءه 
من eae op LL‏ أمّى محجوزة كامل اليوم: يكت :ف 'الساغات الأول :واهى 
بجالسة OSs‏ الشرطي» ثم قامت تمشي جيئة وذهاباء وبدأت تنفض الغبار عن 
الأثاث 00 المبلل ces‏ و pa GA a Sho eye‏ ومنديلا 
ذلك نظّفت مكتب ذلك الشخص؟ اا ی كان یتسین ا“ 
I EE‏ عضى فضي ا رن ذلك لكان و ر 
کر ھن بخ اظ ائ , حملت معي منديل رحل كبير الحجم! 

ادر صو و افيف e DN‏ 
كرامتها عند اعتقاها. وقد بحثت عن الكلمات في إحدى ملصقان لأعبر ع 
د 

thi ار ور د اا‎ ou 

نات التق العقيمة كالغ ريال 

لكين اناكم بان 
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من له الكلمة العليا 

MAL jl قلت:‎ 

صاح: ليس ا جلد 

سوى لطبخة من قماش مهاد 

نفتقد الصواب 

ولكل الذين تحرمهم الدكتاتورية من كرامتهم كل يوم وحتى اليوم» أريد 
أن يتاح لي أن أقول لهم حتّى جملة واحدة تحتوي على مفردة "المنديل". أن أسأهم 
ببساطة: هل لديكم مناديل؟ 

لعل هذا السؤال السرمدي لا يتعلق البتة بالمنديل» بل بالو حدة القاسية 
للكائن ا 


مترجّم عن الآلمانية 
جميع الحقوق محفوظة © لموسسة نوبل» السويد. 2009 
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السيرة الذاتية 

لدت هرتا مولر عام 1953 ف نتزكيدورفء قرية يتكلم سكانها الألمانية 
وتنتمي لمنطقة بانات الى كانت تحت سيطرة الإمبراطورية النمساوية امحرية 
له صبح بعر N EE E i‏ 
الحرب العالمية الثانية مع الرايخ القومي الاشتراكي الألمان» ومثل العديد من الألمان 
الرومانيين تطوع والد هرتا مولر مع القوات المسلحة المتلرية. وقد غيرت رومانيا 
موقفها قبل هاية الحرب بقليل» وق يناير 1945 بينما كانت المعارك متواصلةء أمر 
او ل ك اوا ان و 
السوفياتي لأداء خمس سنوات من الأشغال الشاقة. وكانت من بينهم والدة هرتا 
مولر. 

درست هرتا مولر من سنة 1973 إلى 1976 الأدب الألمانى والرومان في 
تيميسوارا حيث صاحبت الكتّاب من جماعة "أكتيائغروب بانات "0 وهم مجموعة 
من الكتاب المعارضين لدكتاتورية شوسسكو والأدب الرسمي للحزب الاشتراكي 
الحاكم. كان انضمام والد هرتا مولر كجندي قي كتيبة المدرعات روندسبرغ 
لقوات الرايخ الغالث مثالا مروّعًا أظهر لا كيف بيمكن أن تُفسد الإيديولوجيا 
والطمع الأشخاص» كما حصنها ذلك منذ شبابها ضد هياكل من هذا القبيل في 
الإيديولوحيا الشيوعية. بعد تخرحها من الجامعة» عملت هرتا مولر Bae se‏ 
مصنع آلات ف تيميسوارا. اقترح عليها البوليس السري الروماني (سيكوريتات) 
سنة 1979 أن تعمل لحسابه لكتها رفضت التجسس على زملائها وعلى الضيوف 
الأحانب» فخحسرت وظيفتها بسبب ذلك ولم تعمل إلا في وظائف مؤقتة. 

يعود كتابها الأول 'منحمضات' (Niederungen)‏ إل تلك الحقبة» رغم أنه 
¢ يظهر ف رومانيا إلا سنة 1982 بعد أن حذفت منه الرقابة الرومانية فقرات 
عديدة. ونشرت سةة 1984 في رومانيا جموعة من الكتابات النثرية بعنوان 
"التانغو الصامت"' (0ع:14 مء0 :ره ه202 » كما ظهرت ف ألانيا ف السنة نفسها 
نسخة غير خاضعة للرقابة لكنها مختصرة من "منحمضات” » حؤلتها إلى كاتبة بين 

61 


Lgd gly UME |S, ale abd a a Lely de 
العزلة والفساد والتعصب والقمع الى تعانيها قرية سوابيا في منطقة بانات.‎ 
وجاهرت هرتا رار بنقدها في وسائل الإعلام الألمانية للدكتاتورية الشيوعية.‎ 
ونتيجة لذلكء منعت من النشر واستدعيتٍ مرارًا وتكرارا من قبل البوليس‎ 
بالبغاء فهك عليها دعاو ی‎ be الحسرق الرومان لاستنطاقها: : ھکلا ات‎ 
بالماوت. هاحرت سنة 1987 إلى ألمانيا مع‎ BIg tiga الاد اوق‎ 
ووتشارد افاعن :( وها وقهد» وأفافيع »هناك هيد للف اين‎ 

لكن البوليس السري الروماني تابعها وهددها في ألانيا كذلك ؛ 
Y be lgwery Lgtey Sl gies 2009 dew pts GU KES 3 eed ool‏ 
pple‏ 9 كاضر اولس Cristina und ihre Attrappe, Was ) oe Log HS ped‏ 
.(nicht in der Akten der Securitate steht‏ 24 سين i SSI‏ على وئائق من 
ملفها لدى البوليس السرّي حصلت عليها المؤلفة. ويكشف الملف أن سمعتها في 
pH Beit Nia ee o eo ee‏ 
القوى الأحنبية. 

تصف ف أوال كتاب لما صدر سنة 1989 بالأمانية بعنوان "السفر على ساق 
واحدةا Ob gual! (Reisende auf einem Bein)‏ الى تواجه من يبحث عن 
موطئ قدم لي بيئة غريبة. ثم تبعت روايات أخرى حول الحياة اليومية في ظل 
لدكتاتورية والصدقات الصعبة واليد الطولى للبوليس السري الي تلج الحياة 
الخاصة - كما في كتاها الصادر سنة 1994 “البرقوق" (معفاجمه01) أو سنة 1997 
ا LB) lel Lt . (Heute wiir ich mir lieber nicht begegnet) eg‏ 
الأحرى دراسات شعرية سنة 2003: "املك يركع وب ) Der Kénig verneist‏ 
(sich und totet‏ وعدة مؤلفات متحتوي على ملصمات من الصور والنصرص» 
وسنة 2005: "الرجال الشاحيون وفناجين الَو ) Die blassen Herren mit‏ 
.(den Mokkatassen‏ 

نشرت سنة 2009 رواية "ارجوحة النفسر" ([ء uk‏ هطءsص1e‏ م وتتناول جير 
الأقلية الألمانية الرومانية إلى الاتحاد السوفياتى. وأرادت هرتا مولر في الأصل تأليف 
الرواية بالاشتراك مع الشاعر أوسكار باستيور الذي عاش بحربة التهجير عندما 
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جرفي والاشفال Sl ay yee ey) Corel Lb wLES‏ لكله أو Lace‏ 
كان الأديبان يجهزان العمل» واضطرت هرتا مولر إلى كتابة الرواية .ممفردها. ولا 
ا ال 00 
وهي غير معروفة - بلسان البطل ليو آوبرغ» بل هي تمثل Valen AUIS‏ أدبي 
شيدته هرتا مولر لذكرى أوسكار باستور. 

المصدر: 'جوائز نوب ل2009. تحرير كارل غراندين |مؤسسة نوبل]» 
ستو کھو م» 2010. 

GSN LL Gam TU Spl gual ow wy, }‏ 
سلحسلة ار نوبل/حاضرات نوبل" بالإنكليزية والفرنسية. ويجري أحيانًا 
تحديث المعلومات الواردة بإضافات يقدمها الحائز على JSG‏ 


جميع الحقوق محفوظة © لمؤسسة نوبل 2009. 
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جان ماري لوكليزيو 
محاضرة نوبل 
7 ديسمبر 2008 


اذا yea) SSG‏ أن لكل دض ا عم هذ الفيز الى Shs test!‏ 
المؤهلات» و الو سط والظروف. و عياب القدرات كذلك. BY‏ كينا يعي ذلك 
ننا لا نعمل. وأنا نشعر بصعوبة أمام الواقع ونختار ردة فعل أحرى» طريقة 
pa Ca e‏ 

وإذا تفخت الظسرو قم :الع gle‏ إل الكتابة دلا أفعل ا 
oe ob aL‏ أحل الدقة - فإن أرى بوضوح iS ol ee a‏ 
‘Meike Wid opt nike thi det‏ 
حلالها ساعات تاريخية» مثلما هي على سبيل المثال حملة فرنسا عندما تروى من 
حاني ساحة المعركة في فالمي. يرويها غوته من اللجانب الألماني» وسلفي فرنسوا 
من جانب اليش الثوري. لا بد أن ذلك مثير للحماس والشفقة. لا» الحرب فيما 
re nen eins 0 A‏ 
gi ed eh a Fe‏ مرور وحدات الما jy,‏ بول صاعدة ols‏ 5 
e WU SS Si‏ السعر اح - الى تلق OS AN Sl ee‏ يفصي 
كل شىء ولا سيما أدوات الكتابة وكتب القراءة. وفي By gl CLE‏ وريشة 
مستخدمًا قلم رصاص أحمر وأزرق مخصصا عادة للنجارين. والأرحح أن ذلك 
يفسر ولعي حي الساعة بالورق الرّحو والأقلام الاعتيادية. وفي غياب كتب 
الأطفال» قرأت قواميس حدّق. إنّها لبوابات رائعة للانطلاق في عملية الاطلاع 
على العام وللهيام والحلم أمام اللوحات المصوّرة والخرائط وقائمات الكلمات 
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امجهولة! وكان أوّل كتاب ألفته في سر السادسة أو السابعة يحمل عنوان: الكرة 
البحرية. ثم تبعنه مباشرة السيرة الذائية ملك خيالى يُدعى دثيال الغالث» لعله كان 
سويديًا؟ ثم حكاية يرويها نورس بحري. كانت فترة الاعتكاف إذ لم تتوافر 
للأطفال حرية الخروج للعب خارج البيت بسبب الألغام المزروعة في الميادين 
والحدائق حول بيت حدق. an (aa 5 SMe g‏ ا كنيف pe‏ موازيا لميدان 
مسيّج قريب من البحرء ورأيت لوحة بالفرنسية والألمانية تُهدّد المتطفلين بالحجر 

وأفهم دون صعوبة أن الظروف كان تبعث فينا الرغبة في الفرار - ومن ثم 
الرغبة في الحلم وتدوين تلك الأحلام. ثم إن Boe‏ من أمّى كانت قاصة من 
النوع الرفيع» تتخصص ساعات العشية الطويلة لسرد الحكايات. كانت حكاياتقا 
تنم عن خيال حصب وبحري أحداثها في غابة - إفريقية ربّماء أو لعلها غابة 
مااكانى ق :مدر الموووس .> غادة ها تكون: التشتخضية الرئيسية فيها قرذا :فا كرا 
دائمًا ما يجد الحيل للخحروج من أشدّ الو Jif oh,‏ سافرت او 
esi ee La al‏ يفيت wud. bea‏ :إل أن نايعا 
محليًا في قرية أوبودو على حدود ode ade heel‏ إلى قردة الغوريلا 
في هطضبة قريبة بينما تقرع صدورها. لم أعد من De gee eee‏ 
2a > bb pee‏ کان أبي طبيبًا يقدم خدماته في الأدغال ) حاملاً معى مادة 
الروايات اللاحقة» لكن صنفا من الشخصية الثانية» حالمة ومنبهرة بالواقع في الآن 
2 رافقتئ طوال ae‏ وقد شكلت هذه الشخصية الْبُعدَ المتناقض و تلك 
الغراية الى أحسست: بمما في نفسي أحيانًا إلى AY De‏ إن الحياة بطيقة لدرحة 
sil‏ احتجت إلى الجزء الأكبر من he‏ لأدرك دلالات ذلك. 

دحلت Gey he SI‏ وكان ذلك على صورة مكتبات متعددة تمكن 
أبي من تحميعهاء وقد حصل عليها إثر تفتيت ميراته عندما طرد من البيت الذي 
ولد فيه في موكا (جزيرة موريس). أدركت عندئذ تلك الحقيقة الي لا تتجلى ف 
الآبان للأطفال» وهي أن الكتب كندٌ تفوق قيمته كل الممتلكات العقارية أو 
الحسابات البنكية. اكتشفت 3 هذه ات وأغلبها قديم واد النصوص 
الکبری للأدب الكون : دون كيخوت مع رسومات توي جوهانو؛ حياة لازاريلو 

66 


دي تورميس؛ أساطير إنغولسبي؛ أسفار حلفر؛ والروايات العظيمة الى 
يضحك. ثم هناك CoS GT USS” SL ae SU LSA‏ ال اع كدر 
من غيرها فهي بجموعات روايات الأسفار المحصّصة جلها للهند وإفريقيا وحزر 
cu y ol‏ و كذللق. المضتفات os pS‏ للمستكففين مق دومون دورفيل أو الأب 
وهكذاء في الحياة الرتيبة لقرية صغيرة نائمة تحت الشمس» وإثر سنوات الحرية في 
cles al‏ منحتئ هذه الكتب طعم المغامرة) و سمحت لي بالإحساس بعظمة العام 
الحقيقى وباستكشافه بالغريزة وبالحواس بدل أن يحصل ذلك بالمعارف. على وجه 
مان سيف ل depbll, He OS jes ob CSU‏ ا (ss fab lb‏ 
pl Sd, be‏ يمكن له أن ينسى فيه العنف والمنافسة» وأن يستمتع بالنظر إلى 
الحياة الخارجية من مربع نافذنه. 

الط ات الى SU CONEY) ce‏ اى ULE‏ عن الامتياز الذي 
منحته لي أكادعية eels oats} sues CaS cy qual‏ كه لذ ستيغ داغر ماك 
أحبه بوجحه خاص: مجموعة النصوص السياسية الي تحمل عنوان د كتاتورية الأسى 
och texter‏ sderءE.‏ م تكن عودت إلى قراءة هذا الكتاب اللاذع والمرير من باب 
الصدفة. كان يتعين علي الذهاب إلى السويد لتسلم الحائزة الى منحتئ إياها 
جمعية أصدقاء داغرمان الصيف الماضي» وذلك لزيارة الأماكن الى ترعر ع فيها 
هذا الكاتب عندما كان طفلا. كنت دائمًا متأثرًا بكتابة داغرمان وبذلك المريج 
الى كان يحكم يما على عصره المضطرب ما بعد الحرب. كان العصر زمن النضح 
فيما يتعلق به» كما کان زمن طفولي. استوقفتئ حملة بعينهاء aga ye Ll Sha‏ 
إلى في تلك اللحظة الجاسمة - كنت قد أصدرت لتوي رواية عنوانها: ترنيمة 
اجو ع -Ritournelle de la Faim 43 A\‏ وها هي الحملة» أو المقطع الاجر "کف 
ا ی JEN‏ كلمن Nae‏ وكسيد اعنية ١‏ كر هزد 
االجوع وهم بحبرون على أن يعتبروا أن أهم شيء لديهم هو ما يكسبونه هاية 
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الشهر؟ إنه (الكاتب) يرتطم على مفارقة جديدة: يكن يرغب في الكتابة إلا 
لأولتك الذين يقاسون الجوع, وها هو يكتشف أن الذين لديهم الطعام الكافي 
وحدهم يجدون وقت الفراغ كي يدركوا أنه موحود" (الكاتب والضمير). 

إن "غابة المفارقات" هذه كما ممّاها ستير داغرمان هي بالتحديد Sle)‏ 
الكتابة» وهي المكان الذي يتعيّن على الفنان ألا care hall Sale‏ بل يجب أن 
"ينبب افيه Ato‏ ' ليطلع على كل تفاصيله» ویستکشف کل مسالکه» ويُعطي 
ASS‏ شجرة فيه. ليس المقام لطيفا على الدوام. هو الذي كان يظن نفسه في 
مأمن» وهي الي كانت تفشي Ee a Nn LAR‏ 
مقربة ومتسائحة» ها هما يواحهان الواقع» لا ملاحظين فحسبء بل E‏ 
ge le‏ و واتخاذ مسافة للحيطة. شيشرون» رابلي» ا 
Bile gf ed Le PS pp le py,‏ سيرك يرم ا 
عبد اللطيف اللعبي أو ميلان كونديراء تعيّن عليهم جميعًا أن يسلكوا طريق 
المنفى. أتبحت لي شخصيا على الدوام - باستثناء فترة الحرب القصيرة - إمكانية 
التنقلء » ولذلك فإن المنع من العيش في المكان الذي * مختاره غير مقبول مثلما هي 
حال الحرمان من الحرية. 

غير أن حرية التنقل بوصفها امتيازًا نتج المفارقة. انظروا إلى الشجرة ذات 
الأشواك القائمة في كنف الغابة الى يقطنها الكاتب: هذا الرحلء هذه المرأة 
المنهمكان في الكتابة وفي احتراع أحلامهماء أليسا عضوين من تلك النخبة 
السعيدة حدًا محدودة العدد؟ لتصوّر حالة قصوى ومرعبة - تلك الحالة عينها الي 
يعي شها الغالبية العظمى على كوكبنا. تلك الى عاشها زمن أرسطو أو زمن 
تولستوي أولئك الذين لا يحملون نعونًا: العبيد والخدم ومن كان يُطلق عليهم 
الأشرار في أوروبا القرون الوسطىء أو الشعوب السبايا خلال عصر الأنوار على 
الساحل الإفريقي والذين كانوا يباعون في غورية oll‏ ور جيار و OY GUIs‏ 
بينما أحدّثكم كل امحرومين من التعبير» الواقفين على الجانب الآخر من الكلام. 
يحتاحنٍ فكر داغرمان التشاؤمي بدل الإقرار المناضل لغرامشى أو الرهان الواقعى 
Oy Ogi‏ الأدب: من كماليات الطبقة السائدة» وأن. يتغذئ من الأفكار 
والصور الغريبة عن أغلبية الغا ¢ EMIS‏ أصل اجرج الذي يشعر به كل واحد 
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منا - وإِنّي أخاطب الذين يقرؤون ويكتبون. بمكن أن يعتورنا إغراء حمل هذه 
الكلمة أ احرو مين Leis‏ وأن ندعوهم بسخاء إلى مأذية الثقافة. لماذا يبدو الأمر 
G gett) Cat sil Mae ul old Lee‏ دوك كتابة» كما مخلق ple YI clale)‏ 
تسميتهم» في ابتكار تواصل IS‏ بواسطة الأناشيد والأساطير. لماذا أصبح ذلك 
هذه الصعوبة ف مجتمعنا الصناعي؟ هل يتعين إعادة احتراع الثقافة؟ هل يجب 
العودة إلى التواصل الآ المباشر؟ نكاد نعتقد أن السينما تؤدّي هذه المهمة اليوم» 
أو الأغنية الشعبية الإيقاعية بقافيتها ورقصاتما. أو لعلها موسيقى الحاز» وفي 
مواطن أخحرى الكالبيسو al‏ المالويا أو awe‏ 

م تولد المفارقة ليلة البارحة. في السابق» انطلق فرانسوا رابلي» أعظم كاتب 
باللغة الفرنسية في حرب ضد تقعر أهل السربون» ورمى على وجوههم الكلمات 
المأحوذة من اللغة الشعبية. كان يضع ف قالب كلمات الشهية الخارقة للعادة 
ae oy at‏ هرا لمعيو و Te gees oe IC‏ 
العالم فيها سافله على عاليه. تعيش مفارقة الثورة» مثل الركض الملحمي للفارس 
ذي الوجه الحزين» داحل ضمير الكاتب. وإن كانت هناك فضيلة ضرورية لقلمه 
فهي أن بمتنع دائمًا عن خدمة وثناء أصحاب السلطة» حى إن كان ذلك على 
شكل دغدغة لطيفة لا أكثر. gg eae ee‏ 
ا ee‏ ا إن روا ق ےی 
الجانب الآخحر من الحاجز» في ضفة لغة الأقوياء. رب بعض الكلمات» بعض 
jas‏ لكن الباقيى؟ كلام محترٌ طويل tal Se) ane 2s‏ الي 
ا مزل e‏ ان EG O‏ نه الشاطيء 
حيث يتخلى عنهم : تيار الظلم المزبد. 

إذا اذا الكتابة؟ لم يعد للكاتب منذ أمد صلف الاعتقاد أنه سيغير العا مي 
وأنه سيلد عبر قصصه ورواياته نموذج حياة أفضل. إنه يريد بكل بساطة أن يكون 
MeL‏ الط روا ال BONS Ce yy Bal BEE GNIS pet GU‏ 
lee pail E‏ لس Meese. 20s Bi‏ 
لكئه يكون شاهدًا قطعًا في بعض الحالات كما هو أوقليدس دا كوفا في أوس 
Wha er‏ كها هو برعو ليفي. نشاهد عبث العا م في Der Prozess 4S l=!‏ 
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(أو في أفلام شابلين)» ونقصانه في مولد اليوم لكوليت» كما نشاهد جنونه الخيالي 
في الأغنية الإيرلندية الى أخرحها حويس ف استفاقة فينغانس. يتلألأ العالم hh‏ لا 
يقاوم في فهد الثلوج لبيتر ماثيسن أو في يوميات مقاطعة الرمل لألدو ليوبلد. ثم 
يتجحلى شره في "المعبد" لويليام فولكنر أو في "الثلوج الأولى" للاو شي. وتظهر 
هشاشته في "أورمن" (الثعبان) لداغر مان. 

el ee ISS‏ ناا عندما يكون شاهدًا رغم أنفه» عندما يدفع 
cial gd oF andy‏ و نكم المفاوقة ف cam VY cod ale Le pd ale ages Le Ol‏ 
ما ابتدعه. تكمن المرارة» واليأس أحياناء ف أنه ليس حاضرًا وقت المرافعة. يظهر 
لنا تولستوي المآسي الي يلحقها جيش نابليون بروسياء لكن لا شيء يتغير في 
بجرى التاريخ. ألفت مدام دي دوراس "أوريكا"» وألف هاريات بيشر ستون 
"كوخ العم توم" لكن الشعوب المستعبّدة هي الى غيرت قدرها وثارت ضد 
الظلم لتؤسس المقاومات السمراء في البرازيل وغويانا والأنتيل وفي أوّل جمهورية 

أمَا الفعل» فهو أعرّ ما يطمح إليه الكاتيي اث وكرن قاذ يون أذ كود 
شاهدا. الكتابة والتخيل والحلم كي تتدخل كلماته وإبداعاته وأحلامه في الواقع 
غير الأذهان والقلوب وتفتح عالمًا أفضل. لكن في تلك اللحظة ذاتماء هناك 
peg Sy‏ ف أذنيه ot‏ دلا عيرس ممكن, LISI Sl‏ ت ق ا 
eal chy Ua‏ راا ااا ات ری SQ big Ge al Up‏ 
يكون الأفضل؟ هل تمل دور الكاتب في البحث عن المخارج؟ أوليس هو في 
وضعية حارس الغابة في مسرحية كنوك أو انتصار الطب الذي يريد منع حدوث 
وار كن يك كاتني CS itp GIS sates le Di‏ 

ستكون الوحدة من نصيبه. لقد كانت نصيبه على الدوام. عندما كان 
ab‏ كان ذلك الكائن الهش المتوحس والمفرط ف الانفتاح والتقبلء إنّه تلك 
البنت الى تصفها كوليت الى لا تقدر إلا على مشاهدة والديها يتمزقان» بينما 
تكبر عيناها السوداوان الكبيرتان نتيجة نوع من الانتباه الأليم. الوحدة محببة 
للكتّاب» يجدون في صحبتها كنه السعادة. إنها سعادة متضاربة» مزيج من الألم 
ieee Saal eae Vs i‏ على Sie J ie decyl‏ 
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يتملكنا دون هوادة. إن الكاتب هو الكائن الذي يتعهد على الوجه الأفضل هذه 
النبتة السامة والضرورية الى لا تنمو إلا في تربة عجزه. كان يرغب في التحدث 
باسم الجميع ولكل الأزمان: وهاهو ذاء ale‏ ذا في غرفته أو غرفتها أمام المرآة 
مفرطة البياض للصفحة البيضاءء تحت ضوء الإنارة الى تُقطر نورًا سريًا. إِنّه أمام 
الشاشة شديدة اللمعان لحاسوبه» يصغى إلى صوت أصابعه وهى تنقر على 
المفاتيح. هذه هي غابته. 2ST CIS! Ob‏ مق اللروخ كل مسرب من سارها 
وإذا انفلت شيء أحيانًا - كالعصفور الذي أخرجه من مكمنه كلب في الفجرء 
ويحصل ذلك تحت نظره المندهش - فلا يغدو الأمر كونه مجرد صدفة رغم أنفه 
أو أنفها. 
aad De ll‏ د لم BF‏ ع اساسا و اا و اف ل 
بالفنون السمعية البصرية» ولا سيما بالسينما. إنه مسلك معقد وصعب» ل 
أعتقد آنه ضروري اليوم أكثر ما كان زمن بايرون أو فيكتور هيغو. 

Se ols Siew Os 

ON yl‏ الأدب يتكون من الكلام. إنه اول معن للكلمة: رسائل» ای ھا هھ 
کات Lt ale, 2d pte cls ds a.‏ تللف bbs‏ النترية الت ادت 
لأول مرة منذ العصر الوسيط اللغة الجديدة الى كان يتحدثها Carat!‏ اللغة 
الرومندية. As‏ القصة القصيرة nouvelle‏ أصلها SUAS‏ 3 فكرة انت جك 
„al nouveauté‏ وقد توقفنا في الفترة نفسها تقريبًا عن استخدام مصطلح المقفى 
(من القافية) لنتتحدث عن الشعر والشعراء poetes‏ المشتقة من الفعل اليونان بويين 
Sou: GA poiein‏ أبد ع . إن الكاتب والشاعر والروائى مبدعون. ولا يعن ذلك 
أنْهم يبتكرون اللغة» بل إنهم يستخدمو ها لابتكار الجمال والفكر والصورة. Id‏ 
السبب لا يمكن الاستغناء عنهم. إن اللغة أفضل اختراع أبدعته البشرية» فهي الى 
تسبق كل شيء وتتقاسم كل شيء. دون اللغة لا وحود للعلوم ولا التقنية ولا 
القوانين ولا الفن ولا الحب. لكن دون المتكلمين يصبح هذا الاختراع فرضيًا. 
وعكن أن يصاب بالوهن ويتقلص ثم يختفي. فالکتاب حراس اللغة إلى حك ما. 
إمم يحيوفا عندما يولفون رواياقم وقصائدهم ومسرحياتمم. لا يستخدمون 
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eo‏ بل هم على عكس ذلك» في خدمة الكلام. يحتفون به ويصقلونه 
ويحوّلونه لأن الكلام حي بواسطتهم ومن حلام وهو يرافق التحولات 
الاحتماعية أو الاقتصادية لعصرهم. 

عندما ظهرت في القرن الماضي النظريات العنصرية» تحدثت عن الفروق 
ا شات بين الثقافات. وضمن ضرب من التراتب العبثي» جحرى الربط بين 
النجاح الاقتصادي للسلطات الاستعمارية وتفوق ثقاقي مزعوم. ومثلما هي حال 
النزوات احمومة والسقيمة» تظهر على السطح من حين لآخر هنا وهناك هذه 
الننظريات لتبرّر الاستعمار الحديد أو الإمبريالية. يزعمون أن بعض الشعوب 
متأحرة وألا مكان ها (ولا حق في التعبير) بسبب تأخرها الاقتصادي أو قدم 
تقانتها. لكن هل أدرك أحد أن جميع شعوب العالمء أينما كانت ومهما كانت 
درحة تموها تستخدم الكلام؟ وكل واحدة من اللغات الي تستخدمها jaa‏ 
اعا لمعنه والمهيكلة والتحليلية نفسهاء الى تسمح بالتعبير عن 
العالم» والقادرة على قول العلوم أو ابتكار الأساطير. 

بعد أن دافعت عن وجود الكاتب: هذا الكائ. ا والعتيق بعض الشىء» 
أرغب في تقديم السبب الثاني لوجود الأدب, لأنه يتعلق بأكثر قرابة من مهنة 
Abad! dul‏ 

فحلات النوم "كدر احين ah gall‏ وس أن الظاهرة pate Gad Bole‏ 
النهضة؛ عند انطلاق الحقبة الاستعمارية. ليست العولمة بالأمر السيّىع في حد 
ذاتها. يجعل التواصل التطوّر أسرع في الطب وف العلوم. ومن الممكن أن تعميم 
المعلومة سيقلل من النزاعات. لو كانت هناك الإنترنت» من الحائز أن هتلر لم 
يكن لينجح ف مكيدته المافيوزية - لعل السخافة كانت ستعوق ولادته. 

نعيش على ما يبدو في عصر الإنترنت والتواصل الفرضي. هذا جيد» لكن ما 
الجدوى من وراء هذه الاختراعات المدهشة دون تعليم اللغة المكتوبة ودون 
الكتب؟ ويعد ترويد الجزء الأكبر من البشرية بشاشات ذات كريستال سائل 
Ub‏ طوباويًا. وعلى هذا الأساسء الا يناد Ls ous ited ae ale‏ 
حديد يقسم العالم بين من يتمتع بالتواصل والمعرفة وبين ا محرومين من القسمة؟ 
لقد احتفت شعوب وحضارات عظيمة لأفا لم تُدرك ذلك. لا شك أن ثقافات 
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عظيمة - تُسمى أقليات اليوم - عرفت كيف تُقاوم go‏ الساعة بفضل الإيصال 
الشفوي للمعارف والأساطير. من الضروري والنافع الاعتراف .ما تقدّمه هذه 
الثقافات. لكن شتنا أو كرهناء وحين إن لم نكن بعد في عصر الواقع» فقد أفل 
عصر الأسطورة. لا يمكن أن نؤسس المساواة واحترام الآخرين دون أن عطي 
لكل طفل منافع الكتابة. ْ 

واليوم» بعد جلاء الاستعمار» يشكل الأدب للرجال والنساء إحدى الوسائل 
للتعبير عن هويّتهم والمطالبة بحقوقهم في التعبير وحقوقهم في أن يتم سماعهم ضمن 
احتلافهم. دون أصواقم ودون نداءاهم» سنعيش ف عالم صامت. 

إن الثقافة على الصعيد العالمى قضيّتنا جميعًا. لكنّها فوق كل شيء مسؤولية 
القراءء أي مسؤولية الناشرين. صحيح أنه من الضيم أن يضطرٌ الهندي أصيل 
الشمال الكندي إلى الكتابة بلغة المستعمرين - الفرنسية أو الإنكليزية - كي 
يصل صوته. وجح ا ار of‏ ادا الوه رر الور 
الأنتيل يمكن أن تبلغ سهولة الإنصات الي تتمتع ها اللغات الخمس أو الست الي 
تسود اليوم بصفة مطلقة في وسائل الإعلام. أمّا إن أمكن للعالم أن يستمع إليهم 
بواسطة الترحجمةع فان Kyler lad‏ وواعدًا بصدد الحدوث. فالثقافة كما أسلفت 
ملكنا الجماعي» وهي لكل البشرية. وكي يصح ذلك يجب أن تعطى الوسائل 
ذاتما لكل واحد ليصل إل الثقافة. وهذا الغرض يظل الكتاب في كل عتاقته الأداة 
المنلى. فهو عملي وسهل الاستخدام وغير مكلف. إنه لا يتطلب أي ملوانيات 
تكنولوحية معيّنة ويمكن حفظه قي كل المناحات. أمّا عيبه الوحيد - ade gilg‏ هنا 
إلى الناشرين بوجه حاص - فيتمثل في صعوبة الوصول إليه قي العديد من البلدان. 
يُمثل تمن الكتاب في حزر الموريس جزءا كبيرًا من ميزانية الأسرة. أمّا في إفريقيا 
وحنوب شرق آسيا والمكسيك وأقيانوسياء فإن الكتاب يظل بذعمًا بعيد المنال. إن 
هذا الداء ليس معدوم الدواء. فالنشر المشترك مع البلدان النامية وتوفير التمويلاات 
dbl, call ol iy see) et‏ الم يدمن العناية إل الطابات 
والكتابانت بلغات الأقليات - وهي أغلبيات في عددها أحيانًا - سوف يسمح 
of Godt‏ ئن اا ا الوسيلة الزائعة العرفة انيما و لعافت لاخر 
وللاستماع إلى معزوفة الإنسانية بكل ثراء محاورها وتفاوت نغماها. 
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وا Syst‏ كىن pind Lo AUS Joly sll‏ 
ا چا ی ارا ر و ی رر د ی ارب ی ر 
وإعادة قراءتا والتشبع منها. في تلك الجملة , بعض اليأس وبعض الغبطة في آن 
معّاء لأن المرارة تحتوي على ذلك الجرء من الحقيقة الي يبحث عنها كل واحد. 
كنت كنت أحلم بتلك الغابة عندما كنت طفلا. كانت ترعبئ ومحتذبئ في الوقت 
نفسه - وأتصور ان القزم الصغير أو هانسل كانا يشعران بالإاحساس ذاته عندما 
يُطبق عليهما الغابة بكل مخاطرها وروائعها. إن الغابة عالم دون أمارات. يمكن أن 
تضيع بين كثافة الأشجار والظلام السائد فيها. يبمكن أن نقول الشيء نفسه عن 
الصحراء أو عن أعماق البحار عندما ينفتح كل كثيب وكل هضبة لتظهر هضبة 
gad camel oye Soh SUT GLE ALL de ye ol cs pl‏ مانا فحن ايكون 
الأدب. وكان ذلك بوجه الدقة في "نداء الغاب" OAs SA The Call of the Wild‏ 
Jack London‏ عندما تاه أحد أبطال الرواية في الثلج وشعر بالبرد يجتاحه تدريجيًا 
با کان Joi gles a, ded! OUI 3 Sls‏ :إلى J gly 5 Stork! aslel‏ 
تحريكها الواحد تلو الآخر. لقد كان لذلك الاكتشاف وقع سحري علي وأنا 
طفل. وكان يطلق عليه الوعي بالذات. 
وأدين إلى الغابة كذلك بأحد أشدٌ الأحاسيس الأدبية وطأة على عندما 
أصبحت راشذا. حصل ذلك منذ ثلاثين سنة في منطقة من أمريكا الوسطى 
تسمّى الطابون دي داريان» أي السدادء لأن الطريق العابرة للقارة الأمريكية الى 
ee‏ ده ألاسكا إلى طرف أرض النار كانت تتوقف هناك 
(و م يتغير الأمر حسب علمي حتى الساعة). وتُغطي هذا الجزء من مضيق بنما 
غابة مطرية بالغة الكثافة لا يمكن التنقل فيها إلا متابعة بحرى النهر بالقارب. 
ويعمّر هذه الغابة هنود أمريكيون ينقسمون إلى مجموعتين: الإمبيراس والواوناناس 
المنتميتين إلى الشعبة اللغوية حي - بانو - كاريب. dite Sha cles Si ley‏ 
فقد سحرن هذا الشعب لدرحة أي أقمت بين ظهرانيه أكثر من مرة مدة مطولة 
على امتداد ثلاث سنوات تقريبًا. Sib,‏ هذه الفترة» | Spr Unde fail‏ البحث 
ےو A) ee pe ble‏ نكا Le‏ أن هذا الشعب كان يرفض التجمع ف 
قرى - والعيش على إيقاع يختلف تمامًا عمًا كنت أعرفه حيّى ذلك الحين. ومثلما 
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هى حال كل الغابات الحقيقية» كانت هذه الغابة عدائية بوجه خخاص. كان يتعيّن 
الإلمام بكل مخاطرها وكذلك بكل الوسائل المحافظة على الحياة الى كانت تتوافر 
فيها. وعليّ الإقرار بأن الإمبيراس كانوا صبورين جدًا فيما يتعلق بي. كانت 
هفوات تُضحكهم., ويبدو أن أعطيتهم إلى حدٌ ما بعض الترفيه We‏ الحكمة 
oe baal I‏ م أكن أكتب كثيرا. ليست الغابة المكان الملائم لذلك. تبلل 
الرطوبة الورق وتُجفف الحرارة المفرطة أقلام الكتابة. لا شيء يشتغل بالكهر باء 
LSS Of Gout aasel uly dia cles Sassi‏ امغناد. و آنه فكت اللخ 


2 
إليها على الدوام لحل مشا كلي الوجودية. نوع من الحماية» وصنف من الزجحاج 
الفرضي الذي كني استخدامه كما يحلو لي لحماية نفسي من الزوابع. 

بعد أن استبطنت النظام الشيوعي الأولي الذي بمارسه المنود الأمريكونء 
ووك أدركت تماما نفورهم التام من السلطة وميلهم إلى الفوضى الطبيعية 
أصبحت أتصوّر أن الفن بوصفه تعبيرًا شخصيًا يستحيل وجوده في الغابة. وعلى 
أية حال لا يوحد شيء يشبه ما نطلق عليه في مجتمعاتنا الاستهلاكية الفن. بدل 
اللوحات الفنية» يلون الرحال والنساء أحسامهم» ويتقززون بصفة عامة من 
igh b coed Paattu LL‏ الاساطي ا تحدث في عالم كتُبنا عن 
الأساطير» يبدو كأننا نتحدث عن شيء قصى حداء بعيد إِمّا في الزمان أو في 
المكان. كنيف ومن بدوري بتلك المسافة. وها هي pele‏ تأتيئ بانتضام» as‏ 
ليلة تقريًا. قرب نار الحطب المتأحجة على الموقد بثلاثة أحجار داحل المنازل أو 
في رقصة الذباب واليرقات الليليةء كانت أصوات القاصين ترك تلك الحكايات 
والخرافات والأقاصيص وكأفم يتحدثون عن الواقع اليومي المعيش. كان القاص 
ينشد بصوت حاد ضاربًا على صدره بينما تُحاكي ملامح وجهه تعابير 
الشخصيات وأشواقهم ومخاوفهم. كان بمكن أن تكون روايات وليست أساطير. 
لكب دات de dng Ina] CHIT Mpa) ol GIS ald chal a‏ اماد 
غابة الإمبيراس بفتها القصصي. كانت مغامرة تعيش دون رحل ودون أطفال» 
ويُقال إنها نصف ثملة ونصف مومسء لكين لا أصدق ذلك البتة. pe ait‏ 
بيت إلى بيت لتغني مقابل عشاء أو قارورة حمر وأحيانًا مقابل بعض المال. ورغم 
ألي لم أعرف حكاياتها إلا من خلال الترجمة - إذ تشمل لغة الإمبيراس نسخة 
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أدبية أكثر تعقيدًا من اللغة المستخدمة وه عقف اذ كت في الحال أما فنانة 
كبيرة» بلمعين الأفضل للكلمة. كانت نبرة صوقا وإيقاع يديها بينما تقرع 
قلاداتها الفضية الثقيلة على صدرهاء وفوق كل شيء تلك الملامح الى توحي بأن 
جنا قد تملكهاء ذلك الاندفاع الدقيق والإيقاعي» كل ذلك كان له وقعٌ على كل 
الحاضرين. كانت تضيف إلى حبكة النسيج البسيط للأساطير مثل اكتشاف التبغ 
وزوج التوأمين الأصليين» وقصص الآلهة والبشر القادمين من بدايات الزمن, 
كانت تضيف قصتها الشخصية» قصة حياقا الحائمة وحبهاء والخيانات والالام, 
الا ل ا نمض الغيرة» والخوف من الكبّر ومن الموت. 
كانت الشعر في حر كته والمسرح القدم كما كانت أكثر الروايات معاصرة في آن 
Cus. les‏ كر ذلك كوا بيه cig Hylall dale B SES hie‏ الضجيج المحيط 
للحشرات والضفادع وضمن دوران الخفاش ذلك الإحساس الذي لا يحمل اسما 
آخر سوى الجمال. وكأما تحمل ثي نشيدها القوة الصادقة للطبيعة» وهنا تكمن 
شك اك المفارقات: هذا المكان المنعزل» هذه الغابة البعيدة كل البعد عن 

تعقيد الأدب كانت المكان الذي يعبر فيه الفن بأكبر قدر من القوة والأصالة. 

oe UY, ul ر بعد ذلك إلفيرا‎ dy od ois Lae aie 
Ol aelall al القصاصين أصيلي غابة داريان. لكن بقي لدي أكثر من الشوق»‎ 
الأدب موح ود رغم كل اهتراء الأعراف والتنازلات» ورغم عجز الكتّاب عن‎ 
نغيير العالم. شيء عظيم وقوي يتعدّاهم؛ وينشطهم أحيانًا ويغير ملاحهم» ويعيد‎ 
إليهم محددًا التناغم مع الطبيعة. شيء حديد وقدع حدا في الوقت نفسه» مثل‎ 
الريح الى لا بحس والسحب الب لا مادة لها والبحر دون ماية. ذلك الشيء الذي‎ 
ينبض في شعر جلال الدين الرومي على سبيل المثال أو في المعمار ذي الرؤيا لإيمانويل‎ 
سويدنبورغ. إنه القشعريرة ال نحسّها لدى قراءة أجمل نصوص الإنسانية مثل‎ 
الخطاب الذي توجه به ستيلث» قائد امنود لومي عند ماية القرن التاسع عشر م»‎ 
إلى رئيس الولايات المتحدة ليقدّم له أرضه هدية: "لعلنا إخوة...".‎ 

شيء بسيط وحقيقي لا يوجد إلا في الكلام. هيئة» حيلة أحيانًا أو رقصة 
صاحبة» أو شواطئ كبيرة من الصمت. لغة السخرية والتعجب واللعنة» تليها 
مباشر ة لغة الحنة. 
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إليهاء إلى إلفيرا أقدّم هذا الشكر والتنويه» إليها أهدي هذه الحائزة الى 
قدّمتها لي الأكادمية السويدية. إليها وإلى جميع الكتّاب الذين عشت معهم - أ 
ضذدهم في بعض الأحيان. إلى الأفارقة وول سوينكاء شينوا عاشبء أحمدو 
كوروماء مونغو بييء إلى رواية "ابك البلد ا محبوب" من تأليف ألان باتون» 
و"تشاكا" مسن تأليف توماس موفولو. إلى الموريسي العظيم ملكو لم دو شازال 
lo gor 0‏ واحد من بان العديدة. إلى الروائي الموريسي الهندي أكيمانيو 
أونوت لكتابه "لال باسينا" (عرق الدم) والروائية الأردية حيدر قرة العين عن 
ملحمتها آغ كا داريا (شر النار). إلى دنيال وارولر أصيل جزيرة الريونيون ومغني 
المالوياس الذي رفض الخضوع, إلى الشاعرة كناك ديوي غورودي الي تحذت 
السلطة الاستعمارية إلى أن زج يما في السجن» وإلى القائر عبد الرحمن وابري. إلى 
حوان رولفو ورواية بيدرو بارامو وقصص الإلانو أن إيلاماس والصور البسيطة 
والدرامية الى أحذها في البادية المكسيكية. إلى حون ريد لروايته مكسيكو الثائرة) 
وإلى جام ماير لأنه حمل كلمة أوريليو أتشيفيدو والثوار الكريستيروس ف وسط 
المكسيك. إلى لويس غونزاليس مؤلف بويبلو إن فيلو. إلى حون نيكولس الذي 
OS‏ حول البلاد الْرَةَ في مؤلّفه حرب ميلاغرو بينفيلد» إلى هنري روث حاري 
في فج نيويورك بهدينة ألبوكرك (المكسيك الحديد) لمولفه ممّيه النوم. إلى جان 
بول سارتر من أجل الدموع الكامنة في مسرحيته موتى دون أكفان. إلى ولفريد 
أوينء وإلى الشاعر الذي مات على ضفاف قر المارن سنة 1914. إلى ج. د. 
ple‏ لأنه مح في إدخالنا داحل جلدة صي عمره أربع عشر OS gs ac) aw‏ 
dled op SSI Ole po Wl DNV Cpe tH OILS SY LS”‏ 
سے کا وكرت مراد Lary GE MeL" fal ce cg OU ALS ope‏ 
مستوكوشو» شاعرة قبيلة إينو من منطقة منغان (مقاطعة كيبيك) الي بجعل 
lus gto) Lyle cg jg Gy bees Cul dts le 24)‏ وا كاف ار وميغال 
أجل أستورياس. إلى شعراء واحات والاتا في شنغتي. ey Jud! bes! A).‏ 
ألفونس ألي وريكون كينو. إلى حورج بيريك من أحل مؤلفه أية دراجة قود اع 
في أقصى الفناء؟ إلى إدوار غليسان وبتريك شموازو من جزر الأنتيل» إلى الهاي 
روني دوبسترء وإلى شفارتز بارت لمؤلفه آخر العادلين. إلى الشاعر المكسيكي 
7 


هوميرو أريدحيس الذي يحملنا داحل حياة سلحفاة والذي يتحدث عن الأفار 
AS etd al, ale, J‏ لی eget dt SL SS 3 an a3! 3 oF‏ 
حوري الى تتحدث عن لبنان كأنه عاشق مأساوي لا يقهر. إلى خليل حبران. 
إلى رمبو. إلى إميل نليجان. إلى ريجان دوشارم, إلى الحياة. 

إلى الطفل المجمهول الذي التقيت به ذات يوم على ضفاف هر تويرا ق غابة 
داريان. كان حالسا في الليل على الأرض داخل الدكان» يقرأ كتابًا ويكتب قي 
ضوء شعلة الكيروزين. EN‏ 
حواليه. م يكن صدفة هناك ذلك الطفل الجالس القرفصاء على ° داحل 
الدكان وفي قلب الغابة» بصدد القراءة وحده في ضوء شعلة الكيروزين. إنه مثل 
الأخ لل الطفل الآخر الذي تحدتت غنه اق بذاية هذه الصفحات والذي يحاول 
الكتابة بقلم النجار على ظهر دفاتر توزيع المؤن» أثناء السنوات المظلمة ال تلت 
ca‏ لذ در ااا لوده ن الطارئين اللذين لم Dey Lag‏ للأسف: محو المجاعة 
ومحو الأمية. 

ومع كل تشاؤمهاء فإن جملة تسيغ داغرمان حول المفارقة شتا لكاتب» 
حقيقة. إن نحو الأمية ومقاومة المجاعة مر تبطان و متداحلال يتك 5: لن ينحح 
الي ينات iid‏ برذ عن igh Fpl Lue‏ نیا IS‏ جب ار 
لغته أو دينه مرو الو ع eas ans al‏ المأدبة. إن ذلك الطفل 
فول مداع ان سس ا Gin Ea LS GEL a pet pat‏ هن بعد 


مترحم عن الفرنسية 
جميع الحقوق محفوظة © لمؤسسة نوبل» السويد. 2008 
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السيرة 

واا خان سارى عسات الى كارت بسيفة :1040 اق «مدينة انيسن ف قرسا . 
وهو سليل عائلة أصيلة منطقة بروطانيا الفرنسية هاجرت ق القرن الثامن عشر 
وحصل على د کتوراه. 

وعلى الرغم من اسفاره الكثيرة مم ينقطع لو كلازيو منذ كان 3 السابعة 
شر أي منها إلى أن صدرت ورقيًا أولى رواياته قي سبتمبر 1963 "عضر سما" 
sl (Le Procés-verbal)‏ حاز با علی جاه ونودو كما أسقدت إلبه الا كاده 
S psi ies 1980 4. dum pal‏ بولس = مورال عن روايته (Desert) Nel pe‏ . 

حصل سنة 2008 على جائزة نوبل للأدب. 

امد عر ير صو 2008 igh Ae gal pth 2 SUIS uF‏ 
ستو كهو مم 9 . 

ت هده السيرة/السيرة الذاتية حجن تسليم الجائزة es igo‏ 3 

٤ ١ 2 ا‎ ‘i ‘ / ; ; . 2 i 8 

سلسلة '"جوائز نوبل/عاضرات bg‏ بالإنكليزية والفرنسية. ويجري أحيانًا 
تحعديث المعلومات الواردة بإضافات يقدّمها الحائز على الجائزة. 


جميع الحقوق محفوظة ©© لموسسة نوبل 2008. 
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دوریس ليسیيئغ 
ا 
7 ديسمبر 2007 


حول عدم الفوز بجائزة نوبل 


أقف في ردحة الباب أنظر من خلال سحب الغبار المتقلب باتحاه ما قيل لي 
إا غابة م تقطع أشجارها بعد. شققت طريقي البارحة بين أميال من الركام 
والبقايا المتفحمة جراء الحرائق فيما كانت عام 1956م أروع غابة رأيتها في 
حياتي. هي اليوم مهدّمة بالكامل. يجب على الناس أن يجدوا قوقم. يجب أن 
يحصلوا على الحطب للنيران. 

هذه منطقة شمال غرب الزمبابوي في مستهل الثمانينيات» وأنا أزور صديقا 
كان مدرنا فق Le a] Ou dae‏ ساعد "Lab‏ كما اها أن al Jy‏ 
شخص لطيف ومثالي» وقد صدمه ما وحد في هذه المدرسة لحد الاهيار 
العصبي الذي م يشف منه بسهولة. هذه المدرسة ممائلة تمامًا لأي مدرسة 
أحرى بنيت عقب الاستقلال. تتكوّن من أربع قاعات شاسعة متجاورة مشيدة 
Se eae Ce VL‏ بين القبار: dels‏ انان CEU‏ أربع تليها نصف قاعة في 
أحد الأطراف خصّصت للمكتبة. حهزت كل قاعة بسبورة» لك صديقي يحتفظ 
بالطباشير تي جيبه كي لا تسرق. لا يوجحد أطلس قي المدرسة ولا كرة أرضية» لا 
opal CS ey‏ ولا كتب التمارين ولا الأقلام. كما لا توجد في المكتبة 
pgs lines A fy APY AID 1 1 ga F‏ 
الجامعات الأمريكية يصعب حتّى تحريكهاء نفايات المكتبات البيضاء» وقصص 
تحمل عناوين مثل "فاية الأسبوع في باريس" و'فيليسييٍ تعثر على الحب". 

ماك 3 حاول dey gid‏ عض Glee oy co gill‏ أرهقها الرهن: 
lesa obiticl oll Sh gud! GUS Mate cS ey de ll Syed te pall | gc‏ 
وإن كان في ظروف أشد وطأة: كيف يتصرف هؤلاء الأشخاص كذه الطريقة 
بهذا gle Opole‏ القن أن ای واا 
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صديقي فارع الجيب أن الجميع) تلاميذ وأساتذة يقترضون منه عندما 
ف عل راه وا رخو byw tel Y of‏ ا ا ا تاوت على اميد 
ف ا ها hey ey de‏ اا ا ار Uy‏ 
السن القانونية يحاولون الآن إصلاح الأمر. بعض التلاميذ يمشون على أقدامهم 
عدة أميال كل صباح تحت المطر أو أشعة الشمس وعبر الأقار. لا يمكنهم إنحاز 
الواحبات المدرسية في بيوتهم لغياب التنوير الكهربائي في القرى» ولا يمكن أن 
تدرس بسهولة قي ضوء فتيلة تشتغل. أما الفتيات» فيتعين غليهن جحلب الماء 
والطبخ قبل الذهاب إلى المدرسة وبعد العودة منها. 

حلست مع صديقي في غرفته» وبدأ الناس يتقاطرون بحياء» كل واحد منهم 
patel JU "oad Spo yet bce CSU het tye SU) Cle‏ 
IS "OS a ped SS delat Gp ale"‏ شبعض cartel‏ رواحي كان 

بقيت هناك بضعة أيام. كان الغبار يتنائر. تعطّلت المضخات وكان على 
النساء حلب الماء من النهر. مدرّس مثالي آخر من إنكلترا أحس بالغثيان بعد أن 
شاهد ما آلت إليه هذه "المدرسة". 

في آخر يوم دراسي ذبحوا التيس. قطعوه وطبخوه في طنجرة ضخمة. Ol‏ 
حفل آخر السنة الذي يرتقبونه منذ أمد: لحم تيس مغلى ومرق. قفلت عائدة 
بينما كان الحفل على قدم وساق» وشققت بمحدّدًا طريقي بين الركام والبقايا 
المتفحمة للغابة. 

flyer أن الكتير د وو اا ا و فاون على‎ sazel Y 

كان على في اليوم التالي أن أدلي بحديث في مدرسة بشمال لندن» مدرسة 
ثمتازة نعرف جميعنا اسمها. إا مدرسة للبنين» لما بنايات جميلة و حدائق. 

هناء يزور الأطفال كل أسبوع أحد المشاهير» ومن الطبيعي أن يكون 
المشاهير آباءهم أو أقرباءهم أو حي أمّهات التلاميذ. وتُعدٌ زيارة أحد المشاهير 
إلى المدرسة أمرًا اعتياديًا لا يخرج عمًا ألفه التلاميذ. 

وبينما أنا أتحدث إليهم تبقى في ذهئ مدرسة همال غرب الزمبابوي بغبارها 
eee‏ أنظر إلى الو جحوه الإنكليزية أمامي وتعابيرها الى تنم عن توقعات اعتيادية» 
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وأحاول أن أحذثهم عمًا شاهدته الأسبوع الماضي. فصول دون oS‏ دون 
صوص دراس و ل اطلس: pa eu,‏ 
فيها الأساتذة أن ترسل iG bd sal‏ بدورهم لا 
تتجاوز أعمارهم oe‏ عشرة أو تسع عشره. . أقرل هؤلاء الأطفال الإنكليز كيف 
يطلب الجميع الكتب: ازاك أرسلى لنا الكتب" و تامنا ا ى اض 

ألقى كلمة أو خطبًا في حياته سيعرف تلك اللحظة الى تكون فيها وحوه 
الحاضرين خالية من أي تعبير. لا يقدر المستمعون أن يعوا ما تقوله» لا توجد 
صور في أذهاهم تُقابل ما تقوله لحم - وهي ق هذه الحال صور ee aa‏ 
سحب من الغبار» تفتقد الماء ويحتفل فيها بنهاية السنة الد ay ped ast Meal‏ 
يطبخ في طنجرة ضخمة. 

هل يستحيل حقا على هؤلاء التلاميذ امحظوظين أن يتخيّلوا مثل هذا الفقر 
المدقع؟ 

أفعل ما بوسعي. هم مؤدّبون. 

أنا متأكدة أن بعضهم سوف يحصل على جوائز يوما ما. 

OS Obs ae Je ne GLY! GUS للقابلسة:. الت ا‎ E 
التلاميذ يقرؤون. وسمعت فى هذه المدرسة الحظوظة ما أسمعه دائمًا عندما أزور‎ 
هذا النو ع من المدارس وحتى الجامعات.‎ 

"كما تعلمين" أحاب أحد الأساتذة "الكثير من التلاميذ لم يقرؤوا أبدّاء ولا 
تستخدم إلا نصف الكتب المتوافرة في المكتبة" . 

نعم نعلم بالفعل كيف تسير الأمور. كلنا يعلم. 

نحن في ثقافة متجرّئة» أصبحت فيها قناعاتنا الي تعود إلى بضعة عقود محل 
استفهام. وأصبح اعتياديًا للشبان والشابات الحاصلين على سنوات من الدراسة 
لسابو e‏ العا Vine cd‏ هال (ed‏ وأن تقتصر معارفهم على 
بعض التخصصات وحسبء كالحاسوب على سبيل المثال. 

إن الذي حصل لنا اختراع مدهش - الحواسيب والإنترنت والتلفاز. إِنّها 
ورة. وليست هذه أوّل ثورة تواحهها البشرية. إن ثورة المطبعة الي لم تحدث في 
عقود قليلة بل تطلبت كثيرًا من الوقت» غيّرت عقولنا وطرق تفكيرنا. مو 

83 


غريب. قبلنا كل شي كما نفعل دائمًاء ولم نطرح أي سؤال. ما الذي 
سيحدث لنا الآن جراء ثورة المطبعة هذه؟ وبالطريقة ذاتهاء م يخطر ببالنا أن نسأل 
كيف ستغيّر الإنترنت حياتنا وطرق تفكيرناء وهي الى سحرت جيلاً بأكمله 
بتفاهاتها حبّى إن عددًا كبيرًا من العقلاء سوف يعترفون بآلهم عاحزون عن | تحرير 
أنفسهم بعد أن أصابحم الإدمان, وفك يكتشتون pleas ig Oh Ul‏ 
وهم منهمكون ف مدوناقم وغيرها. . 

في الماضي القريب» كان أي شخصء حتى ذوو المستوى التعليمي المتو سط 
يحترم التعليم والتربية ومصنفاتنا الأدبية الرائعة. يتن تملع ot ab‏ حلال ذلك 
العصر السعيد كان الناس يدّعون القراءة ويتظاهرون بالاحترام للتعليم. ON‏ 
الوثائق تدل على أن العمال والعاملات كانوا يتعطشون للقراءة» وهو ما يثبته 
تأسيس المكتبات والمعاهد للعمّال» أي مدارس القرنين الثامن عشر والتاسع عشر م. 

كانت القراءة والكتب جزءا من التعليم العام. 

يدرك Lue LSI‏ يتحدثون مع الأصغر منهم سنا إلى أي درحة ُشكل 
القراءة چ من التعليم» ذلك أن levi i BY!‏ معارف محدودة iS‏ مقارنة 
حم. وإذا كان الصغار لا يقدرون على القراءة فذلك SY‏ لم يقرؤوا. 

نعلم جميعًا هذه القصة الحزينة. 

لكنّنا لا نعرف للا كاية. 

ASD في المقولة القدبمة: "القراءة تكون الرجل الكامل" - - ولننس‎ Sa 
jet ران القراءة‎ Ge المتعلقة بالإفراط في الأكلء فليس الأكل مثل القراءة‎ 
الرحل والمرأة متشبعين بالمعلومات والتاريخ وبكل أصناف المعارف.‎ 

لكتناء نحن في الغرب لسنا الشعب الوحيد على وجه البسيطة. حدثي منذ 
مدة وحيزة صديق كان في الزمبابوي عن قرية لم يأكل أهلها منذ ثلاثة أيام, 
لكنهم ما زالوا يتحدثون عن الكتب وعن كيفية الحصول عليهاء ما زالوا 
يتحدتون عن التعلم. 

أنتمي إلى منظمة تأسست بمدف إيصال الكتب إلى القرى. وهناك مجموعة 
أخرى تعمل ف محال آخر حال أعضاؤها كل المناطق الشعبية قي الزمبابوي. وقد 
cs al Of ay el‏ على عك ما قناع مله افاس الأدكباء من أسائدة 
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متقاعدين» وأساتذة وأطفال يقضون إحازاقمء وكبار السنّ. وقد قمت شخصيا 
باس a OY I‏ وي في الزمبابوي أن يقرؤوه. فاكتشفت أن 
النتائج هي ذانهًا نتائج استبيان e‏ السويد اك أغلم نه ا یر عب 
الناس في قراءة الكتب عينها الي نرغب نحن ف قراءتها في أوروبا: كل أصناف 
القصصء والخيال العلمى» والشعر» والقصص البوليسية» والمسرحيات» والآدلة الي 
ُفسّر لك كيف تنجز مهمة معيّنة كفتح حساب بنكي على سبيل المثال. وكل 
مؤلفات شكسبير كذلك. إن المشكلة في اختيار الكتب للقرويين هي عدم علمهم .عا 
هو متوافر» وهكذا ols‏ ا ع کاستربرید ج Mayor of Casterbridge‏ 
ينتشر ويصبح شهيرا محرد أنه متوافر هناك. أمّا "حيوان المزرعة" Animal Farm‏ 
فمن البديهي أن يكون أكثر الروايات شهرة. 

a ar ea ce els‏ ولولا هذا النوع 
من المساعدة بحقت منابعنا في تزويد الكتب. جا غا الب i gl AS sa‏ > 
الممكنة. وتذكروا أن ثمن كتاب ورقي حيد من إنكلترا يساوي راتب شهر لي 
ااام که عا ق اک Ce‏ غا me OW UE‏ 
«LS pra‏ فالأرحح اا ال ما Slew‏ ا وا حملت 
eo‏ ی ا و 
أؤكد لكم أن الصندوق استُقبل بدموع الفرح. لا يهم إن كانت المكتبة جرد حشبة 
يممدودة على لبنات الاجر تحت شجرة. في ظرف أسبوع ستّفتح فصول محو الأمية) 
وسوف يدرس المتعلمون من لم يتعلم Gel al‏ كا فصول المواطنة. أمّا في إحدى 
E‏ بعض الأشخاص كتابة قصص بلغة التونغا لعدم وجود 
روايات ig de‏ اللغة. هناك ست لغات تقريبًا في الزمبابوي» وهناك قصص 
مكتوبة بكل هذه اللغات: عنيفة» تتناول زى المحارم» ومليئة بالجرائم والقتل. 

يقال إن كل شعب يحصل على الحكومة الى يستحقهاء لكتّي لا أعتقد أن 
ذلك نطق غل cytes‏ ر حب آل Sas‏ أن هذا الاحترام والتعطش للكتب 
4 يأت من حكمموغابي» بل من الحكم الذي سبقه» حكم البيض. إن 
التعطش للكتب ظاهرة tans‏ ويمكن رؤيتها في كل مكان من د 
حتّى رأس الرجاء الصالح. 
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oe lad eS J ites Dols كان عن بعد»‎ Oly (gw Lie bo, 
وصفه بكوخ من الطين مغطى بالقش. كانت هذه الأكواخ ثبئ دائمًا في أي‎ 
مكان يتوافر فيه القصب أو العشبء والطين الملائم والأوتاد الى تستند إليها‎ 
سبل اال كان ست‎ ABS السك‎ SS) افر انو هي ما افده ي‎ 
الطين الذي كبرت فيه يحتوي على أربع غرف متجاورة» وكانت مليئة بالكتب.‎ 
لى يكتف والداي يحلب الكتب معهم من بريطانيا إلى إفريقياء بل كانت أمي‎ 
الكتب لأطفاها من إنكلترا عبر البريد. كانت الكتب تصل قي حاويات‎ gn 
ورقية كبيرة بنية اللون» مثلت هجة حياق. كوخ من الطين لكنه مليء كتبًا.‎ 

وإلى اليوم تصلئٍ رسائل من أشخاص يعيشون في قرية قد لا تكون مزودة 
بالكهرباء أو الماء» مثلما كانت حال أسرقي في كوخنا الطيئ الطويل. "سوف 
أصبح كاتبًا بدوري"» يقولونء» "لأن لدي منزلا مماثلا للمسزل الذي سكنت 
فيه . 

لكن هذه هى المشكلة» أليس كذلك؟ 

هنا يكمن الفارق» وهنا تكمن الوعورة. 

لقد اطلعت على خطابات بعض الفائزين حديثا بجائزة نوبل. لنأحذ أرهان 
باموك العظيم على سبيل المثال. قال إن أباه كان لديه 500 كتاب. إن موهبته لم 
تبرز من العدم» لقد كان على اتصال مع التقاليد العريقة. 

gS ibe adie pe eels BGM, lata آمو تالو لب لكر أن‎ wth Ji 
أسرته. لقد شجعه أبوه على الكتابة» ثم عندما وصل إلى إنكلترا كان يزور المكتبة‎ 
البريطانية. لذلك» فقد كان على اتصال مع التقاليد العريقة.‎ 
َم أداوم في أحد فصوله» حيث ينساب التعليم من ذلك العقل الرائع‎ ey 
وال‎ 

كي نتمكن من الكتابة» كي نصنع الأدب» لا ب من روابط مع المكتبات 
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لدي صديق من الزمبابوي» كاتب زنحي. لقد تعلم القراءة وحده من اللصقات 
على حاويات EM‏ وعلى علب مصبرات الفواكه. كبر صديقي وترعرع في منطقة 
سبق أن عبرتها بالسيارة» يقطنها الريفيون السود. الأرض رملية وحجرية فيها بعض 
الأحمات التناثرة هنا وهناك. الأكواخ فقيرة متداعية» ولا علاقة ها بالأكواخ المتقنة 
الى يسكنها امن هم أفضل حالا. USS ca te Shs‏ كتلك الي وصفتها آنفا. عثر 
صديقي على موسوعة للأطفال فوق ركام من النفايات وتعلم منها. 

عند الاستقلال عام 1980 كانت هناك مجموعة جيدة مرخ US‏ 4 
الزمبابوي» عش حقيقي من العصافير الشادية. لقد ترعرعوا فيما كان يطلق عليها 
جحنوب روديسياء تحت حكم البيض - مدارس المبشرين» مدارس أفضل. لا يصنع 
لكثاب في الزسابري. ليس الأمر سهلا تحت حكم موغابي. 

US GE‏ طريقهم بصعوبة كي يتعلّموا القراءة والكتابة» فما بالك كي 

يصبحوا احا وعلي القول إن تعلم القراءة من ملصقات حاويات ah‏ 
والموسوعات المرمية في الزبالة لم يكن أمرًا غير مألوف. ومع ذلك» نحن نتحدث 
عن أشخاص يفتقدون لْمقوّمات التعليم الاعتيادي» ويعيشون في أكواخ تجمع 
أعدادًا غفيرة» مع أمّ تعمل أكثر من طاقتها وتقاوم يوميّا من أجل الغذاء واللباس. 

ورغم كل هذه الصعوبات» ظهر CESS‏ للوجود. patty‏ بالذكر أن هذا 
dee ot ci SI og goles‏ مه عام و عي Of‏ عاد هو lll eV‏ ا 
قصاصين ضمن التقاليد الشفوية. في جيل أو جيلين حصل العبور من حكايات 
تحفظ في الذاكرة ومر إلى المستمعين» الل ب يا له من إنحاز ! 

کتب اکت بالفعل من أكوام النفايات ومن زبالة عالم البيض. لكر لفافة 
من الورقات شيء و كتاب منشور شيء آخر مختلف تماما. اطلخ غل المد 
من التقارير حول حال النشر تي إفريقيا. وحتى في أماكن أكثر حظوة» مثل سمال 
إفريقياء فإن الحديث عن ساحة تعجّ بالناشرين يعد حلمًا. 

أتحدث هنا عن الكتب الى لم تكتب أبداء وعن US‏ الذين لم ينجزوا 
cel‏ افم Cae‏ غياتيا الناشرين. أصوانتة aed d‏ ليس ISL‏ قبي ضياع 
المواهب والقدرات هذا. وحتى قبل هذه المرحلة الي تسبق إنتاج الكتاب والىّ 
تتطلب bb‏ ودفعًا مُسبقا وتشجيعًاء هناك شيء آخر ناقص. 
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ا عادة: كيف تكتبون؟ بمعالحم نصوص رقمي؟ بآلة راقنة 
یلاووي و هل وت ا 
E‏ اسع الفارغ الذي يفترض أن يحيط بك عندما تكتب؟" في ذلك الفضاء 
الذي يشبه شک من الإصغاء والانتباه» ستأق LASS colds‏ الى ستقوها 
شخحصياتك» الأفكار - الإلمام. 

إذا م يجد الكاتب ذلك الفضاء فالأرحح أن القصائد والحكايات تولد ميتة. 

غندما يتحدث الكتاب بعضهم إلى بعض»فإن نقاشاقهم تعلق Cals‏ بذاك 
ا ك ان ا ا fa‏ قساف به ا 

ا ا اود CLE Like‏ فى Gio} ad GOV‏ 
المدن الكبرى. هناك كاتب جديد. نقوم بتحرياتنا بلا هوادة: هل مظهرها جميل؟ 
وإذا كان رجلا هل لديه كاريزما؟ هل هو جميل؟ نحن نمزحء لكن الأمر ليس 
مز حة. 

يحصل الوافد الجديد على الاعتراف والشكر» وقد يحصل على أموال طائلة. 
ثم ينطلق طنين الباباراتزي في أذنيه. يحتفل به ويمدح ويجول العالم. نحن كبار 
السنّ الذين حبرنا كل شىء نأسف لهذا الوافد الجديد الذي ليس لديه أدن فكرة 
عما يحصل. 

هو أو هي يشعران بالرضا عن النفسء إهما مسروران. 

لكن اسأطما بعد مرور سنة عن رأيهما. لقد سمعته: 'إِنّه أسوأ شىء كان 
عكن أن يحصل لي"» يقولان. 

إن بعض الكتاب الذين حصلوا على إشهار مفرط لم يكتبوا gh ie lee‏ 
لم يكتبوا ما كانوا يرغبون فيه» أو ما كانوا يقصدون. 

Jj ا ا ی ا اهن‎ ell LES pe LG 
فضاؤك موحودا؟ نفسكء المكان الخاص بك والضروري حيث يمكن لأصواتك‎ 
الشخحصية أن تتحدث إليك» إليك وحدك» حيث بيمكن أن تحلم. حذار» تشبث‎ 
os clas به ولا تلعه‎ 

gas‏ مليء بالذكريات الرائعة حول إفريقياء وبمكن لي أن أحبيها وأشاهدها 
کاو غق ى و dreams Aad) OI cosy pl dele collet alr‏ 
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والبرتقالية وهي تنتشر فى السماء الليلية. تلك الفراشات والحشرات الطائرة 
والنحل المحلق على الأجمات الفواحة في كالاهاري. أو الجلوس على الضفاف 
الباهتة المعشوشبة لنهر الزامبيز بينما بحري المياه الداكنة البراقة Ge Gs:‏ 
إفريقيا. نعم الفيلة والزرافات والأسود وباقي الحيوانات» كانت الأرض تعح 
كحمم. أمّا السماء ليلاء فهى ما زالت غير ملوثةء سوداء ورائعة الجمال» مليئة 

وهناك ذكريات أخرى كذلك. شاب إفريقي» قد يكون في عقده الثاني 
بعينين دامعتين بينما هو يقف فيما Jal‏ أن تكون 'مكتبته يومًا ما. وعندما مر 
of He eB ot ely Sul A‏ الكتين» ats‏ 
a ad‏ وی لت کے ا لي "لا لأا ستتسخ. 

ين لي أن أحصل على غيرها؟ . 

ie‏ ل ان لل 

لفك درست أربع سنوات فقط في المدرسة الثانوية» أ قال لناء "لكنهم لم 
يعلمون an‏ 
ES‏ اوري 
إلى ماين عشرة سنة بتحريك حصيات في الغبار, gis‏ شين "اناق النين 
ا وهكذا as‏ وشاهدت فتاه لم تتجاوز العقد ee‏ من (La pas‏ 
ye pall CSS” Ley yy a‏ و كب الارن و al, ce‏ رن حرو ف 
الحجاء مُخربشة الأوساخ بعصا حتّى تبرز الحروف ف الخلفية» بينما أشعة الشمس 
تلفح الوجوه والغبار يتنائر. 

LI‏ نشاهد هنا ذلك التعطش للتعليم في إفريقيا وفي أي منطقة من العالم 
الثالث» J pat ee ee‏ على 

اوو ا او ددج حنوب إفريقياء تقفون 
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من الأشخاصء أغلبهم نساء يحملن شتّى أنواع الجرار وحاويات الماء. يود هذا 
المتجر مملء حزان من الماء كل مساء من المدينة» وينتظر الناس في هذا المكان. 

يهقف التاجر الهندي واضعًا كفيه على منضدة 00 وهو ينظر إلى إفريقية 
سمراء تكب على لفافة من ورق تبدو كأفا تمرّقت من كتاب. UN Nas Us)‏ 
كان peer‏ 1113م . 

تقرأ ببطء وقجي الكلمات. يبدو الكتاب عويصًا. هذه امرأة شابة مع 
طفليها الملتفين حول ساقيها. إِنّهها حامل. يشعر الهندي بالحزن لأن غطاء رأس 
المرأة مصقرٌ بالغبار بينما يفترض أن يكون أبيض اللون. يغطي الغبار صدرها 
N le a Ca Cs‏ 
كاف للجميع. إِنّه غضبان لأنه يعلم أن هناك أشخاصا يموتون حارج المتجر وراء 
مجه لقا كان أخوه الأكبر هنا يقاوم قدر المستطاع, لكنّه قال إِنّهِ يحتاج إلى 
استراحة ورحل إلى المدينة. والأرحح أنه مرض بسبب الحفاف. 

هذا الرحل فضولي» لا يتمالك نفسه ويسأل المرأة: "ماذا تقرئين؟". 

"تتعلق الرواية بروسيا" تحيبه. 

"وهل تعلمين أين توحد روسيا؟" بل هو نفسه لا يعرف بدقة. 

تنظر إليه المرأة نظرة مباشرة» مليئة بالكرامة» رعم أن عينيها محمرتان بالغبار» 
"كنت الأول ف الصق. قال مُعلمى إلى الأفضل" . 

تعود المرأة إلى قراءتها. تريد LS)‏ الفقرة. 

ينظر الهندي إلى الطفلين» ويهم بأن يقدّم هما قارورة فانتاء لكن الأم تقول: 
"الفانتا تزيد عطشهما . 

يعلم المندي أنه لا يحقّ له فعل ذلك» لكنّه يبلغ حاوية بلاستيكية بالقرب 
مته تحت المنفيدة يعرف متها قدحين من لاء بقدفهما لاطفلنء براقت ينما 
تنظر المرأة إلى طفليها يشربان وهي تُحرّك شفتيها دون أن تشعر. يقدّم لما قدحا 
من الماء. يتألم بينما ينظر إليها تشربه وقد كادت تملك عطشًا. 

تدم له الآن اردص oO Wiles SU‏ تراقبه المرأة وطفلاها بكل 
انتباه كي لا يسكب قطرة ماء واحدة على الأرض. 

تنكب محدّدًا على الكتاب. تقرأ ببطء. تسحرها الفقرة وتقرؤها ثانية. 
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"خف تار ees cla ee‏ ميف قوق و و 
يبحيط بما الأطفال وهي تلهو بسرور وغبطة معهمء وقد ظهر عليها الميجان في 
arnt a I‏ ]3 كاده Slat! og SS‏ ا واب ها و Gch ow dl‏ د أن 
تتزوحه. سار كولنيشاف إلى جانبها وهو يلقي نظرات إعجاب بابحاهها. كان 
ينظر إليها ويتذكر كل الأشياء الجميلة الى سمعها من شفتيهاء وكل الطيبة ال 
يعرفها عنها. وهكذا أدرك شيئا فشيئا أله يحس تحاهها بشعور نادر» إحساس لم 
ay‏ امت ln‏ د ان i pa vate‏ 
واد St GAN! gli ao‏ أن لا ا حعله وهو يضع فطرا ضخمًا عريض 
الأذنين داحل سلتهاء ينظر إلى عينيها ويلاحظ موجة الاضطراب السعيد والمذعور 
الى احتاحت وحههاء فيشعر بدوره بالحياء» ويبتسم إليها بصمت ابتسامة تحمل 
الكثير الكثير من المعاني' . 

كان هذا المقطع المطبوع موضوعًا على منضدة الدكان مع بعض الأعداد 
القدبهة للمجلات وبعض صفحات الجرائد الي تظهر عليها صور فتيات يرتدين 
Sus‏ 

خان cle gs BS) ba gally CAA! OT! SDL 5 yates cay at AU‏ نساقة 
أربعة أميال. يسمع في الخارج صحب نساء الطابور وشكواهن. لكن المندي ما 
زال يتريث. إنّه يعلم ما ستقاسيه هذه الشابة وهي عائدة إلى منزطا مع طفليها 
اللتصقين بما. إنه مستعد لأن يعطيها هذا المقطع النثري الذي سحرها هذه 
الدرحة» لكنّه لا يقدر أن يُصدّق أن هذه المرأة البَيّة يبطنها الكبير يمكن أن تفهم 
جا ماح كاري 

فا السا ورا و جود EL yale be‏ كنات oak! ode le "ins IS UN‏ 
فی دكان هندي قصئ؟ الأمر هكذا ببساطة. 

اشترى أحد كبار المسؤولين في الأمم المتحدة نسخة من هذه الرواية من 
مكتبة قبل أن ينطلق في سفرة يعبر فيها عدة محيطات وبحور. عندما استقل الطائرة 
وأخذ مقعده في درحة رجال الأعمال؛ قطع الكتاب إلى ثلاثة أجزاء. فعل ذلك 
وهو يلتفت إلى المسافرين معه لعلمه أنه سيرى نظرات الدهشة والاستغراب على 
وجحوههم» وأن بعضهم ges‏ بذلك. بعد أن استقر ف مقعده وربط حزام 

91 


الأمانء قال بصوت مرتفع لكل من يسمعه: "هذا ما أفعله دومًا في رحلات 
المطولة. لا يرغب المرء في حمل كتاب ثقيل الوزن وكبير الحجم". نشرت الرواية 
في كتاب بغلاف ورقي غير مَقَوّى» لكنها رواية طويلة جنا اعتاد الرأجل أن 
Late tll ad} cued‏ ی ا JS dod) eg sliced 3 hye abedl‏ 
هذه المدة صعب ها فيه الكفاية". وعندما التفت إليه الناس أفصح إليهم: "لا 
أؤكد لكم أن هذه الطريقة الوحيدة للسفر". كان يعرف الرواية ويحبّهاء وقد 
أضافت هذه الطريقة الغريبة في القراءة مزيدًا من النكهة إلى كتاب معروف هما فيه 
الكفاية. 

کا اھ ف دا حزء من الكتاب» كان ينادي المضيفة ويعيد الفصول 
إل at Se‏ السافرة بق الذرحة الأقن تة لف هذا اصرف اهاه السار ي 
وكلما وصل إلى الحزء الخلفي من الطائرة قسم من الرواية الرّوسية الشهيرة» أثار 
ye‏ غرة القضيول ALIS” ala,‏ وفك Ul" seh a) ASU) aay ell ode cuales‏ 
كارينين" انطباعا لن ينساه على الأرحح أحد من المسافرين. 

في ذلك الحينء ما زالت المرأة الشابة متمسكة يمنضدة الدكان وطفلاها 
الضعيران مین ادال LB ee‏ ترتدي سروال حينس لأنها امرأة عصرية لكتها 
لبست فوقه تتورة الصوف الثقيلة الى تشكل جزءآ من | اللباس التقليدي للمجموعة 
الى تنتمي إليها: يسمح ذلك لطفليها بأن يتشبنا بطيات التنورة الثقيلة. 

أرسلت نظرة شكر إلى الهندي» وكانت تعلم أنه يحبّها ويأسف خالا ثم 

حت إلى سحب الغبار المتناثر بشدة. 

انطلق الأطفال في البكاء وحناجرهم ممتلئة بالغبار. 

ols sad‏ الأمير شاقا. نعم» من الصعب أن تعبر حطوة تلو الأخرى هذا 
الغبار المتراكم تحت أقدامها في أكمات توحي باللطف وهي مرهقة. شاق» لكن 
ألم تأنف الوعورة؟ كان ذهنها في القصة الى قرأتا لتوّها. كانت تُفكر. Lh‏ 
تشبهين تمامًا بغطاء رأسها الأبيضء كما أنها ترعى أطفاها مثلي. عكن أن أ 
أنا تلك الفتاة الروسية. وذلك الرحل هناك إِنّه يحبّها وسوف يطلب منها أن 
تتزوّجه. إنها م ثنه أكثر من تلك الفقرة. فكرت» نعم سيتقادم إلي رحل ويأخذي 
بعيدا عن كل هذا. نعم سيأحذني مع طفلي» سيحبي ويعتئي بي. 
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تتقدّم حطوات. حاوية لماء ثقيلة على كتفيهاء لكنها تواصل. يسمع 
الطفلان ارتطام الماء وهي تمشي. تتوقف في منتصف الطريق وتضع الحاوية أرضًا. 
يتذمُر الطفلان ويتلمّسان الحاوية. تظر al‏ يجدر كا عدم فتح الحاوية لأن الغبار 
سيد خلها. لا بمكن لما بأي حال أن تفتح الحاوية قبل أن تصل ا 

"انتظرا" قالت لطفليهاء "انتظرا". 

عليها أن تستجمع قواها وتواصل طريقها. 

تذكرت أن معلمها تحدّث عن مكتبة أكبر من المْجمّع التجاري» بناية كبيرة 
مليئة كتبًا. ابتسمت المرأة الشابة وهي تمشى الحوبي والغبار يتناثر على وحهها. أنا 
as‏ قال نک ا ار واا و لعلو سگرن 
أطفالي أذكياء مثلى. سآخذهم إلى المكثبة» .وسيصبحان معلمين. لقد قال معلمى 
إله بإمكان أن أصبح مُعلمة. سيعيش أطفالي بعيدًا عن هذا المكان» وسيجنون 
امال سس كروت و ی ال اھ ا ا 

قد تتساءلون كيف انتهى المطاف بذلك الجزء من الرواية الروسية على تلك 
المنضدة في دكان الهندي؟ 

قد يشكل ذلك قصة جيلة ولعل أحدهم سيرويها يومًا ما. 

ها هي ذا البنت المسكينة تواصل طريقهاء تشغلها خواطرها: الماء الذي 
ستروي به ظمأ أطفاها وتشرب منه جرعات قليلة بدورها. ها هي ذا تواصل 
طريقها عبر الغبار الرهيب قي موسم الحفاف الإفريقي. 

نحن جموعة محظوظة في عالمنا المهدد. نتقن السخرية وحتى التهكم. هناك 
بعض الكلمات والأفكار الى لا نكاد نستخدمها أبدًا لدرحة أنها أصبحت بالية. 
ولعلنا eed Co‏ عض الكلمات الى فقدت قرغا 

لدينا ذخائر مكنوزة من الأدب تعود أصوطا إلى المصريين القدامى والإغريق 
والرومان. إنّها هناك تلك الثروة الأدبية ليكتشفها محدّدًا ومجدّدًا كل من كان 
Le lb ghee‏ فيه الكفاية ليصل إليها. كنز. تصوّروا لو لم يكن موجودًا. يا للفقر 
والخواء! 

كم ا الات و ااا ولواریي واس هاا ر ت م الوه 
الذي ينضب. إنه هناك على الدوام. 
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NONE 5 OUISLy java oe GNF LUIS Lal, 
نعرف أنسماء بعضهم ونجهل البعض الآخر. يعود تاريخ القصاصين إلى بدايات‎ 
BE Bye الأرض هر اهار ان را و وا‎ MY oe 
كبير يرقص ويي حوله الكهنة الشيوخ. إن تراثنا من الحكايات انطلق من النار‎ 
كنوع هناك‎ Neder والسحر» من روح العام.‎ 

اسألوا أي قصاص من العصر الحديث وسيحدثكم عن تلك اللحظة الي 
تطرأ دائمًا عندما تلمسه النار أو ما يحلو لنا أن نسميه الإلهام. ويعود ذلك إلى 
الأزمنة الغابرة عند بداية الجنس البشريء إلى تلك الرياح الى شكلتنا وشكّلت 
عامنا. 

إن القصاص کامن فی أعماق كل ade‏ صانع الحكايات معنا على 
الدوام. رض اد دارب تعر بي اا م ر ا مول Lana‏ 
لنفقفرض أن الفيضانات تمحو مُدننا وأن مستوى البحار يرتفع. لكنّْ القصاص 
ES‏ اي 
وعندما نتمرّق ونتألم وحبّى لا تدمّرء فإن حكاياتنا هي الى تُعيد ابتكارنا بحدّدًا. 
القصاص وصانع الأحلام والأساطير هو الكائن الأسطوري وطائر العنقاء الذي 
يمثلنا على أفضل صورة وف del‏ درحات إبداعنا. 

تلك الفتاة المسكينة الل تر وتحلم ق أن يتعلم طفلاهاء 
هل نظن bea Lil‏ اا ا نحن المتخمون بالطعام بخزائننا المرتصة بالملابس 
والمختنقون بالتفاهات؟ 

إن أعتقد أن تلك الفتاة وتلك المرأة اللتين كانتا تتحدثان عن الكت وعن 
التعليم بينما لم تأكلا منذ ثلاثة أَيَام قد تحدّدان في النهاية من نحن. 


مترجّم عن الإنكليزية 
جميع الخقوق محفوظة © لمؤسسة نوبل 2007 
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السيرة الذاتية 


ye Sink‏ ا ا ر ی و ها ال ا 
بالثلوج والسهول المتربة المحيطة بالقرية الصغيرة. منطقة شديدة الحفاف. كانت 
أممى تقول إن الغسيل الذي ينشر في الساعة الثامنة يحف قبل وقت الغداء 
بساعات. كنا العالم الخارحي ole‏ داخل المنزل ذاته في شخص شاب 
ایک پار کا لے کن رل رول SURO‏ العدية من ,رسال 
الول حا هكذا أعلن المستقبل عن نفسه. وأتذكر صو ته لکن الأرحح 
أن مئة صوت أمريكي انضافت إلى صوته منذ ذلك الحين. 

لدت سنة 1919 . بعد عدة عقودى ل ae‏ 
os OS Le — oh "LEAS" Golo EE‏ ا 
اال rl‏ "رجل ie‏ | بريطاي» LSI pee‏ أو حاسوس من نوع مأ. 
کان fey‏ في بلاد فارس ويختلط E‏ القرى ومع الخرفان والرعاة. 
حصل ذلك قبل فترة طويلة من | اتفاء بلاد فارس المشار إليها. كان يستمتع جدًا 
IS‏ ذلك وكانوا مبهورين به» ذلك الغريب القادم من العام الخارحي. كما كان 
وقال إن وباء الإنفلونزا فتك ها ما بين 1919-1918. كما دارت رحى الحرب 
اا AE‏ ا ee‏ 

Ia 
اد کاریں). ير فع‎ Sy sol nay حصان للذهاب إلى عمله في المصرف (البنك‎ 
والدي كل صباح وعسكي بيديه من حجني كي يضعين أمامه. أركب معه مسافة‎ 
قصيرة قبل أن ينعر ج إلى الشارع الكبير. وما أذكره منذ ذلك الحين قوي» بل‎ 
ل‎ cod gly حصان وسو لاك ار‎ aout, Vol dhe و حي عنيف.‎ 
حرارة الحصان على ساقى. كان اچ يطوق بذراعه وأميل إلى الوراء باتحاهه.‎ 
ورائحة سترته» رائحة قماش التويد الذي تنبعث منه رائحة الدخان الخفيفة.‎ 
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وبداحل القماش» الأحزمة الى تمر عبر حسمه وفوق كتفيه لتشد و فى BIS‏ ساقه 
الخشبية. كانت الساق الى ينبعث منها صوت أحوف إذا طرقتها تر كة من 
الحرب - الخنادق. 
عندما تُشاهد شبح طفلة صغيرة - أو طفلاً - متهمكين في لعبتيهماء فإك 
bs‏ إلى كائنين قاجمهما زوابع من التأثيرات الحسية. كنت ممسكة جيذًا وأنا 
راكبة أمام أبيى - 'أمسكها جِيِّذَاء لا تدعها تسقط" - أصوات النساءء 
استفزازات وسط هذه ا والأصوات. كنا نسير ببطء 
باجحاه البوابات الكبرى والحصان يتهادى على نحو مربك تحيء بينما ترتطم أحزمة 
ساق والدي الخشبية على ظهري. وف اللحظة الى أنزل فيها من ظهر الحصان» 
كنت أعلم أن والدي سينطلق هرولة ثم ركضًا. E‏ 
نكن ال كاذ سور لها وكان صوت والدي من ورائي ف dass” Sled‏ 
ode‏ یں یں س 

أمَا فيما يتعلق ما تأكله الطفلة... فإن كل البالغين ينسون أذواق الصغار 
والطعم الذي في أفواههم - انفجار المذاقات - إلا إذا ما انقلبت أذواقهم بعد 
SS‏ قعل كرا 

وإذا ما أردت أن أعرف التجارب الى BS a gel Se pleat Us Fe‏ 
إلى تلك الرحلة البطيئة على صهوة حصان أبي وهو سكين جيدا. رائحة 
الحصان نفسها تصيبي بدوار مسكر. 

غلينا ان تضون (on they SU gale‏ حيْذًا ونحتفظ به للذكرى. 

ne S12 ya cll tout Laney (el I gine eS eal کا‎ 
وصراخ وأوامر باللغة الأخرى.‎ ise Bl Boy lig By : كلمتي‎ 

وهناك طهران كذلك» ولي فيها ذكريات كثيرة أهمها ولادة أحى. 

Y‏ شك أن هذه ذكريات حقيقية لأن كل شىء يعلون ارتفاعًا. قفل الحم 
الذي يفوق مستوى رأسي بأميال» وأبي المريض بنوع من نفاس البعل على 
فراش مرتفع لدرجة أنْي لا أكاد أراه. أمدد يدي لألمس حواشي المهد. تقف أمي 
عاتب المد غالة الفوام وقرية مسك رشاو ى قائلة "هذا طفلك" و "الان 
يحب أن تحبيه". (gla Syd cine‏ کی Nin axel‏ شكل هذا المشهد 
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الصغير محفرًا لي بقية حياي العاطفية. ولم أدرك مدى قوة ذلك الأمر إلا بعد أن 
اا ls‏ "مارا ودان' "وففصضهست Cool URS‏ ا الصغيرة | Lats‏ و رعته. 
'والآن يحب أن تحبيه". لكتى اس الكذبة هناك "هذا طفلك". انعدام الثقة 

SE‏ توان السثلاث في طهران A Sy Sus By‏ وسوف 

يحمل الأطفال الصغار لمشاهدة البدر ليلة تمامه والنجوم. كنت ألثغ الحروف 
فيك التاق ay bo Ot ELE oe Ley ce gently alll” CLUS‏ طون Bgl SIS‏ 
ومؤثرة. لكن لاحقا عندما أصبحت ف سن الرشد القبيح» وتحت قبة سماء أحرى 
وأقمار ونحوم أحرى» كان أبي يصرخ قي وجهي: "كنت حلوة ومؤثرة وأنت 
ae yee eae‏ و نسو" لکن انظر ي إلى خالل اليوم» من يصدق أنك 
Js eS.‏ الكائن الصغير الجميل". فهمت قصده (LIL‏ نعم) ورحلت عن 
chy ai gy cul‏ کال مر pt Aimed pals‏ 

وإذا كان القمر والنجوم ما يريد كل والد فخور أن يريه أبناءه الصغار» فإن 
الذكرى التالية تُعمّرها أطروحة حول علم النفس المتعلق بالحضانة. كنت مع أخي 
في الحضانة في طهران وكنا نخلع ثيابنا للنوّم وإذا بي أقول له: "ما هذا الذي 
تدك هناك ؟" مشيرة إلى هارو الد رر كان أحى في سن الثالكة أو الرابعة 
class‏ اي er ree‏ قائلا: ee‏ نه يم '"مكان 
ee po if 00 lll‏ 8 3 0 قليلاً ثم أطلقه باتجاهى 
ا ey ee SU yee:‏ هلا المشهد ف روايى N‏ و استخدمته 
Era CS o the 3 dete abel‏ 
SUL‏ إذا كانت لدينا أية علاقة بحياة الحضانة. إِنّه بالتأكيد مشهد يعود مرارًا 
meee ern)‏ 
heh WEE ch ins dec eka each‏ 
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وقوائمه الأمامية نحو الأسفل حدقا بعينيه الخضراوين اللامعتين» قامة هائلة تحت 
الثلج المتساقط. 

40 ذلك القط الأبيض وسحرن. كانت عيناه تتابعين» صرحت "انظري» 
نه يحدّق في". وكان القط ينظر إلي بالفعل من خلال الثلج المتساقط اللمّا ع. قالت 
لي أمي: "لا تكوني حمقىء Je Lgl‏ قطعتّان من الحجارة الخضراء". ثم انتزعت 
عيئ القط» واحدة, اثنتين لتريى الحصاتين المنضراوين؛ ثم أعادقما إلى مكانيهما. 

وف مكان ما من حديقة طهران هناك حصاتان خحضراوان كانتا في وقت ما 
عي قط أبيض تتلألآن تحت الثلج المتساقط. 

ذكريات أخعرى... آه كم هي كثيرة! كنت أناهز الخامسة من عمري» 
والأسرة تتجهّز لمغادرة طهران. سنرحل إلى إنكلترا عبر موسكو. هناك قطار 
Ble‏ ق ر و ل و و ا ا 
so‏ قاطرات مجهزة بالمطاعم والخدمات. اعتقدا أن اللا اة Gas‏ و خحالية 
من المخاطر. ول تكن أمّي لتقبل بأحذ طفليها العزيزين عبر البحر الأحمر في ذلك 
الحر الشديد. 

ON,‏ يبرز في الذكريات النهر والفيضان. في البداية رحلة بالقطار عبر 
روسياء قطار كان يحمل الجنود قبل ذلك» قذر ومقاعده ممرقة تحتاج إلى رش مبيد 
الحشرات. لا طعام في القطار» وكانت al‏ تقفز من القطار في المحطات لشراء 
البيض المسلوق والفطائر من القرويات. تركها القطار ذات مرة في امحطة. كانت 
لا تعرف كلمة واحلة بالروسية؛ ولم بمنعها ذلك من إيقاف القطار التاللي 
ومصادرته كي تلتحق بقطارنا في الغد: أصابنا الهلع» بل الرعب. لن أنسى أبذا 
تلك المحطات» كل واحدة منها مكتظة بالأطفال الجياع الذي فقدوا والديهم في 
الحرب الأهلية. هل “out‏ ألا يكون للأطفال أمهات وآباء؟ مزيد من الملع. a‏ 
محطة تعجّ بالناس والأطفال الذين يرون في قطارنا المتهالك وعدا بالطعام والأمن. 
ثم موسكو وفندق حقيقي تليه باحرة تشق دول البلطيق. بعد مرور عدة سنوات» 
عدت إلى ريغا وزرت الحديقة الصغيرة الي لعبت فيها مع أحي» لكنْ الحرب 
درا (مثلما حصل في كرمنشاه أثناء الحرب العراقية وزمبابوي بعد سنوات). 
وجحدت الفندق كذلك» وبقيت أتساءل إن كانت ذكريان ع al‏ هي ومضات 
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فيو ان أفلام » aril pial OLS‏ أروقة الفنادق العر يضة» وهي ختلف عن 
الأروقة الضيقة الى نشاهدها اليوم والى لا بمرّ منها إلا قزم أو ee)‏ تو ل أو 
شيخ طاعن يغوي بأسرار غامضة.. 

الكلتراع gees‏ مها CaS AIT CG SS ce‏ قادمة هر باد 
فارس العالية والحافة وثلوجها على الحبال. والآن» تلخص إحدى ذكرياتي كل 
فوقها ببطءع. قال ا الحاضرين: انه يبحث عن البحر . انعم إنه لن يعثر على 
البحر دد" . والمطر الرمادي Segal‏ - ستة شهور م من إنكلترا. 

السفينة» والسفر بالبحر. Cen‏ أمى JL‏ بان» وقد قضيا أو قات ممتعة بينما 

الماع ا ن و ا و و ا Pe‏ 
كذبما. حاولت أن أقصّ فستانها المسائى .ممقص أظافر Es‏ 
الشائن أثناء هذا السفر الذي تضيئه العجائب... "انظر هناك» انظر النعام!..." كان 
دا 00 لعالية على الأرض اه hoe‏ واضلات ek‏ عدم 
الصبا- ا 27 ومن ورائه الأدغال aaa shih‏ 

اها E‏ افق AS Je‏ فائقة. تحفر الحفرء وتدق 
الأو تاد من خحشب الغابقع وتربطها ب "حبل الغاب" ذي رائحة البرقوق Ase‏ 
المكوّن من القشرة الداخلية لشجرة موسوساء ترمى حفنات من الملاط فوق 
الأوتاد ثم يغطى الكل بحرم من العشب ce‏ الأحضر. تظهر الأبواب والنوافذع 
ae‏ وي ذلك.. 

ی الاش فى ساك + وق ا اة کی مويه ار يض 
اللحظات الرائعة حول مصباح النفط وضوئه الدافئ المنعكس على الجدران 
البيضاء والقش البراق. 


09 


وأتصور أنه آن الأوان لأن تبدأ تلك المغامرة الى هي حياتي. هل يجب علي 
الخوض ف الاشمئراز الذي عشته في مدرسة الدير حيث كنت شقية جذاء ول مر 
في ale‏ بتجربة أسوأ منها. 

كانت أوقاق في الأدغال أفضل بكثير» وكنت أرتادها في كثير من الأحيان 
وحدي أو مع أخحي. 

ما يميّز هذه الذكريات هي SEU day Let‏ وتبدو لي الآن نائية كما يمكن 
al” Oy SS al‏ ببس حورن atlas cl phe SEY) Cale foal el‏ 
بالحيوانات الى وُلدت لتكون هناك. اختفت الفيلة والأسودء أمّا باقي الحيوانات 
فما زالت هناك ترتع في الصباح الباكر أسفل الربوة على بعد خطوات منا. يمكن 
أن أرق كوذق الأين والغوا ص الصغير والنيص والثعابين وقردة الغاب الصغيرة الي 
روّضها بعض الناس» وهي قادرة على التنقل برشاقة بين حشبات البيت ليلا. 

كنت أحلس خارج غرفي وأطل على ظهور الصقور وهي تحلق عاليًا فوق 
حقول الذرة. 

وهذه الحيوانات محبوسة اليوم ف الحدائق. 

تتناقص الطيور البيض والسود أكثر من الحيوانات وللطيور الي 
كانت تقول ذات يوم: "هذه الأدغال لنا..." 

كانت الأدغال موطن مئات المغامرات والمتع. 

وأسجل الآن أنْي وأخي أصبحنا أصدقاء في فترة متأخرة من حياتناء وقد 
لا حظت آنه يظل صامتًا عندما أذكره بأيامي في الأدغال. 

ENCE EE al] Se 

E 

EEE ENE EY 
هربًا منهاء وكنت تضحك بشدة لدرجة أنك كدت تسقط أمامها بالضبط؟".‎ 

| Tear 

"ألا تذكر كيف ذهبنا إلى النهر وحلسنا على الضفة نشاهد قطيع قردة 
البابون تأكل وتشرب إلى أن انطلق كبيرهم يقوم بحركات غريبة ويهددناء 
فانسحبنا عائدي:؟ . 
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oa 

"الو تلاك Swiss‏ 

eee Noy" 

هاهوذاأخي حالس قبالي على الطاولة» ذهي wl SUL ga:‏ نيا 
يقول إن ذهنه خال منها. 

عندما كان في سن السابعة قال إِنّه سيأحذ ابن الطاهي معه والبندقية وبعض 
الخبز» وسيذهب إلى الأدغال ليقضى فيها أيامًا. 

"أستطيع أن أقول لكم: لقن Lbs jo keg Galt‏ ريخة وشميلة . 

3 أقمت 3 WL)‏ 4( ولمدة سنة كنت فتاة من بين eas‏ كن Wad‏ حن 
الفقيات برفقة شبان المدينة المؤهّلين إلى قاعة عرض الأفلام. عادة ما تحوّل مدن 
hole EEE bits‏ "كرف Lousy AUIS 2b SUS‏ 
أقول "نحن" فإلى أقصد الشبان البيض. 

ثم اندلعت الحرب» وتزوحت» لأن هذا ما يحصل في الحرب. وبقيت مدة 
كلو ST ol‏ السيدات el‏ تلمتكا الاعات کت اوم کل سے عع 
افضل وجه» اطبخ وأخيط الملابس» وأبحبت طفلين. كم نحن جميعا قادرون على 
التعكيف. كنت أكره الحياة والمجتمع - مئة ألف من البيض يتحكون في نصف 

آل عات وتزوجت lin Y‏ انا عوتفرید ليسينغ) ثم أنحبت a Sb‏ 
OL of aed,‏ الأطفال عندما نكون صغار الس“ سهل للغاية: يبدو أله يتعين 
على إيضاح هذه النقطة 3 هذا العصر الذي يبدو IS! Ol‏ أصبح فيه ا 
على نحو متزايد. 
جمهورية ألمانيا الفدرالية. والغريب أن هذا الفصل المتعلق بالحرب يجب أن ينسى. 

9 إلى 1945. كانت أسوأ أيام حياق تلك الممتدة من سنة 1945 إلى 
9. كنت أتوق للرحيل إلى إنكلترا الى كان بإمكان الذهاب إليها عام 1938 
أو 1939 لو كان لدي المال. لم يكن بإمكاني الرحيل دون سابق إنذار بسبب 
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التعقيدات الي ستحصل لغوتفريد الذي كان يرغب ف الحصول على الجنسية 
البريطانية: وما كان الطلاق ليساعده بالتأكيد. لكثئ أصررت وحصل الطلاق 
بالتراضي» تم رحلت أخيرا إلى إنكلترا. أما الباقي» فأعتقد أنه مورخ ما فيه 
الكفاية. 

1١ oly aaalt ale of en el‏ وصلف: إل كور اا 
وقد مرّقتها الحرب. وهو ما كان بالفعل. منذ ذلك الحين» كتبت وكان ذلك 
حياتي. 

عمل شاق Meee‏ تلك هي الحياة - وهذه عصارة أيامي وأنا بلغ ماي في 
الدنيا. "حم x‏ كلها 00 شاق . 

كان لدي طفل قي معظم الأحيان» ونحن نعلم جميعًا أن حياة الكاتب أفضل 
دون أطفال صغار. لكنّ ذلك لا يعي أبذًا أي رغبت في التخلص من الطفل. بل 
ee ge‏ في مراحل مختلفة من حياتٍ إلى إضافة أطفال eae Ot‏ اکن 
مُجبرة على ذلك» كما حصل على سبيل المثال في رواية: "الحدم الجميل/ SS‏ 
القصة الحقيقية للحياة موحودة في الذكريات أو الأحلام... وأين على أن أبدأ أو 
أنتهى؟ فكررت ذات مرّة في كتابة سيرت الذاتية في الأحلام. وقد تحوّلت col gle‏ 
الفاشلة إلى رواية "ذكريات باق على قيد ا حياة": الأحلام» حلم أنحدن في كثير 
من الأحيان عندما كنت aad (3 al‏ أو رواية. 

المصدر: "جوائز نوبل2007". تحرير كارل غراندين [مؤسسة نوبل|» 
ستو كهو CA‏ 2008. 

GRY cr pty 8 gt! ales Qe ASTI Sd peall he cry, >‏ 
سلسلة "جوائز نوب لحاضرات نوبل/ بالإنكليزية والفرنسية. ويجري أحيانا 
تحديث المعلومات الواردة بإضافات يقَدّمها الحائز على الجائزة. 


جميع الحقوق محفوظة © لمؤسسة نوبل 2007. 
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أرهان A galy‏ 
محاضرة نوبل 
7 ديسمير 2006 

قبل أن يرحل أبي بستتين» سلمئ حقيبة صغيرة مليئة بكتاياته الخاصة 
ومخطوطاته ف GLANS‏ ظهرت على ملامح و حهه تعابير السخرية المعتادة وهو 
يقول لي إِنّه يريد أن أقرأها بعده» أي بعد وفاته. 

"ألق نظرة"قال .وقد بدا عليه بعض be" edt‏ فيهنا شيعا قابلا للنشر. 
عكن أن تار 

كنا في مكتبي تحيط بنا الكتب. تجحرّل والدي في المكتب وهو ينظر حواليه 
كالذي يسعى للتخلص من حقيبة ثقيلة وكبيرة الحجم دون أن يعلم أين يضعها. 
أخيرًا وضعها بتكتم ودون ضجيحج في زاوية. بعد مرور هذه اللحظة المحجلة الى 
لا تنسى» عدنا إلى الهدوء الخفيف ضمن أدوارنا المألوفة وشخصياتنا الساخحرة 
ا عورا كعادتنا عن أشياء لا أهمية lh‏ عن الحياة» عن المواضيع deca Lous‏ 
التركية ال لا تنضب» عن كل مشاريعه الفاشلة» عن قضايا دون عواقب. 

أتذكر أنى حلت حول الحقيبة عدة أيام بعد رحيله دون أن ألمسها. كنت 
رف ا ن ا ی ا وو ا وو ا 
aE CS a pede ee ie eA‏ 
البيت إلى العمل. كنت أتذكر ألى فنحت هذه الحقيبة ذات مرة في صغري 
وفتشت ما بداخلهاء و كانت تنبعث منها رائحة ماء العطر اللذيذة وروائح البلدان 
الأحنبية. كانت هذه الحقيبة تُمثل لي كثيرًا من الأشياء المألوفة أو الساحرة قادمة 
من ماضي ومن ذكريات طفولى. لكت لم أقدر على فتحها. لماذا يا ترى؟ لا 
شك أن السبب يعود إلى الوزن الثقيل والغامض الذي يبدو أنها تحتوي عليه. 

سأتحدث الآن عن معن هذا الوزن: gee a]‏ عمل الإنسان الذي يختلى ف غرفة 
ليجلس على منضدة أو في ركن» ويعبر بواسطة الورق والقلم» أي معن الأدب. 
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لم أكن قادرًا على مسك حقيبة أبي وفتحهاء لكني كنت أعرف بعض 
E gil OLS‏ براي افد AUG SG db lg OS‏ ار 
الأول الي أحس فيها بوطأة كل الوزن الذي تحتوي عليه هذه الحقيبة. كانت 
لأبي مكتبة كبيرة؛ وكان يرغب في شبابه عند مايات أربعينيات القرن العشرين 
أن يصبح شاعرا في إسطنبول» وقد ترحم بالفعل فاليري إلى التركية. لكنّه ما كان 
برغب في أن يعرّض نفسه لصعوبات الحياة المنحصصة للشعر في بلد فقير لا يوحد 
به عدد كاف من القَرَاء. كان أبوه - Gene (Sto‏ روعاف gi cally‏ 
ميسورة» لذلك لم يكن يرغب في أن يجهد نفسه من أجل الأدب. كان يحب 
الحياة ومتعهاء وكنت أفهمه. 

إن عا كان تعن .باد الأمر من الاقتراب من حقيبة أبى هو عنشية ألا 
أحب مهما كتب. كان يتصؤر ذلك دون شك» وقد أحذ زمام المبادرة عندما 
تظاهر Ug place YI pty‏ كان هذا التصرف يحزنئ» أنا الذي كنت أكتب منذ 
حمس وعشرين سنة» لكي لم أكن أرغب في محاسبة والدي لأنّه لم يكن يأحل 
الأدب على ممل الحد... أما حشين الحقيقية والشيء الذي كان ر عب حقا 

هو احتمال أن يكون أبي Ngo WIS‏ لقد كان ذلك الخوف ما بمنعين حقا من 
فتح حقيبة أبي. ولم أحد حتى القدرة على الاعتراف بذلك السبب الحقيقي. 
ذلك آنه لو حرج من تلك الحقيبة عمل عظيم لكان علي أن أعترف بوحود رجل 
اجر دال ات Cake‏ اة كان دل رعا > ق مي اة کت 
لقي Eun‏ 

أن تكون كاتا من وجهة نظري» يعي أن تكتشف بصبر مع مرور الع 
الشخص الثاني المخفي الذي يعيش داخحلك وان سول حياتك الثانية: تحيلئ 
الكتابة قبل أي شيء آخرء لا إلى الروايات والشعر والأعراف الأدبية» بل إلى 
الرجل الذي أوصد نفسه في غرفة واعتكف على ذاته» وحيدًا مع الكلمات» 
منضع كذ اس ایو ا وو ا aT BEAN US gf foe J)‏ 
راقنة أو يلجا إلى الحاسوبء أو يمكن مثلما هي حالي أن يقضي ثلاثين سنة 
يكتب بالقلم على الورق. وبينما هو يكتب» يحتمل أن يدحن أو يشرب القهوة 
أو الشاي. يمكن أن يلقي نظرة إلى الخارج من حين لآخر ليشاهد عبر النافذة 
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أطفالا بمرحون في الشارع - وإذا كان محظوظا قد يشاهد أشجارًا أو منظر 


طبيعيا - أو جدارا يمنع الرؤية. Se‏ أن يكنبه اشعار gh‏ و چاو و رت 


عو 


مثلما أفعل. وتظل هذه التنويعات ثانوية من زاوية الحركة الجوهرية المتمثلة في 
الجلوس على المنضدة والغطس في أعماق نفسه. الكتابة تعن ترجمة هذه النظرة 
الداحلية» إنها العبور داحل النفس ويمجة الاستمتاع بكل صبر ومثابرة باكتشاف 
عالم جديد. كلما مر الزمن وأنا حالس على طاولي أضيف كلمة تلو الأحرى» 
We tea) oN pb ee‏ العام اويل كما a‏ الس CALAN gh‏ وكنت 
أكتشف كأنما بداخلى شخص آخر. إن الكلمات لنا معشر الكقاب ححارة نبي 
ف[ اليا ليها بين gabe Sly Lagi: Wylie Lend y Lael‏ عن يعد 
أحيانًاء أو على العكس بوزفا ولمسها بأطراف الأصابع والقلم» فَإنّنا نضع كل 
حجر ف مكانه لنبئى طوال السنة عثابرة وصبر ودون أن نفقد الأمل. 

إن سر مهنة الكاتب في نظري لا يكمن في إلهام ججهول المصدر بل في المثابرة 
والصبر. ود التعبير التركي الجميل "يحفر بغرا بإبرة" قد احتر ع من أجلنا 
معشر Col COILS‏ صبر فرهد وأفهمه وهو الذي خرق الحبال Le‏ لشيرين 
حسب ما ترويه الأسطورة. عندما تحدّثت في رواية "اسمي أحمر" عن صانعي 
المنمتمات الفارسية الذين يمون الخضاق نفسه:طوال ستيق نحّى رتسم ف ذا كرف 
لدرحة أهم يصبحون قادرين على رسمه مغمضي العينين» كنت أعلم أني أتحدث 
yey IK age oe HLS‏ عاق الشخصية . کے وکن کات Wage‏ ایر 
حياته الشخصية وروايات الآخرين وأن يستقي من نفسه موهبة القصء يجب عليه 
WU IG 5 fe of Sp‏ الستوا هدك 0ه مويف فاللهية: الى للا ترون إلا 
البعض» ولا تزور الآأحرين أبداء حساسة تحاه هذه الثقة وهذا التفاؤل. حينما 

يشعر الكاتب بأشد لحظات الوحدة وحينما يبلغ أعلى درجات BALE‏ جهوده 
وأحلامه وفيما يكتب - أي اا و و و - ققدم له 
ا القصص والصور والأحلام اين تشكل العام ا فيه وذ للف ا 
يريد بناءه. إن الإحساس الذي زعزع كيان أكثر من غيره في مهنة الكاتب وقد 
حصصت فا كل حياق» هو اعتقادي أحيانًا أن بعض الجمل وبعض الصفحات 
الى منحتئ سعادة فائقة انكشفت لي منّا من قوة خارجية. 
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كنت خائفا من فتح حقيبة والدي وقراءة كرّاساته lel cas SY‏ أنه م 
يكن ليقبل أن يعرّض نفسه للصعوبات المي واجهتها شخصيا. لم يكن يحب 
الوحدة بل الأصدقاء والغعرف المكتظة ET‏ الاجتماعية. ثم تبادر إلى ذهيي 
تفكير آحر: لعل الصبر والزهد وكل تلك المفاهيم الي ابتدعتها ليست سوى 
أفكاري المسبقة الشخصية المرتبطة بتجربي الخاصة وبحياة الكاتب الى أعيشها. 
هناك عدد كبير من الكتاب العباقرة الذين الو أعمالهم وسط حياة ناجحة 
صاخبة وقي إطار احتماعي أو عائلى سعيد ومكثف. وإضافة إلى ذلك» فقد 
غادرنا أبي عندما كنا أطفالاً هربا من رداءة حياته العائلية. ذهبية الى بارش 
حيث ملا كرّاسات في غرف الفنادق» مثلما فعل غيره. وكنت أعلم أن الحقيبة 
lal SS) EUG oe ee de oy A‏ لأن أبي بدأ يحدثئ في السنوات الي 
سبقت تسلّمى الحقيبة عن تلك الفترة من حياته. كما حدّثنا كذلك في طفولتنا 
عن تلك السنوات دون أن يشير إلى هشاشته ولا إلى رغبته في أن يصبح شاعرا 
ولا إلى مخاوفه الو جودية داحل غرف الفنادق. كان يروي كيف أنه شاهد سارتر 
على أرصفة باريس» ويتحدث بحماسة ساذحة عن الكتب التي قرأها والأفلام الي 
شاهدهاء كما يتحدث الراوي الذي يحمل أخبار ١‏ مهمة: ala‏ بجدر بي عوضا 

عن إيلاء كل هذه الأهعمية للقيمة الأدبية لكتاباته أن أتناول كراسات أبي آخذا 
في اعتباري ما أنا مدين به إلى مُصئّفات مكتبته» وأن أتذكر أن أبي لم يكن 
ليطمح - مثلما كنت أنا - عندما كان يعيش معنا إلا إلى أن يختلي بنفسه في 
غرفته ليحتك مع أطياف أحلامه. 

غير أنى بعد التمعّن بحذر في تلك الحقيبة المغلقة» أحسست أنْي عاجز حتى 

غ :دالت اعتاد أبي من حين لآخر أن يستلقي على الأريكة عند مدحل 
المكتبة» وأن يضع جانبًا امحلة أو الكتاب الذي كان بصدد قراءته ويسبح مطولا 
في بحر أفكاره. ويبدو yS‏ يرتسم 
عليه عندما يكون في أسرته وسط المزاح أو الخصومات أو المداعبات» إنّها نظرة 
موجهة نحو الداحل. وقد استنتجت ستنتجت من ذلك منذ طفولى وبداية شبابي أن 
والدي رجحل قلقء ما أثار قلقي كذلك. وأنا أعلم اليوم» بعد مرور عدة سنوات» 
أن ذلك القلق يشكل أحد الأسباب الى تجعل من الإنسان كاتبًا.. ليصبح eM‏ 
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OE SI Cay pall [oad oss of Cs GIS‏ رة اهرب هتحش 
وامختمع والحياة الرتيبة والأشياء اليومية المعهودة لدى الجميع؛ وأن يختلي بنفسه في 
غرفة. نحن معشر الكتّاب نحتاج الصبر والرحاء للبحث داخل أنفسنا عن أسس 
العا الذي تبدعه. لكن أوّل ما يحفزنا هو الاحتياج إلى الانفراد داخل غرفة, 
غرفة مليئة كبُبًا. إن الكاتب الذي وسم بداية الأدب الحديثء أوّل وأكبر مثال 
لكات اح والقارئ المتعتق من الالتوافنات: والأفكار المسقةة أو ل هد BBG‏ 
كلمات الآخرين مصغيًا إلى ضميره دون أي شيء سواه والذي أسّس عالمه على 
ae hy‏ )50 الأخحرى هو مونتان LS WL Montaigne‏ کان مو نتان ا 
OE SS‏ الذين يعود والدي إلى قراءتمم باستمرار ويحفزن دومًا على ذلك. أود 
أن أحسب نفسي منتميًا إلى ذلك الغرف الأدبي - في الشرق كما في 
الغرب - الذي يأحذ فيه الكتّاب مسافاتهم م ن اجتمع cols” Uf‏ وين لارا 
بأنفسهم داخخل غرفة مليئة كثًُا. إن الرجل داخل مكتبته هو من وجهة نظري؛ 
المكان الذي يتأسس فيه الأدب الحقيقى. 

وه اال ن و داحل هذه الغرفة الي ننغلق فيها ليست 
بالدرحة الي نظنْ. فنحن محاطون بالكلمات وبقصص الآخرين ey‏ وبکل ما 
نسميه العرف الأدبي. أعتقد أن الأدب أنمن حصيلة كسبتها الإنسانية كي 
تتفاهم. تُصبح المجتمعات البشرية والقبائل والأمم ذكية وتستثري وترتفع بقدر ما 
تأخذ آدابها على محمل الجدٌ وتصغي إلى SLOT‏ و كما نعلم جميعاء Bye AS‏ 
الكتب واضطهاد الكتّاب بأزمنة مظلمة وعصيبة للأمم. لا يكون الأدب أبدًا 252 
موضوع وطين؛ فالكاتب الذي يختلى ف غرفة مع AS‏ والذي ينطلق قبل أي شيء 
Hyer Hells Ae Bl‏ يكشف مع مرور الستين هذة القاعدة اجوهررية: 
7B oN‏ إتقان ١‏ التحدث عن قصصنا كأنه قصص الاخرين وعن قصص الآخرين 
كأنه قصصنا. ولبلو ع هذا ادف لحن ie‏ ا ی ا ر we‏ 

كان لأبي مكتبة جيدة تحوي زهاء آلف وحمسمئة كتاب تلبّي .ا فيه 
كفاية احتياج الكاقيم GUNG on hey Se el ate‏ سمل لا كردق قد 
Ks ots‏ ال کانت ف مکتبته لكي كنت أعرفها كلها واحدا واحدا. 
كنت أعرافن المهمة منها والخفيفة و سهلة القراءة» والكلاسيكية cls ee oy‏ 
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YES Ole WL aylt — sal pill clgee Gols Vd lee fb‏ نايت علي 
حدث محلي» وتلك الى ألفها كاتب فرنسي وقد كان أبي يوليها عناية فائقة 
ip Usdin BI ee ee PR Ol oe,‏ 
منزل آخر مكتبة مماثلة» وحتّى أفضل» وأنى Ls SIL Oe pod) Sle‏ 
أنظر إليها عن بعدء كانت مكتبة أبي تبدو لي أحيانًا مثل صورة الكون 
بأكمله. لكنّه عالم نشاهده من زاوية ضيّقة من إسطنبول» وكان محتوى المكتبة 
يشهد أيضًا على ذلك. وقد كوؤن أبي هذه المكتبة بالكتب الى ا شتراها خلال 
أسفاره إلى الخارج ولا سيما إلى باريس وأمريكاء وبتلك الي اث als 3 Lal 2s‏ 
من باعة الكتب في إسطنبول المتخصصين ف الآداب الأجنبية في الأربعينيات 
والخمسينيات» وكذلك CSU‏ الى واصل اقتناءها من المكتبات ال أعرفها 
بدوري. عالمي مزيج من المحلي والعالمي» من الوطينٍ والغربي. وقد ادّعيت منذ 
السبعينيات أن أكون مكتبي الخاصة حتّى قبل أن أقرّر حديًا أن أصبح كاتبًا. 
EUS ye Gad LS‏ اق het a" glen!” OLS‏ مدا FI tt EUS‏ 
لن أصبح رساما لكني لم أكن أعرف بدقة أي منحى سوف تأخذ حياق. كان 
لدي من ناحية فضول شامل لا يفتر وتعطش مفرط وساذج للتعلّم» وكنت أشعر 
من ناحية أخرى أن حياي ستبقى منقوصة وأنْي سأحرم من بعض الأشياء الي 
يحصل عليها الآخرون. كان مصدر هذا الشعور جزئيًا إحساسي بالبعد عن 
رک فادہا رھ ادان مامتان برل ff‏ كلما اريت إل 
a‏ ی و کا کی اا ی امک ر کا وه BS teh Vy YL‏ 
A‏ فثانيه, سواء كانوا وسافون أو أدبا ويدعهم Ogee‏ دون أمل. عندما كنت 
ge‏ في الستينيات بالمال الذي يعطيئ ا الت القدعة ل والبالية من 
JS ydeu} 3 agaall SI a_et‏ وكأنئ أسعى لتعويض ما لا تقدّمه لي الحياة) 
og del ast atl CS‏ ساعات المسايعد أو قريب آثاز البتايات العتيقة أو 
في زوايا الأزقة» كما الحالة المزرية والفقر المدقع لكل هذه الأماكن الي تبعث 
غل الاس وئر ق في در اثر مضمرة الكب فا 
ما فيما يتعلق يمكان في الكونء فقد كنت أشعر أَنّي لا محالة معزول وبعيد 
كل البعد عن أي مر كز» سواء في الحياة أو في الأدب. توجحد قي مركز العام حياة 
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أكثر ثراء وإثارة من الي نعيشهاء وكنت معزولاً عنهاء مثلما هي حال كل spe‏ 
“obs‏ وأظن اليوم ال "كفيك أشاظر هذا الإحساس كل العالم تقريبًا. وعلى 
الشاكلة ذاتماء كان هناك أدب عالمى مركزه بعيد جدًا عنى. لكت لم أكن أفكر 
في الأدب العالميء بل في الأدب الغربي. وقد كناء نحن الأتراك» معزولين عنه 
CIs Gs‏ كان لدينا من ناحية أدب إسطنبول» عالمنا المصغر 
Die alos ap gory Gn SV Us io gael aes ok.‏ حب 
العالم الغربي المختلفة تمامًا الى كانت * تمنحنا الأمل بقدر ما تعطينا من الأسى. 
كانت الكتابة والقراءة» نوعا ماء طريقة للخحروج من عالم والعثور على المواساة 
واس طة الاحتلاف والغرابة والإبداعات الرائعة للآحر. كنت أشعر أن أبي 
OS Us‏ يقرأ أحيانًا E‏ واللجوء إلى الغرب» تماما كما فعلت 
ذلك بدوري لاحقا. ويبدو لي أيضًا أن W peed CIS Yee CSU‏ بال اض 
EC os‏ والكتابة كذلك» تقر بنا من 
الغرب وتجعلنا نشاطره بعض الأشياء. لكي يملأ كل تلك الكراسات في تلك 
الحقيبة» ذهب والدي ليختلي بنفسه في غرفة فندق بباريس» ثم حلب إلى تر كيا ما 
كتبه. كنت أحسّ وأنا أنظر إلى الحقيبة أن الأمر يعنيني بدوري» وكان ذلك 
يرعبئ. بعد أن قضّيت حمسا وعشرين سنة في عزلة الغرفة لأصبح كاتبا في 
نركياء وبينما كنت أنظر إلى حقيبة أبي» أحسست بالثورة لأن مهنة الكاتب 
ولأن الكتابة E‏ أن نفعل ذلك خفية عن ايجتمع» وعن الدولة» وعن 
aay!‏ لعل هذا حنقى الرئيسي على والدي: أنه لم يأحذ بالقدر age Clad (ci‏ 
Stl‏ ا في الواقع» كنت ألومه لأنه لم يعش ال حياة الى عشتهاء 
لأئه اخحتار أن يعيش ف المجتمع مع أصدقائه وأحبابه دون أن يعرض نفسه لأدن 
اختلاف مع أيّ كان. لكنّي كنت أعلم في الآن نفسه أن لومي يكتسي بالغيرة» 
وأن هذه الكلمة الأكثر دقة لوصف تشتّجي. كنت أتساءل وكأنه إصرار مرضي: 
"ما هى السعادة؟". هل هي الاعتقاد أَنْنا نعيش حياة عميقة في وحدة غرفة؟ أم 
هي أن نعيش حياة سهلة في كنف امجتمع وأن نؤمن مما يؤمن به كل الناس» أو )3 
نتظاهر بذلك؟ هل الكتابة في زاوية من مخباً مخفي عن الناس» مع التظاهر بالعيش 
بانسجام مع الجميع سعادة أم تعاسة؟ كانت هذه أسئلة تغضبينٍ و تحرقٍ للغاية. ثم 
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OS Fes Est ی‎ AU Sy eh wl 
والصحف والجميع يتصرفون كأئما الحياة تقاس أساسًا بالسعادة الى تُقذمهاء‎ 
وهذا في حذ ذاته ييرّر دون شك أن نتصور العكس. وعلى أي حال» كنت‎ 
أعرف والدي جيدًا وطريقته في التخلى عنّا وا هروب منّا باستمرار» ثمَا أتاح لي‎ 

إدراك قلقه العميق. 

هذا ما glee‏ أفتح آخر المطاف حقيبة أبي. لعل في حياته سرًا؟ مصيبة 
اکر من Yaw ol‏ دون كاه ما أن فتحت الحقيبة حتّى تذذكرت رائحة 
حقيبة السفر» وأدركت أني أعرف بعض كراساته. الكراسات الى أراني أبي 
تل Local bape Ol 09> Cues Sig iw‏ کان تاريخ معظم الى تصفحتها 
واحدة تلو الأخرى يعود إلى السنوات الى فارقنا خلالها أبي - وهو ما زال 
ین ا ق کت ا چو د ا 
اتيم واقرا كتهية.هر أن أعزقن ot Sa ats” aad‏ وما انی کان رکب 
ف مئل oe‏ أذركت:سريعا ألى لن أعيش تلك التحربة.. كما كنت محر جا من 
ووت الكاتب الذي كنت أسمعه هنا وهناك في هذه الکر ual‏ كنت اقول 
م ا ها العا ی ال وا عر ال ارا ها الوت س 
للشخص الذي أعرفه بوصفه أبي. Jus Gli oe oe ST ate She Cle‏ 
اكتشائي أن أبي توقف عن كونه أبي عندما كتب: pars ge Bl A‏ 
Bole ay pte oy‏ وأضيلا تتشي من عا انتكينان: UES‏ رالا had‏ 
إدراكي بأنّه متأثْر بشدة بكتّاب آخرين. تحوّل خحوق إلى أزمة أصالة أحبرتي على 
أن أسائل نفسيء كما في شبابي» حول وجودي برمته وحياتي ورغبي ټ 
اغات وجول ا كت د ع و كن قن ج Shey Bday‏ 
ال عل اواد الي سوا ول ال ألفت فيها روايات» وفك DIS‏ 
gael eS” qed ye cule LSS ght‏ أن تخترق :هذا القلق على انحل 
عن الكتابة. 

ا کو حماسن ان اراق هنوا د soy‏ غاا ا 
ذلك الحين وركنتها - إحساس بالتهميش والبعد عن الم ر كز» وتساؤل حول 
الصدق والأصالة. م تكن بالتأكيد أوّل eel by‏ فيها بعمق هذه المشاعر القلقة. 
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حلال قراءاقي وكتاباق» سبق أن غصت ف أغوار هذه المشاعر واكتشفتها وأنا 
حالس إلى مكتبي وتعمّقت في نطاقها ونتائجها وارتباطاتها وتعقيداتًا واختلاف 
درحاقها. كما Bias gl‏ )25 من مرةء ولا سيما في شبابيء الام 
منتشرة وحساسيات متوهجة واضطرابات فكرية مصدرها الدنيا والكتب. لكتئي 
م أبلغ أوج الإلحساس بالتهميش والرعب من كوي غير أصيل إلا من خلال 
كتابة الروايات والكتب حول المسألة ("الثلج" على سبيل المثال أو "إسطنبول" 
فيما يتعلق بالشعور بالإقصاءء أو "اسمي أحمر" و"الكتاب الأسود" حول موضوع 
الأصالة). أن نكون كتابًا من وحهة نظري» يعن أن نضغط على الجراح المخفية 
الي نحملهاء وال نعلم أَننا نحملهاء ونكتشفها ببطء ونطلع عليها ونكشفها فْ 
وضح النهار» وأن تصبح جراحنا وآلامنا جزءا من كتابتنا وهُويّتنا. 

of ge HLS 0, -S ol‏ نتحدث عن الأشياء الى يعلمها الجميع دون أن 
يکون هم وعي As‏ إن | eae es‏ العالم وتقاسمه يعطيان القارئ متعة السفر ف 
عالم معروف والتعجب من ذلك. وما من شك أننا نأحذ هذه المتعة كذلك من 
الوهبة الي تسمح Lae lal daly, peal‏ نعرفه من الواقع. فالكاتب 
الحجبيس في غرفة الذي يُنمّي لسنوات موهبته وهو يُحاول بناء عالم انطلاقا من 
ol >‏ الشخصية المخفية إِنّما يبدي ف واقع الأمر - عن وعي أو دون ذلك - 
EV SSN EE LE‏ “دلق سملون 
هذا النوع من الجراح بن ار فرت رک کل الوت ای ع 
هذه الثقة - التفاؤل الصبياني - الى تفيد أن الناس متشايمون. من يكحتب منذ 
سنوات وهو حبيس إنما يتوحه إلى تلك الإنسانية وإلى عالم دون مركز. 

لكتنا نفهم من حقيبة أبى ومن الألوان الذابلة لحياتنا في إسطنبول أن العام 
ae So‏ د RE‏ د 
وعن التساؤل حول الأصالة اللذين توحي إدما تحربة هذه الحقيقة الأساسية. 
عرفت من تحربي الشخصية أن الأغلبية الساحقة من سكان العالم تعيش مع هذه 
المشاعر الظالمة وهي تقاوم قلة الثقة قي النفس والخوف من الذل. نعم» الهم 
الرئيسي للانسانية ما يزال الفقر ونقص الغذاء والسكن... لكن اليوم» أصبح 
al tty ila‏ تسرد علينا هذه المشاكل الرئيسية بشكل أسرع واسهل هن 
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esi oI‏ إن ناب أن يروية oY‏ ويستكسنه الوغ هر الشكلة الأساسة 
للإنسانية» الخوف من الإقصاء وإحساس المرء ألا أهمية له ولا قيمة» المساس 
بالكرامة الذي تشعر به اممتمعات» الهشاشة؛ الخوف من الإهانة» كل أنواع الحنق 
والغضب» الحساسيات» التباهي والتفاخر الوطين... وكلما أمعنٌ النظر في الظلام 
بداحليء أستطيع فهم هذه المخاوف وهذا الرّهاب الذي يعبر عنه ف أغلب 
الأحيان بلغة غير عقلانية ومفرطة الحساسية. نحن شهداء على أن الجماهير الغفيرة 
وا مجتمعات والأمم الى تكون العام غير الغربيء وال أحد بسهولة هويئ 
ها هة ماو ف حير مره تكاد تكون حمقاء أحيانًا يسببها ذلك الخوف 
من الإهانة وتلك الحساسية. كما أعلم في الوقت نفسه أن الأمم والدول في العا ل 
الغربي الي بعمكن بسهولة كذلك أن أجد هويْي ضمنهاء مشبّعة بكبرياء 
(التباهي ob‏ الغرب أنتج النهضة والأنوار والحداثة و تمع OS AK (cl J‏ 
احمق بدوره. 

ونتيجة ذلك» فليس أبي وحده بل نحن جيعًا تُعطي قيمة أكبر تا تستحق 
للفكرة القائلة إن للعا م مر كرا. غير أن ما يمسكنا لسنين داحل pt ABS‏ سين 
للكتابة هي ثقة عكسية إها الإعان بأن ما كتبناه سوف يُقرأ ذات يوم ويفهم 
لأن الناس متشاهون في كل مكان في العالم. لكت lel‏ من بحربي الشخصية وما 
esas:‏ ا 3S) aagll pa pry GB Sila Wie of‏ من أن نكون على 
الحامش خارج اللعبة. أحسست عدة مرات بداخلى ممشاعر الحب والكراهية ذاهًا 
ال اجا در pl old ale Jiyb‏ 1 اماع apa areas‏ 
op ST‏ مصدر تفاؤلي الحقيقي كان العالم المحتلف كلية الذي أسّسه هذا الكاتب 
العظيم انطلاقا من علاقة الحب والكراهية مع الغرب» لكن مع تجاوزها. 

يعلم كل الكتاب الذين كر سوا حياتمم هذه المهنة الحقيقة التالية: 
عياب الي دفعتنا إلى الكتابة من ناحية» والعالم الذي بنيناه من فرط a‏ 
بأمل لسنوات من ناحية أخحرى» يحتلان آخر المطاف أماكن مختلفة. انطلاقا من 
اللضدة الي كنا جالسين عليها بأسانا أو غضبناء وصلنا ال عام تلف ليت 
uaa! AUS) Qo) GUS bee‏ الاک ات etl Bass‏ بدوره بلغ عا 
من هذا القبيل؟ هذا العام الذي نصله عند فاية رحلة طويلة يوحي إلينا بالمعجزة 
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مثل الجزيرة الى تتجلى لأنظارنا شيئا فشيئا بكل ألوانها عندما ينقشع الضباب 
فوق البحر. عند فاية الرحلة الى انطلقت بالأمل وحب dor gs cc BLES‏ 
مدينة عالم برمّته بمساحده ومآذنه ومنا acs yas‏ و و 
تتملكنا الرغبة في الولوج بالكامل في هذا العالم والضياع فيه تمامًا كما يضيع 
القارئ الحيد في صفحات الكتاب. لقد كنا جالسين على هذه المنضدة غاضبين 
yt Uke Lies b ied‏ افنانا تلك الشاغر. 

على عكس ما كنت أشعر به في طفوليي وشبابيء فإن مركز العالم أصبح من 
منظوري من الآن فصاعدًا إسطنبول. وليس ذلك لأني قضّيت فيها كل حياني تقريً 
فحسبهء بل كذلك لأني أروي منذ ثلاث وثلاثين سنة أزقتها وجسورها وبشرها 
LL, gig Latins Lb jks LOIS‏ وأبطالها المدهشين و دكاكينها وناسها البسطاء 
وزواياها المظلمة ولياليها وأيامها PUI Ly‏ بالتناوب مع كل واحد منها. ثم حدث 
في الحظة معيّنة أن هذا العالم الذي تخيّلته أفلت من زمامي وأصبح أكثر واقعية في 
— من المدينة الى es ae‏ غندكله بدا كل هؤلاء الناس وهذه الأزقة والأشياء 
والبنايات يتحدثون بطريقة ما فيما بينهم ويربطون علاقات الم أكن لأستشعرها من 
فا عقون دادقم رل کان وای کے رکا ال هنذا الحا 
الذي تخيّلته بتؤدة كما يحفر البثر بإبرة ا کروی چ کل ھی 

بينما كنت أنظر إلى حقيبة أبي» كنت أحدّث نفسي بأنّه قد يكون بدوره 
عاش هذه pes domes Solicit‏ الذين سختروا كثيرا من السنوات لمهنتهم» 
jad aly‏ بي ألا أحمل أفكارًا مسبقة تحاهه. 2 إنّى من ناحية أخرى كنت ممتنًا 
له pad‏ تصرفه كوالد اعتيادي يورّع الأوامر والنواهي ويسحق ويعاقب ولأله 
عترم دوا و می خرن اعات ف مض لاان أن جال مک ars of‏ 
بمريّة مثل خيال الطفل SY‏ م أكن أعرف الخوف من الخسارة على عكس 
العديد من أصدقاء طفولى وشبابي. فكرت أحيانًا بصدق أنه يمكن أن أصبح 
OY IS‏ والدي نفسه كان يرغب في شبابه في أن يصبح كاتبًا. كان يتعيّن على 
أن أقرأ بتسامح وأن أفهم ما كتب في غرف الفنادق تلك. 

اعتورتي هذه الأفكار المتفائلة بينما كنت أفتح الحقيبة الب بقيت عدة أيام 
حيث وضعها Ge‏ وقرأت كير كامل بعض الكراسات» بعض الصفحات. 
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ما الذي كتب في واقع الأمر؟ أتذكر مناظرَ من الفنادق الباريسية وبعض القصائد 
VY Vg GLA‏ اشع Slee gate bala SS‏ بصعوبة ما جرى 
له إثر حادث سير ويتمتع على الذكرى. ق طفولي» عندما كان أمي وأبي 
على وشك الخصام» أي أثناء لحظات صمتهما القاتل» كان أبي يشعّل الراديو 
رار ا کا ت ارس ا مببرعة کر 

eg pel fl‏ ولنقل بضع كلمات "تحل محل الموسيقى". وكما تعلمون» أكثر 
le © hr Sip‏ الاب هو الال لادا رن ا كب لاي ارش ذلك 
اکب de cy VI fe oth ca SY‏ ادام عمل اغیادی. | کب کی کب 
کی کیرک ی اھ وک 
العال. أكتب لأنى أحب البقاء محبوسًا في غرفة كامل اليوم. أكتب لألي لا أقدر 
على تحمّل الواقع إلا إذا غيّرتُه. أكتب كي يعلم الجميع أي حياة عشناهاء أي حياة 
نعيشها أنا والآخرون وجميعنا في إسطنبول» في تركيا. أكتب لأني أحبُ رائحة 
الورق والحبر. أكتب لأني أؤمن رغم كل شيء بالأدب ويفنٌّ الرواية. أكتب لأنها 
عادة وولع. أكتب لأني أخاف أن أنسى. أكتب لأني أستمتع بالشهرة وبالانتباه 
اللي جل ل اکب لاق OST ey‏ افلا أن أنهي سين فی فل 
الدرحة عليكم وعلى العالم كله. oe‏ أستمتع بقراءة الآخرين KK‏ 
اکتا قائلا لنفسي إِنّهِ يتعين على إفاء هذه الرواية» هذه الصفحة الى بدأها. أكتب 
قائلاً لنفسي إن هذا ما يننظره الجميع من جانبي. أكتب لأني أؤمن مثل الأطفال 
14 ,> الكتبات وبالموقع الذي ستحتله BE‏ فيها. أكتب لأن الحياة والعالم وكل 
شيء am‏ ومدهش بدرجة فائقة. أكتب أن 5 SLA ely SLA! als IS ae‏ 
إل OST ates SLIT‏ لآ لسرة القضض ايل ST avail lid‏ كن أهرت 
من الإحساس بالعجز عن بلوغ المكان الذي نتوق إليه» كما يحصل قي الأحلام. 
de ob ew SY OST‏ آنا کرت سعدا مهما فلت Nga OSV LAS)‏ 

aul‏ أبي محددًا بعد مرور أسبوع من إيداعه الحقيبة في مكتبيء وحمل 
كعادته علبة شو كولاطة (نسي أنّْي بلغت ثمانيًا وأربعين سنة). وتحدثنا كالعادة 
عن الحياة والسياسة وثرثرات العائلة» وضحكنا. وفي لحظة معينة» حال أبي 
ببصره في المكان الذي أودع فيه الحقيبة وأدرك أني أحذقا. التقت أعيننا. وتبع 
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ذلك صمت حرج. لم أقل له إِنْى فتحت الحقيبة وحاولت قراءة محتواها. تحاشيت 
نظرته. لكنه فهم. وفهمت أنه فهم. وفهم بدوره أنّي فهمت أنه فهم. ca Y‏ 
هذا النوع من الفهم المتبادل إلا هنيهة. ذلك أن أبي كان رحلا واثقا من 
اسه سعيدً ous Ne es‏ الخاد ۽ رر دى cai yale.‏ ككل ich‏ 
عبارات التشجيع اللطيفة الى كان يقوهما لي دائمًا. 

وكالعادة» شاهدته يغادر وأنا أغبطه على سعادته وهدوئه» لكتى ا آي 
شعرت يومئذ بداحلي بخفقة محرحة من السعادة. Ly cults Lila ST Y ai‏ 
أقض حياة سعيدة دون مشا كل مثله, og‏ كما فهمتم. عدت" Abus‏ 
.1 ع ا ل اجو ولك الور ا ي ا 
أي حعليٰ أعيش حياتي بحرية» ولم يكن مركرًا لي ل ا کل هتا مشاه ان 
ALS) Lob ol. GSA,‏ والأدب م د حياتناء 
او الا الا ي 

لكحن قضه تي ها شطر آحر مواز atl‏ مزيدا من الإحساس بالذنب» وقد 
كر ف فلك ارم de op hey SOU JS‏ أي عدا كنت ق ast‏ 
والعشرين من عمري» كنت قد قرّرت أن أتخلى عن كل شيء وأن أصبح روائيًا. 
حبست نفسي في غرفة» وبعد مرور أربع سنوات كنت قد أفيت روايي الأولى 
"السيد دحفدات وأبناؤه". سلمت بيدين مرتعشتين إلى أبي نسخة مرقونة من 
الكتاب الذي لم ينشر بعد كي يقرأه ويعطيئ رأيه. كان الحصول على موافقته 
اس ارهد لع اليس دا غ sy ee‏ كانس بل كلك لان کے عل 
عكس أمّْيء لم يكن يعارض فكرة أن أصبح كاتبًا. لم يكن أبي معنا في تلك 
الفقرة. كان بعيدًا. انتظرت عودته بفارغ الصبر. عندما عاد بعد أسبوعين» 
OT da dU dl ee WV eae 5,‏ شيا colby act cw wae EI‏ 
بطريقة حعلتئ أدرك أنّه أعجب كثيرًا بكتابي. بقينا صامئّين مدة معينة» نشعر 
بالحرج كما يحدث خلال لحظات المشاعر الدافقة. وا غادرنا الحرج LY‏ 
وأحسسنا .ممزيد من الارتياح وبدأنا تتجاذب أطراف الحديث» عبر أبي ا ا 
مفرطة وبكلمات مبالغ فيها عن ثقته في وف كتابي الأوّل» ثم قال لي إِنْيْ 
سوف أحصل يومًا ما على هذه الحائزة الى أقبلها اليوم بكثير من السعادة. 
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لقد قال لي ذلك كما يقول الأب التركي لابنه وهو يشجّعه: "سوف تُصبح 
باشا" أكثر من كونه مقتنعا أو بنية تحديد هدف لى. وقد كرّر تلك الكلمات 
على امتداد سنوات ف كل مرّة التقيته فيهاء لَيُشْجّعين. 

تومن امب کر 2002 

حضرات أعضاء الأكادعية السويدية الذين منحوئ هذه الجائزة الكبيرة وهذا 
الشرفه وأنتم حضرات الضيوف البارزين» كنت أرغب بشدة في أن يكون 
ابي ex! Gleb ow‏ 


مترحم عن الفرنسية 
جميع Ab git GALI‏ © لمؤسسة نوبل» السويد. 2006 
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السيرة الذاتية 


مكار ل mere‏ ابي: ” إسطنبول المدينة» ويتناول النصف الاخر الاثنتين 
والعشرين سنة الأولى من حياي. د الخيبة الطائلة الي انتابتني لا انتهيت من 
تأليفها. ومن بان كل الأشياء المتعلقة بحياتي Gh‏ أردت التعبير عنهاء ومن بين كل 
الذكريات الى كنت أحسبها حيوية بدرجة فائقة» لم ينته في الكتاب إلا القليل 
DS ge‏ بإمكان كتابة عشرين مؤلفا آخر أصف فيها السنوات الاثنتين 
والعشرين الأولى من حيائي» مع اقتباس كل واحد منها من عصارة مختلفة من 
التجارب. ولح أكتشف إلا Of dae‏ السّير الذاتية لا تصلح للحفاظ على ماضيناء 
بل هي تساعدنا على إدخالها طي النسيان. 

Slash for yy Wide كان جع فى ا‎ 101952 ple J pula! 3 oa 
ناححًا كون ثروته ببناء السكك الحديدية وتشييد المصانع. وقد سار والدي على‎ 
دربه» وعوضا عن أن يربح الأموال» استرسل ف حسارقا. زاولت دراسي في‎ 
ستو ات‎ E cea و بعد أن‎ ra a a 
دورة في الصحافة» ثم قرّرت أن أصبح كاتبًا. عندما‎ ah) Scere 
كنت أحلم ما بين 7 و22 سنة» كان حلمي أن أصبح رسام . وعلى امتداد‎ 
رسمت بكل سعادة واقتناع. وعندما توقفت عن الرسم‎ Au طفولي وشبابي‎ 
للفن. لم تكن لدي أي‎ he سوى تكريس‎ tl! عرفت ألا حيار‎ »22 3 
فكرة يعن سبب تخليّ عن الرسم قي سن 22ء وبدأت في تأليف روايي الأول‎ 
e gee ذلك‎ LESAN Lanny flatly يساق‎ oy" 
. إسطنبول‎ 

عندما ألتفت لأنظر إلى حيات وقد بلغت 54 سنة» أرى إنسانًا عمل في 
الس oS call Se de bye Sle ele tl by ol‏ ا وور 
ووا ا وأخلصت لكل واحد منها. النجاح والشهرة والسعادة المهنية... 
Bulg) coms Be Aygo Gils‏ ل gee oe‏ اضعب 21S seg?‏ 
العثور على ناشر تركي لرواييٍ الأولى. تطلب الأمر أربع سنوات كي taf‏ ناشر 
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يقبل "جودت باي وابناؤه' » رغم أنها حصلت على جائزة وطنية للروايات غير 
الور 

3 سنة 1982 - أي sos, SH 3 QL a‏ لبيرت فيه روایی الأولى» 
ترز Ogee Gohl ee‏ كنت أداعبها قائلا ني "تزوّحت امرأة من قري" 
وذلك لأنْنا كبرنا في الحي المترف ذاته ذي الملامح الغربية في إسطنبول» وسرنا في 
الشوارع ذاكما — قبل أن يعر ف اننا الاحر Stal‏ و le EE‏ المدارس ذاهًا. 
ولدت ابنتنا سنة 1991 وسميناها رؤية» على اسم بطلة رواية 'الكتاب الأسود". 

CS tel eles سر أل وغول‎ ss, gy es 
في نيويورككء بينما كانت زوجحيتٍ تحهز أطروحة الدكتوراه فيها. ولقد انبهرت‎ 
والمتاحف الأمريكية. حصل الطللاق بيئ‎ ws بشيدة قزاء المكنيات و حلات بيع‎ 
2006 وبين زوحي سنة 22002 وقد بقيت هي وابنى ن أعزّ صديقاي. بدأت سنة‎ 
وبالتحديد شهرا قبل حصولي على حائزة نوبل 3 التدريس قي حامعة كولبيا ستة‎ 
ail 3 gl 

يعذ اليوم الحيّد من وحهة نظري كالأيام الأحرى» وهو اليوم الذي تراني 
ات فيه صفحة جيدة. وباستثناء الساعات الى أقضيها الكتابة تبدو لى احياة 
معيبة وناقصة ودون مغزى. ويعلم الأشخاص الذين يعرفونى حيدا كم أعتمد 
على الكتابة والمكاتب والأقلام والأوراق البيضاء» ومع ذلك فهم ist‏ على : 
"أحذ بعض الوقت والسفر والاستمتاع بالحياة!" لكن أولعك الذين sim‏ 
بوجه أفضل يدر كون أن سعادن العظمى 3 الكتابق» SUAS‏ فهم يقولون 0 
د E‏ لتر من شاه ألا ينفعيئ البتة. وأنا واحد مم 
الكائنات النادرة الى استطاعت أن تفعل Gol‏ ما ترغب SS Oly cad‏ نفسها 
لتلك المهمة دون الالتفات إلى غيرها. 

قضّيت طفولي في عائلة كبيرة مُحاطًا بالخالات والعمّات. وكانت روايتاي 
الأوليان ملحمتّي عائلتين: "حودت باي وأبناؤه" و"البيت الصامت ". أستمتع 
بوصف لقاءات العائلات المزدحمة - الأطعمة الى a Slawally Yolen Ub J glx‏ 
والخصومات. لكن مع مرور الزمن وبا أن ثرواتنا تناقصت وعائلاتنا تبعئرت» لم 
يبق Le‏ مصدر حماية أو مركزا أحسست أن من واجبي العودة إليه. us‏ 
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SS Bye Slay db GLU inl, cals o yb Lae a 
يتراوح بين الوحدة والأحلام ومباهج الحياة وقساوقها. أرتعش وقتهاء تماما كما‎ 
كنت أرتعش في صغري بينما أصغى إلى الحكايات المخيفة أو أقرأ القتصص‎ 
الخيالية.‎ 

في رواية "البيت الصامت"» حاولت أن أل هذا العالم بين النوم والصحوة من 
حلال ما كانت تقصه على حدّق. وهناك أثر من هذا العالم كذلك ف القصر 
الأبيض"» وهي رواية تستقصي بدورها الظلال بين الأحلام والواقع» بين الخيال 
واتار لكتنبي Ao at le‏ انكلم بصرن aly GY‏ لكات الأسود" الي 
شرعت ف كتابتها سنة 1985. كنت في الثالثة والثلاثين من عمريء أعيش في 
نيويور ك وأطرح على نفسي أسئلة عويصة حول من أكون وحول تاريخي. قضيت 
suis ps‏ في غرف داحل مكتبة كولبيا أطالع وأكتب. وقد اختلط شوقي إلى 
إسطنبول حلال إقامي في نيويورك بانبهاري بروائع الثقافات العثمانية والفارسية 
والعربية والإسلامية. أخحذت منّى رواية "الكتاب الأسود" وقنًا طويلاً في التخطيطء 
lye ay‏ كتبته دون أن أعلم بدقة ما الذي كنت أفعله» بل تحسّست طريقي بينما 
كنت أتقدّم مثلما يفعل الأعمى. وما زلت مستغربًا من أني استطعت )9618 

E a‏ عزف eel‏ سنت أرلذ اق "الكباب 
لاود لك ll‏ لامر ل دار ول بق لان طول نا ای اکر 
فهي الرواية الي تربك أمّي» وهي تقول لي باستمرار إنُها لا تستطيع أن تفهم 
كيف كتبتُها... لا يوحد أي شيء في روايات الأولى يفاجئهاء فهي تعرف أنْي 
أقتبس من حيان ا Ge‏ 3 "اسمى أحمر" لا تقدر على ربطه 
مذ الابن الذي تعرفه جيِّدَاء هذا الابن الذي هي متأكدة أنها تعرف كل شيء 

LY ag tery oe‏ أن هذا أعظم إطراء يمكن أن يسمعه أيّ كاتب: 

A كدان‎ e 
كانت شعبية رواية 'الثلج أكثر ما فاحأنى. اعتقدت في البداية أن ذلك‎ 
عائد للاهتمام المتزايد بالإسلام السياسي وصدام الصور النمطية الشرقية - الغربية‎ 
خلصت الآن إلى أن ما بميز الكتاب هو ما‎ oT pe وانعكاساتها في الحياة اليومية.‎ 
عون التاشطون"السياسون لق صب اناق‎ Le Lol Gud [els Geb! 
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ومن امحتمل أن أكون من خلال هذا التأويل قد أسأت قراءة عقول قرّائي د كدت 
تبتدايحة ات بون ركنا وحسب» وكان عدون الأتراك 
يسألونئ أحيانًا بنبرة عدائية لماذا يحب الناس کتبی» وما الذي يجعل قاعدة 
قرائي عريضة» كنت أجد أسبابًا شتّى تعجبئ كثيراء لكت اليوم لا أؤمن بأي 
واحد منها. قي وقت لاحق» اا Le‏ رواياني ممروءه كل انار 
السام بدأ الصحفيون والتقاد الأدبيون الأجانب يطرحون على السؤال ذاته. 
أؤلف الكتب الى Cot‏ أنا نفسي أن أقرأها. وقد أفسّر أحيانًا أن ذلك يعي أن 
كل شخص ف العام يشاطرن مشاعري. والأرحح أن هذه الحاولة لتفسير شعبية 
كتبي فاشلة كالمحاولات الأخرى. حتى على هذا النحوء فالحديث حول 
ل لن انها العم ادر ل le oe eM cute‏ ولسر ت رى 
الكاتب آخر المطاف أن حياته أهمّ من كتبه. لکن تلك الي فط م وف 
للحياة . منذ بدأت ف تأليف الروايات في سن 22 لم أستطع أبدًا أن أفصل Bh‏ 
abla)‏ وأعتقد أن الكتب الي سأكتبها في المستقبل سينظر إليها على أنه 
أكتر تسلية وأهمية من حياتي. وإِنّي لأقرأ من ذلك أنه يتعيّن على المرء أن يتطلّع 
إلى لحظة موته وأن يستسلم إليها. ومع كل ذلكء يبدو أنه ما يزال لدينا متسع 
من الوقت لذللك. 

أعلمٌ بينما أنا أخط هذه الكلمات في إبريل 2007 وأنا في سنّ الرابعة 
due oh? ud gh» of gn a‏ انك ی ا و Ue‏ 
أكتب منذ اثنتين وثلاثين سنة» فأعتقد آلي يي منتصف pag, Same‏ والأرحح 
أن ANNES IE‏ المزيد من الكتب ولمفاجأة أمي Ay‏ 
آخرين» مرّة أخرى على أقل تقدير. 

المصدر: "جوائقز نوبل" 2006. تحرير كارل غراندين [مؤسسة نوبل])» 
ررم » 2007. 

حررت هذه pudl/9 gull‏ 8 د ت ا ن 
lal sty de ally BSL Uy ol clei bs ple" LL‏ 
تحديث المعلومات الواردة بإضافات يقدّمها الحائز على الجائزة. 

جميع الحقوق محفوظة © لمؤسسة نوبل 2006. 
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هارولد بنتر 
محاضرة نوبل 
7ديسمبر 2005 


الفن والحقيقة والسياسة 


gb Le 1958 daw CS 

'لا توجد فروق واضحة بين ما هو واقعي وما هو غير واقعيء ولا بين ما 
هو حقيقي وما هو باطل. ليس الشيء بالضرو رة إما E‏ أو باطلاء يمكن أن 
E‏ 

أعتقد أن هذه التأكيدات ما تزال معقولة وأنها ما تزال تنطبق على عملية 
استكشاف الواقع من خلال الفنّ. وبوصفي كاتبًا أوافق على ON cai ght Whe‏ 
بوصفي مواطنًا لا أقدر على ذلك. يحب على بوصفي مواطنا أن أسأل: ما هو 
حقيقي؟ وما هو باطل؟ 

في الدراماء الحقيقة مراوغة دائمًا. لا تكاد تحدها أبدًا بالكامل» لكن البحث 
عنها إحباري. ومن الواضح أن البحث يقود المسعى. إن البحث مهمّتك. وفي 
غالب الأحيان تتعثر في الحقيقة في الظلام فترتطم يما أو قد تخطف في أحيان 
الضيرق ةا شکلا يبدو ان موان لل و ن ان فرك ETN‏ 
فعلت ذلك. لكن الحقيقة البينة هى أنه لا توجد أبدًا حقيقة واحدة عكن العثور 
عليها في الفن المسرحي. توجد عدة حقائق. هذه الحقائق يتحدّى بعضها بعضًا 
وينفر بعضها من بعض ويعكس بعضها بعضًا ويتجاهل بعضها بعضًا ويضايق 
بعضها بعضًا ويتعامى بعضها عن بعض. تُحس أحيانًا أنلك تمسك حقيقة اللحظة 

سكلت أكثر من مرة كيف تنشأ مسر حيّاق. لا أقدر على الإحابة. ولا أقدر 
A N OE a Je Se‏ 
ما فعلوا. 

تولد أغلب المسرحيات من سطر أو كلمة أو صورة. والكلمة المعينة غالبا ما 
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تتبعها بعد مدة قصيرة الصورة. وسأضرب لكم مثالين لسطرين انبجسا من العدم 

والمسر حيتان هما "العودة للوطن ' The Homecoming‏ و"الأزمان القديمة" 
5 0. كان ابطر الأول 3 مسر حية "العائد للوطن : ماذا فعلت بالملقصر؟ 
والسطر الأول ق "الأزمان القدغة": داكن: 

م يكن لي في كلتا الحالتين مزيد من المعلومات. 
sS a eel‏ ا oth‏ ا 
الموجحه إليه السؤال لا يكترث البتة بالمقص ولا حتى بالسائل. 

ما "داكن" فقد اعتبرثه قد وصف شعر أحدهم» شعر امرأة» وكان ردًا على 
بصريّاء انخفاض بطيء جدًا في الإنارة ومرور عبر الظل إلى النور. 

اا دائمًا ed] dye: Fie pall‏ وات ا ب ج 

a cy son م‎ es 

لب وقد توهمت E ahs CSN Eat‏ 
دليل. وقد تأكد ذلك على أية حال بعد فترة قصيرة عندما قال ب (الذي يصبح 
(cox Lis‏ إلى أ الذي يصبح لاحقا ماكس): "أبي» هل تمانع في أن أغير 
الموضوع؟ أريد أن أسألك. العشاء الذي تناولناه» ماذا كان اسمه؟ ماذا تسميه؟ لماذا 
ا ا اللا بصراحة. تظنّ أنك تطبخ لعدد كبير من 
وا Vee‏ أن أفترض LSI‏ والد وولده. ا 
كان الطباخ كذلكء ويبدو أن طبخه لم يكن متقنًا. هل د يعن ذلك عدم وجود الأم؟ 
لم أكن أدري. لكن وكما قلت لنفسي وقتهاء بداياتنا لا تعرف AGL VA)‏ 

كن . نافذة واسعة. cloud‏ الا ر لاحقا ديلي) 
وامرأة» ب (تصبح لاحقا كايت) الال کان شرابا. "سين أو Sas‏ 
يجان الرحل. عم يتحدثان؟ ثم أبصر yl‏ ذلك عند النافدة امرأة» ج (تصبح xy‏ 
أنا) في ظروف إضاءة مختلفة» تدير هما ظهرها وشعرها داكن. 
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et Vee iol ee eal 


إنها الحظة غريبة» لحظة خحلق شخحصيات نم يكن ها وحود حي ذاك الحين. 
وسم ماا يع يفطم رالالاس وخ ae glbl‏ رفي الديكرق اهيانا كالسين 
الجارف الذي لا يمكن إيقافه. إن موقع الكاتب غريب. فهو معن من المعاني غير 
حب ناف اقب ole‏ كارت pled Lg ce Sy Cole)‏ 
ws call all gale i of aS Wy AU SOY toad py Lge‏ 
الشخصيات إلى حد ما لعبة لا فاية لماء القط والفأرء لعبة الأعمى والعصاء 
izes‏ كلع تكسف أن ALT othe ou aay pt oe Ctl thal of‏ 
إرادتهم وحساسياقم الشخصية» وأفهم يتكونون من أجزاء لا تقدر أن تغيّرها أو 
تتلاعب ينا أو تشوهها. 

de ety is, a pace E tae نان لين‎ Yas 
القفز ومسبحًا متجمدًا قد يذوب تحت أقدامك أنت الكاتب» في أي وقت.‎ 

لكن وكما أسلفت» لا يمكن yf‏ أن يتوقف: البحث عن الحقيقة. لا يمكن 
pe od coal Vy all‏ حا الما ريا بول JUL‏ 

يققدم المسر ح السياسي جملة من |S Lidl‏ المختلفة ا يحب اجحتناب الوعظ 
بأي ثمن. والموضوعية حيوية. يجب السماح للشخصيات باستنشاق المواء في محيطها 
الشخصي. لا بمكن للكاتب أن يجبرها ولا أن بعلي عليها ذوقه الشخصي أو توحهاته 
أو أفكاره Stale dant‏ يكون حاهرًا للاقتراب منها من زوايا متعددة ومن 
تشكيلة كاملة من المنظورات دون منع ولا كبح. قد يتعين عليه أن يأحذها على 
حين غرة وبين الفينة والفينة» ربماء لكن يجب على أي حال أن يعطيها حرية 
الذهاب أين تريد. ولا تجح العملية في كل مرة. لكن ما من شاك أن النقد السياسى 
الساحر لا يلترم بأي من هذه المبادئ» بل يفعل العكس Lele‏ وهذه وظيفته الخاصة. 

قي مسرحية "حفلة عيد الميلاد"» أعتقد أي أفتح الباب أمام تشكيلة كاملة 
من الخيارات كي تفعل فعلها ضمن غابة كثيفة Sol of jb Yue -y‏ 
آخر المطاف على عمل من أعمال القهر. 

1 لان لاتدعي مسر حية or aa‏ . مجموعة من العمليات من هلا 
القبيل. تظل وحشية وقصيرة ودميمة. غير أن الجنود et‏ 

فحن ا سح وف يي الو خا Cpa of‏ يفي UE‏ سهولة: إِنْهِم 
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يحناحون إلى نصيب من الضحك للحفاظ على معنويّاتهم. وهو ما أكدته بالطبع 
أحداث سجن أبو غريب في بغداد. تدوم مسرحية "لغة الجبل" عشرين دقيقة 
فقطء لكن كان ممكنًا أن تدوم ساعة تلو الأخرى» وهكذا دواليك بينما يتكرر 
Jl pl‏ تة ددا SPN gb del. Les ney‏ 

في اللقابل» يبدو لى أن أحداث مسرحية "الرماد للرماد" تجري تحت الماء. 
امرأة تغرق بينما تطفو يدها فوق الأمواج» وتسقط لتغيب عن الأبصار. تبحث 
عن الآخرين دون أن تحد أحدًا هناك لا فوق الماء ولا تحته. لا تحد إلا الظلال 
والانعكاسات بينما هي تطفو. المرأة» وحه ضائع في مشهد غرق» امرأة غير قادرة 
على الهروب من القدّر الغاشم الذي كان يبدو قدّر الآخرين فحسب. 

SUIS of ol Us LS‏ کا مات لا روت 

لا توغل اللغة السياسية المستخدّمة من قبل السياسيين في أي من هذه المناطق 
لأن أغلب السياسيين - حسب الأدلة المتوافرة لنا - ليسوا مهتمّين بالحقيقة بل 
بالسلطة وبالحفاظ عليها. ومن أجل الحفاظ على السلطة؛ من الحيوي أن يبقى 
الناس ف الجهل؛ أن عدو حاهلي الحقيقة» وحتى الحقيقة المتعلقة بحياتهم ذاها. 
E E‏ شاسع من الأكاذيب ال نتغذى عليها. 

و كما يعلم كل شخص حاضر هناء كان كربو خرو العواق أن ا ی 
ee‏ ا الخطورة من أسلحة الدمار العام ران Ngee aad‏ كن 
إطلاقه في غضون 45 دقيقة مُحدنًا دمارًا مُروَعًا. أكدوا لنا أن ذلك صحيح. oy d‏ 
bees EUS‏ قيل لنا إن العراق لديه علاقات بتنظيم القاعدة ail‏ ضالع في فظاعات 
pee I py Sy gee‏ 2001 آ کدرا ا أن داك صح 2 يكن داك ages‏ 
قيل لنا إن العراق هدد أمن العا م. أكدوا لنا أن ذلك صحيح. م يكن ذلك صحيحا. 

الحقيقة شىء تلف تاما. تتعلق الحقيقة بالكيفية الى تعى با الولايات 
المتحدة دورها في العالم وبالكيفية الى اخحتارت ا 

کو ا او ی اا را و ا ای کک ای ارب 

cos‏ بذلك السياسة الخارحية للولايات المتحدة منذ كاية الحرب العالمية الثانية. 

أعتقد أنه من واجبنا إحضاع هذه الحقبة لعملية تمحيص وإن كانت محدودة» وهي 
كل ما يسمح به الوقت المتاح في هذا المقام. 
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يعلم الجميع ما حصل في الاتحاد السوفييي ومجحمل أوروبا الشرقية خلال 

فترة ما بعد الحرب: Aelita pty‏ وسافات على اق واسع وقمع دون رحمة 
للفكر الحر. وهذا كله مُونّق بالكامل ومُحقق. 

إل أن اعتراضي هنا يتعلق بكون جرا ئم الولايات المتحدة في الفترة نفسها لم 
ead‏ إلا عرضيّاء ناهيك عن ابيا Cert‏ ار عتر اح جا بردي سرام 
i‏ أعتقد أنه يتعيّن معالحة هذا الأمر وأن الحقيقة لها وقع شديد على المكان 
الذي يققف فيه العام يي الوقت الراهن. ورغم أنّها كانت مجبرة إلى حدٌ ما 
بسبب وجح ود الاتحاد السوفييق» فإن تصرفات الولايات المتحدة عبر العام 
col Yi caw‏ آل ها ار الله ی کل ما رده 

ei‏ م یکن أبدا الاحتياح المباشر لدولة ذات سيادة الطريقة المفضملة 
لدى أمريكا. وهي مضل في الأساس © nena ape sd. ang‏ 

يعى النزاع منخفض الحدة ple NT ol‏ وون لک و gh Ge ST‏ 
ل للا 
Gad Gg‏ السرطان الخبيث ثم تراقب استفحال الشرّ المميت. وبعد إختضاع 
الرعاع أو ضرم إلى حدّ الموت - والأمر لا يختلف - وبعد أن يكون أصدقاؤك 
الشخحصيون» العساكر و كبريات الشركات» قد استقروا في الحكم بصفة مريحة, 
تفرج وقتها أمام الكاميرات لتقول إن الديكقراطية انتتصرت. لقد كان هذا أمرًا 
Ustsel‏ 3 السياسة الخارحية للولايات المتحدة خلال السنوات الى أشرت Agel‏ 

كانت مأساة نيكاراغوا قضية فائقة الأعمية. وقد احترت أن أتناولا في هذا 
المقام بوصفها مثالا ناطقا لرؤية أمريكا لدورها في العام سواء وقتها أو الآن. 

كنت حاضرًا في اجتماع بالسفارة الأمريكية بلندن أواخر ثمانينيات القرن 
الماضي. 

كان كونغرس الولايات المتحدة على وشك إقرار ما إذا كان سيقدم مزيدا 
من الأموال للكونتراس في حملتهم ضد دولة نيكاراغوا. كنت عضوا ق البعثة 
الناطقة باسم نيكاراغوا» لكن أهم عضو في البعثة كان الأب حون ميتكالف. 
وكان يقود الميئة الأمريكية ربعوند سايتز (الرحل الثاني للسفير الذي أصبح لاحقا 
سيقيرا درتال الأب فيعكالق؟ "يديه آنا اشرق غل ابره شال 
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نيكاراغوا. وقد شيّد الأشخاص الذين أرعاهم مدرسة ومركرًا صحيًا ومركر 
قافا ا ر کک وو اک ای ر 
هدموا كل شيء: المدرسة وال ركز الصحّي والر كز الثقاني. اغتصبوا الراهبات 
والمعلمات وذبحوا الأطباء بوحشية لا مثيل لا. لقد تصرفوا مثل المتوحشين. 
أرحوك أن تطلب من حكومة الولايات المتحدة سحب دعمها هذا النشاط 
iN REO pl bs YI‏ 

كان رعوند سايتز يتمتع بسمعة جيدة كرحل عقلاني ومسؤول ومتطور 
للغاية. وكان مُحترمًا كثيرًا في الدوائر الدبلوماسية. أصغى للأب وتوقف برهة ثم 
2 و SG Ogle‏ "أيها الأب» دعي او ق لبت ts‏ 
ee jp ee le pb "Gils eb VI‏ حدقنا فيه 4 يتحرك له ساكن. 

er‏ الأبرياء لن اھا 

Gel‏ قال أحد الحاضرين: "لكن الناس الأبرياء في هذه الحال كانوا ضحايا 
فظاعات بشعة موّلتها حكومتكم من بين حكومات أخرى. وإذا منح الكونغرس 
pe te fares pl SS Jie) oe ue‏ عدم pM) gall LE‏ 
كذلك؟ ألا تعد حكومتكم على هذا الأساس مذنبة بدعمها أعمال القتل والدمار 
ضد مواطيئ دولة ذات سيادة؟" 

بقي سايتز رابط الجأش. ردٌ: "أنا لا أوافق على أن الوقائع كما جرى 
تقديمها تدعم ادعاءاتكم . 

وبينما كنا نغادر السفارة» قال لي أحد المساعدين الأمريكيين إِنه استمتع 
مسر حياق. ل أردٌ عليه. 

يحب أن أذك ركم بأن الرئيس ريغن وقتها قام بالتصريح التالي: "إن 
الكونتراس يمثلون المقابل الأحلاقي لآبائنا المؤسّسين 

8 الوحشي لوا‎ SS LS النظام الك‎ odo) OLY, J) owl. 
و کے کا اغا اوه ا ی‎ Grads) Sar یا غا رک‎ 
بهذا النظام عام 1979ء إثر ثورة شعبية مدهشة.‎ 

۾ يكن الكمال من صفات السندينستيين. كان لحم نصيبهم من الغرور 
واحتوت فلسفتهم السياسية على كثير من العناصر المتضاربة. لكنّهم كانوا أذكياء 
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cn ae‏ رن وقد انطلقوا في تأسيس جحتمع يسوده الاستقرار والكرامة 
والتعددية. ألغفي حكم الإعدام. وعاد إلى alti‏ مئات الاللاف من الفلاحين 
المعوزين. حصل ما يزيد على 000.100 عائلة على ملكية الأرض. بنيت مئتا ألف 
مدرسة. قلصت حملة محو الأمية نسبة الأميين إلى أقل من واحد من سبعة. تأسس 
gl ot tell‏ والرعاية الصحية ابجحانية. انخفضت .معدل الثلث نسبة وفيات 
الأطفال. وقضى على شلل الأطفال. 

ابتك ت ال نات ا دة هدو الأغاز ات و نها بعملات خخ بب 
OLY I cel ad) ATL‏ المتحدة سارقة تعطيزة. إذا get ios aa‏ 
5 ال لاان للعدالة الاجتماعية والاقتصادية, إذا سمح _ 
مستويات dle‏ الصحية والتعليم وإبحاز الوحدة الوطنية ie‏ الكرامة 
الوطنية» فسوف تطرح البلدان المحاورة الأسئلة ذاتها وتقوم بالأشياء نفسها. وقد 
كانت هناك بالطبع معارضة شرسة للوضع في السلفادور وقتهذ. 

حا و الي ا كان الر تيسن Cay aay‏ 
بصفة اعتيادية نيكاراغوا بأنها "حصن النظام الشمولي" . واعتبرت وسائل الإعلام 
غموما والحكومة Noles E e ba‏ لكن ل الواقع لم تكن 
ral Ein a aa Ea‏ 
وحود لسجلات وحشية عسكرية نظامية أو رسمية. لم يُقتل أي كاهن في 
نيكاراغوا. و كان هناك بالفعل ثلاثة كهنة في الحكومة, اثنان من اليسوعيين 
ومبشّر من طائفة ماريكنول. والواقع أن حصون الأنظمة الشمولية كانت في 
الباب المحاور» Gl‏ 3 غواتيمالا والسلفادور. أطاحت الولايات المتحدة سنة 1954 
E TC‏ انت بة (bl aes‏ وثقدّر الإحصاءات أن ما يزيد على 
0 شخص كانوا ضحايا الد كتاتو ريات العسكرية اللاحقة 

قتل بشراسة ستة من أبرز اليسوعيين في العالم في جامعة أمريكا الوسطى في 
سان سلفادور عام 1989 بأيدي فوج من فيلق "القتل" مدرّب في فورت بيننغ 
بولاية جورجيا في الولايات المتحدة. كما اغتيل المطران روميرو» ذلك الرحل 
Ley c&RU Cy bi‏ كان A ot pte) peg aS wats‏ أن 5 شخص 
BU LL‏ را فو ا قم ارا اة اة افر gle Oly‏ الخ 
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إلى تحقيقها. لقد جعلهم ذلك الاعتقاد ينعتون في الخال بأنهم gab yet‏ اد 
لأنهم تحرّؤوا على مساءلة الوضع الراهن ومشهد الفقر الذي لا اية له والتخلف 
والاضطهاد الذي كان قدّرهم منذ ولادقم. 

أطاحت الولايات المتحدة في فاية الأمر بالحكومة السندينستية. دام الأمر 
ثلاث سنوات وكلفهم معارضة كبيرة» لكن القهر الاقتصادي بلا هوادة و 
0 قتيل قوضت معنويات الشعب النيكاراغوي آخر المطاف. كان الناس 
منهكين وضرب الفقر أطنابه محدّدًا. عادت الكازينوهات إلى البلاد. انتهى عهد 
الرعاية الصحية والتعليم ا نجانى. عاد رجال الأعمال الكبار ليثأروا. لقد سادت 
الديمقراطية . 

غير أن هذه السياسة لم تقتصر البتة على أمريكا الوسطى. حرى تفعيلها عبر 
العالم. لم تكن ها TET‏ مم حدث. 

دعمت الولايات المتحدة» وأفرزت ف العديد من الحالات كل 
الدكتاتوريات اليمينية العسكرية في العالم بعد فاية الحرب العالمية الثانية. وأشير 
هنا إلى إندونيسيا واليونان والأوروغواي والبرازيل والبراغواي وهاييٍ وتركيا 
والفيلبين وغواتيمالا والسلفادور» والشيلي طبعا. 

إن الرعب الذي زرعته الولايات المتحدة في الشيلى سنة 1973 لا يمكن 
تطهيره أبدا ولا يمكن اغتفاره أبدًا. 

fay Pld اناق شل حماك‎ ode ف‎ Lag الات هن‎ ole Ghee 
السياسة الخارجية الأمريكية مسؤولة عنها في جميع الحالات؟ والجواب نعمء لد‎ 
كلها مسؤولية السياسة الخارحية الأمريكية. لكنك لم تكن تعلم‎ Ay حدتثت»‎ 
د‎ 

لم تحدث أبدا. م يحدث أي شيء البتة. حتى عندما كانت تحدث» م يكن 
يحدث شيء. لم يكن الأمر يهم. لم تكن له أهمية. كانت جرائم الولايات المتحدة 
منتظمة ومستمرة وفاحرة ودون ضمير» لكن لم يتحدث عنها في النهاية سوى قلة 
قليلة من الناس. عليك أن تُسلم الأمر إلى أمريكا. لقد تلاعبت يبراعة بالسلطة 
على نطاق العام بينما كانت ترتدي قناع قوة الخير العميم. إِنّه عمل تنويم 
مغناطيسي لامع وبارع حتی» له ناحح بامتياز. 
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أقرّ لكم بأنْ الولايات المتحدة دون شك أعظم عرض يُقدّم الآن. قد تكون 
وحشية ولا مبالية ومتكبّرة وقاسية» لكنّها ذكية حدًا كذلك. كبائعة» لا يضاهيها 
اج رسلا ماج ان ارا ال کا 
الأمريكيين على شاشات التلفاز ينطقون كلمتّي "الشعب الأمريكي" كما هي 
الال :فق Jil as) aL‏ ارک إن الوقت قد حان للصلاة 
والدفاع عن حقوق الشعب الأمريكي» وأطلب من الشعب الأمريكي أن يثق 
برئيسه فيما يتعلق بالخطوة الى سيتّخذها نيابة عن الشعب الأمريكي . 

إِنّها حيلة بارعة. تُستخدم اللغة في فاية المطاف لتخدير الفكر. تُقدّم als‏ 
"الشعب الأمريكي" وسادة مُطمئنة لذيذة ومريحة. يكفي أن تستلقي على 
الوسادة. من الحائز أن تكون الوسادة بصدد خنق ذكائك وقدراتك النقدية» 
لكنّها وثيرة جدًا. وبالطبع» لا ينطبق الأمر على الأربعين مليون شخص الذين 
يعيشون تحت خط الفقر ولا على المليوئي رجل وامرأة المسجونين في السلسلة 
المترامية من معسكرات الحبس oY Ay oie‏ المتحدة. 

أصبحت الولايات المتحدة لا لقي بالا مسألة الصراع متدنّي الحدة. أصبحت 
لاترى حدوى من التحفظ أو حتى المواربة. تضع أوراقها على الطاولة دون 
Ugh te Vy ae‏ بكل بساطة» لا تعير أدن اهتمام للأمم المتحدة ولا القانون 
الدول ولا المعارضة النقدية» فهي تعتبرهم عاحزين ودون أهمية تذكر. ولديها 
كذلك حملها الوديع الذي يتبع حطاهاء بريطانيا العظمى المنبطحة والمثيرة للشفقة. 

ما الذي حصل للحسّنا الأحلاقي؟ هل كان لنا يومًا ما أي حس أخلاقي؟ ما 
Le COLIC ole aad coi‏ قور إلى Y do yde‏ ا 
Spee‏ مر ل اف فقط على أغمالنا الشتحضيةة» بل يهني LUIS‏ 
ety ge‏ الشتركة ق أفعال الآحرین؟ هل مات كل هذا؟ انظروا إلى خليج 
غوانتانامو؟ مئات الأشخاص المحجوزين دون قدمة لأكثر من ثلاث سنوات» دون 
تمثيل قانوى أو محاكمة حقيقية» إِنّهم تقنيًا مساجين إلى الأبد. ويستمرٌ هذا ال ميكل 
اللأشرعي ف تحدٌ لاتفاقية جينيف. وليس الأمر مسموحًا به فحسب» بل إن ما 
يُسمّى "لمجتمع الدولي" لا يكاد يفكر فيه. ويقترف هذه الحناية الإجرامية بلد 
يصرّح بأنّه "قائد العالم الحر". هل نفكر في سكان خليج غوانتانامو؟ ماذا تقول 
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وسائل الإعلام بشأمُم؟ يظهرون بين الفينة والفينة ضمن مقال محدود في الصفحة 
Bae Ld!‏ لفك أودعوا a‏ منطقة حرمة قد لا يعودون منها ا Be‏ العديد منهم 
إضراب حوع في الوقت الحاضر ويجحري إطعامهم عنوة» ومن بينهم مقيمون 
بريطانيون. عمليات الإطعام بالقوة ليست بالأمر اليّن. لا مسكنات ولا تبنيج. 
محرد أنبوب يحشى قي أنفك وقي حنجرتك. تتقيّأ الدم. إنّه تعذيب. ماذا قال 
وزير الخارجية البريطاني في هذا الصدد؟ لا شيء. م لا؟ لأن الولايات المتحدة قد 
قالت: انتقاد تصرفنا قي حليج غوانتانامو ا عملا Sd9 pe‏ انا" أن تكون 
معا او صدا الذلك رس بلر: 

كان احتياح العراق عمل قطاع طريق» عمل إرهاب دولة صريًا ينم عن 
احتقار مطلق لمفهوم القانون الدولي. كان الاجتياح عملا عسكريًا استبداديًا أملته 
aids‏ فين لكايه قوق ارا Leys‏ ا E aE eg U‏ 


a, 
5 


بالجماهير. وكان الغرض من ورائه تقوية تحكم الولايات المتحدة العسكري 
والاقتصادي قي الشرق الأوسط» وقد جرى تقنيعه كحل أخير - OY‏ التبريرات 
الأعرى أخفقت كلها - على أنه تحرير. استعراض هائل للقوة العسكرية نحم عنه 
موت وإعاقة آلاف وآلاف الأبرياء. 

لقد حملنا التعذيب والقنابل العنقودية واليوارنيونم المحصّب وعددًا لا يُحصى 
من أعمال القتل العشوائي والبؤس والانحطاط والموت إلى الشعب العراقي» 
ونسمّي ذلك "حمل الحرية والديعقراطية إلى الشرق الأو سط". 

كم شخصًا يجب أن تقتل قبل أن تكون مؤمّلاً شعت بقاتل جماعي وبحرم 
حرب؟ مئة ألف؟ كنت أعتقد أكثر من اللزوم. ومن العدل على هذا الأساس أن 
يُجحلب بوش وبلير أمام محكمة العدل الدولية. لكن بوش كان فطنًا. لم يُصادق 
على محكمة العدل الدولية. وعليه» فقد حذر بأنّه سيرسل المارينز إذا وضع أي 
جندي أو سياسي أمريكي في قفص الاتمام. غير أن تون بلير صادق على ا محكمة 
وبمكن على هذا الأساس ملاحقته عدليًا. يبمكن أن نقدّم عنوان إقامته إلى ا محكمة 
إذا كان الأمر يهمها. إِنّهِ 10 داونينغ ستريت قي لندن. 

إت ارت ق هذا السياق:ذون اعبية ند كر لا بضع فرش ور الوت ف 
مقدمة اهتماماتمم. لقد قتل على أقل تقدير 000.100 عراقي بالقنابل والصواريخ 
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2 olay foley jth pe فر ا ها‎ 4S, 
ماتوا. اجن لا نقوم بتعداد‎ el موجحوده. الصفحة بيضاء» ولا تذكر السجلات‎ 
الموتى" قال الجنرال الأمريكي تومي فرانكس.‎ 

عند بداية الاحتياح شرت صورة على الصفحة الأولى جريدة بريطانية يظهر 
عليها تون بلير يُقبّل صبيًا عراقيًا. ورد في التعليق "طفل ممعن". وبعد أيام قليلة 
شرت صورة أخحرى ومقال ف الصفحة الداخلية لصي آخر عمره أربع سنوات 
مبتور الذراعين. نسف صاروخ عائلته. كان الناحي الوحيد» وكان يسأل: مى 
أستعيد ذراعي؟" سيت الحكاية. حستاء م يكن بلير يحمل الطفل بين ذراعيه. 
ولا كان يحمل حسم أي طفل مبتور آخره ولا أية جثة دامية. الدم قذر. إِله 
يوسخ قميصك وربطة عنقك عندما تكون بصدد إلقاء حطاب على شاشة 
jabs‏ _ 

يسبب الألفي ميت أمريكي الحرج. يجري نقل رفاقم إلى قبورهم نحت جنح 
الظلام. مراسم الدفن غير مزعجة ولا يتخللها الشغب. يقبع المشوّهون في 
فراشهم الى سيلزمها العديد منهم مدى الحياة. هكذا يقبع الموتى والمشوهون في 
قبور مختلفة. 

لمي نعي رار الس ans‏ مر 

وذات صباح احترق كل ذلك» 

حر جحت النيران ذات صبا ح 


, (+11 


من جوف الأرض 
نيد بق Fa‏ 
تم ظهر اللهيب» 
ثم ظهر البارودء 
م ظهرت الدماء. 
قطا ع طرق بالطائرات وا مرترقة, 
قطاع طرق با خواتم والدوقات, 
(*) اقتباس من قصيدة 'أفسّر بعض الأمو ر" explaining a Few Things)‏ 117) من ديوان 'قصائد 
مختارة" لبابلو نيرودا. 
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قطا ع طرق بالرهبان السود يرون ال رمات 
قادمون من السماء لقتل الأطمالء 

وسالت الدماء عبر الطرقات 

دون ضجيجء مثل دماء الأطفال. 

ضواري ابن أوى تزدريها ضواري ابن أوى 
أحجار تقضمها الأشواك اليابسة وتبصقهاء 
أفا ع lg Xi‏ الأفاعى نفسها . 

e‏ معك cyl,‏ دم... 

إسبانيا يجري كالسيل 

ليغرقك في موجة 

من الكرامة والخناجر. 

أيها الجن رالات 

ا محاتلون ال خادعون: 

انظروا إلى إسبانيا الكسيرة: 

يقدفق ا معدن ا منصهر م نكل منزل 

بدل الزهور 

وم نكل مقبض في إسبانيا 

تبر ع إسبانيا» 

وم نكل طفل ميت تبز ع بندقية بعينين» 
وم نكل جريمة يولد الرصاص 

esl‏ سيجد طريقه يومًا ما 

إلى قلب قلوبكم. 

وضوقت العالوقة cle VU‏ تعره 
عن الأ حلام والورقات 

وعن البراكين العظيمة مسقط رأسه؟ 

تعالوا وانظروا إلى الدماء فض الطرقات . 
تعالوا وانظروا 
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إلى الدماء في الطرقات . 

تعالوا وانظروا إلى الدماء 

في الطرقات/ 

دعوني أقول بكل وضوح إن اقتباسي من قصيدة نيرودا لا يعن بأي شكل 

من الأشكال أن أقارن إسبانيا الجمهورية بعراق صدام حسين. لقد ذكرت 

نيرودا لأنين لم أقرأ في أي قصيدة اع اا ا و 
لقصف المدنيين. 

قلت آنفا إن الولايات المتحدة تضع الآن بصورة مباشرة أوراقها على 
الطاولة. هذا الواقع. توصف سياستها الرسمية المعلنة بأنّها "هيمنة شاملة كاملة". 
(abe cad Lgl‏ بل عبارهم. تعين اهيمنة الشاملة الكاملة التحكم في الأرض 
ee ea‏ مواردها. 

تحتل الولاياتالمتضندة: الآن: 702 :مو فعا عسكريا عبر العالم في 132 بلداء مع 
استتثناء مشرف في السويد طبعا. لا نعلم بدقة كيف وصلوا هناك لكثهم هناك 
فعلا بدمهم ولحمهم. 

تملك الولايات المتحدة 000.8 رأس نووي نشط وجاهز للتفعيل. منها ألفان 
sped Cal UL G‏ جاهزة للإطلاق في غضون 15 دقيقة. وهي تطور أنظمة 
جديدة من القوة النووية تُعرف براحمات العٌّرف المحصنة. أما البريطانيون» 
المتعاونون على الدوام» فلديهم نية استبدال صاروحهم النووي تربدنت. إني 
ele‏ محم الاين رين ضر به؟ CUI Coal fosY oy LL‏ صو ,دو كي ؟ 
oe Sl Wine‏ يدرئ؟ 5 الذي نعلمه علم اليقين هو أن هذا الاحتلال 
العقلي الصبيانٍ - امتلاك الأسلحة النووية والتهديد باستخدامها - في قلب 
الا و اا و فيه أن Sas‏ أن الولايات المتحدة على أهبة 
استعداد عسکري دائم» EEE BEY,‏ ب ا 

العديد من الالافء إن لم نقل الملايين» من الناس ق الولايات المتحدة نفسها 
مرضى ومُُحرجون وغاضبون بوضوح من أعمال حكومتهم؛ لکتهم لا یشکلون 
في الوقت الراهن قوة سياسية متماسكة - بعد. ومع ذلك يبدو أن القلق والتردد 
والخوف المتنامي يوميا في الولايات المتحدة لن يخبت. 
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أعلم أن الرئيس بوش لديه العديد من محر ري الخطابات المؤهلين د لكني 
أرغب في التقدم شخصيًا لهذا العمل. أقترح هذا الخطاب الموجز الذي يمكن 
تقديمه للأمة على شاشة التلفاز. أتصوره وقور اطيئة ومسرح الشعر بعناية» تبدو 
على محياه غلامات النصر والصدق» غاتلا فى أغلب الأحيان وعليه ايتسامة 
نعط Veg i‏ سور مر لابن اد 

"الله طيّب. الله عظيم. الله طیب. ری طیّب. رب بن لادن شریر. ره رب 
E ee ple Gy ol pt‏ 
لسنا برابرة. نحن لا نقطع رؤوس الناس. نحن نؤمن بالحرية. كما يفعل ربنا. أنا 
| ی eset AN‏ دعقراطيًا لشعب bl aco‏ يحب الحرية. نحن 
مجتمع رحيم. نعطي صعقات كهربائية رحيمة وحقنًا قاتلة رحيمة. نحن شعب 
عظيم. أنا لست دكتاتورا. ga‏ د تاور cud Ul‏ ا وهو بربري. كلهم 
برابرة. أمتلك السلطة الأخلاقية. أترون هذه القبضة؟ إِنّها سلطى الأخلاقية. 
وإياكم اشير ا 

bY aoe lees y tl tes لكايه تن القتاط‎ ss 
تتحسر على ذلك. يقوم الكتاب بخياره ويلتزم به. لكن يجوز القول إِنك تظل‎ 
وحدك وف ورطة. لا تجد مأوى‎ SUL مفتوحًا لكل الرياح» بعضها جليدي حقا.‎ 
المسيداك ا رقن‎ the وال و غ‎ cud SU YI) - وساب‎ 
ويمكن القول وقتها إِنّك أصبحت سياسيًا.‎ lab 

OM geal Sigg. cele oot SS eer NN اق ات ال‎ 
ce gh” LAL gies بقصيدة كتبتها بنفسي‎ 

أين توجد رفات ا مونى؟ 

من وجل رفانت اليك" 

فل de te etic ls dint! IS‏ رفات اليف" 

كب عقر صا نات اليك 

Va Spe لق‎ 

م نكان أب أو أخت أو أخ 

أو عم أو أحت أو أم أو ابن 
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رفانت اليك التو انا 

PIL If be le هم لكان ا جسد‎ 

PSL LAI AF fs 

لی و fit‏ 

هل كانت رفات ا جسد عارية أم مرتدية ملابس السفر؟ 

ما الذي عالق Dy ilar‏ رفانت ت 

Ga el ely of lel Ls 

ه ل كنت تعرف Gc lb, We‏ 

= عرفت أن رفات ا ميت كانت منًا؟ 

هل غسلت ركاف لكب 

pas Vi ate هل أغاقت‎ 

هل واريت ا جسد التراب 

هل تركته اله 

هل فلت رفات اك 

عندما ننظر إلى المرآة نعتقد أن الصورة الي تُواجهنا دقيقة. لكن تمرك 
مليمترا واحدا وسوف تتغيّر الصورة. نحن ننظر في واقع الحال إلى تسلسل من 
افا Le Oy CL‏ لكان غل ا اننا نان مشي OY cal As‏ 
الحقيقة تَحدّق فينا من الجانب الآخر للمرآة. 

إن أعتقد أنه رغم النزاعات اطائلة» يتعين علينا بوصفنا مواطنين الالتزام 
Sp Ft! Col, Sb‏ المتمثل 3 تحديد الحقيقة الحقة لحياتنا ومجتمعاتنا حزم uly‏ 
وشرس ولا يتزعز ع. إله قي الواقع واحب إجباري. 

وإذا لم يتجسّم هذا الحزم في رؤيتنا السياسية» فلا أمل لدينا في استرحاع ما 
هو شبه ضائع متا - كرامة الإنسان. 


مترجّم عن الإنكليزية 
جميع الحقوق محفوظة © لمؤسسة نوبل 2005 
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NS auth 

ولد هارولد بنتر يوم 10 أكتوبر 1930 ف هاكينء الحي العمّالي في لندن من 
Spel pe pa ts‏ يهو ديه بر تغالية» oy‏ يوم 24 Jeno‏ 8 ف لندن ee)‏ 
إصابته بسرطان الحنجرة. كان والده حياط ملابس نسائية» وأمه ربة بيت. ينتمى 
هارولد بنتر للمجتمع اليهودي الإنكليزي الذي كان Sx‏ عناية فائقة للثقافة 
والتعليم. 

فوس :بنتسر فق الأكافعنية الملكية للفتون المسريحية تم 'قي. المدرسة: المر كزية 
للإلقاء والركح. نشر سنة 1950 عدة قصائد وبدأ يعمل في Sle‏ التمثيل 
المسر حي . وبداية من 1959» كرس كل وقته لكتابة المسرحيات. 
عام 1955 الي وضعت حدًا للوهم الإمبريالي البريطاني وأفشلت الطموحات 
التو سعية بقیاده الوزير الأول أنطون إيدين وأبيه الرو حي و نستول تش رتشل» ثم 
العرض الأول لمسر حية حون أسبورن: "انظر وراءك فض hae‏ عام 1956( الى 
> العمال والتوحه: اليسارئ. 

أقامت جامعة بريستول عرض لأوّل مسرحية في فصل واحد ألّفها في أربعة 
أيام بنتر عام 21957 وعنواها: "الغرفة". ثم تلتها مسرحية مماثلة في السنة نفسها: 
ee I WI ODL!”‏ حرية الأول كافلة القفضوال فكانت: MeL te dlém"‏ 
الي عرضت في مسرح الفنون بكمبريدج عام 1958. وقد ترسحت شهرة بنتر 
ككاتب مسر حي سنة 1960 بعد ظهور مسر حيته: "الناظر" . 

BARE ye comet coll adel المدكرة مدر ةبق‎ cy بوك الف‎ CIS” 
المسرح الأوروبي في الربع الثالث من القرن العشرين. ويلجأ بنتر إلى أسلوب‎ 
أطلق عليه: " كوميديا التهديد"» وهكذا تنطلق مسر حياته مثل: "العودة للوطر'‎ 


(|) لم يُقدم هارولد بنتر سيرة ذاتية لمؤسسة نوبل. وهذه السيرة من تأليف المترجم سنة 2010. 
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)1964( و :"الأرض ا سرام" (1976) من موقف بريء في ظاهره وتُطوّره من 
خلال اعمال مه اورا ا خا الت جاك الاخ ى ليصبح بيئة درامية 
dodgy Ade‏ مسر جات قر .سوداوية وخائقة .و لغنه مدجحة بالتهديك, و هى ما 
أنتج Joey CoA NOs ce” tll‏ كانه و ادا واا جل الت الا 
"كان" تميية إل ASUS‏ 
من أبرة أعهالهة 
في كوميديا التهديد (1968-1957) 
الغرفة و حفلة عيد اليلاد (1957) 
البيت الساحن (1958) النادل الأحرق (1959) الناظر (1959) 
في مسرحيات الذاكرة (1982-1968) 
المنظر (1968)» الصمت (1969)» الليل (1969)» الأزمان القديمة (1971)) 
ا منطقة ا حرام (1975)» سيناريو بروست (1977)» الخيانة (1978)» أصوات عائلية 
)1981( محطة فكتوريا (1982)» نوع من الألسكا (1982) 
قي المسرحيات السياسية (2000-1980) 
واحدة للطريق (1984)) لغة ا جبل (1988)» النظام العا مي ا جديد (1991)) 
وقت abit!‏ )1991( ضوء القمر (1993)» من الرماد إلى الرماد (1996)» ا موت 
(1997)» المحتمون (1998)» الإ حتمال (2000). 
dell cy able calf Us”‏ من ا ووت ا ا ا 
وات کاب ماه . 


137 


ألفريدا ياليناك 
محاضرة نوبل 


7 دیسمبر 2004 
في التماس 


هل الكتابة هي القدرة على الرضوخ للواقع والارتماء في أحضانه؟ قد يحب 
المرء ذلك» لكن ما الذي يحدث بعدئذ؟ ما الذي يحدث لأولئك الذين لا يعرفون 
الواقع أصلا؟ الواقع أشعث الشعر » ولا يوجد مشط قادر على تسريحة. يمر 
اڪ سن ام وهم يائسون» يصففون رھ سرع سرعان PBs Le‏ 
مضاجعهم ليلاً. المظهر غير جيّد. يمكن محدّدًا أن يُطرد الشعر ا 
بيت أحلامه» لكن لا بعكن على أي حال تسويته بعد ذلك. أو هو ينهار مرة 
Sl‏ ويتشبث مثل الحجاب all‏ الو جه وعكن بالكاد إخضاعه. أو ينتصب 
فوق الرأس مرعوبًا مما يحدث بلا انقطاع. ساط ل مدعل سس dy V te‏ 
وا مرت اا كط ع اسان ال al > ey‏ عة اع Sy‏ 
E E E iS cuted Lie OU Ppl Vy cade of ably‏ 
مرب Oa a ee soap be tll ot‏ 
خحلاله معيشة. لم يفقد أحد أي شيء إذا لم يك ن واقعًا معيشا. لا الحي ولا الزمن 
القتيل ولا aS US Lace‏ اخترق: الرمن أغمال الشعراع الأخرين: oY,‏ 
الزمن يمكن له إنحاز كل شيء ف الوقت نفسه: احتراق عمله الشخصي وعمل 
hell pencil Jes Fe oy‏ كرون كان ماك غير pool clidad‏ 
الأضعث للآخرين, وكأنه أفاق فجأة ودون سابق إنذار من الواقع. عندما يفيق 
3 فقد لا يهدأ بالسرعة المطلوبة. قب الريح ABUL‏ وتحدث كل شيء في 
طريقها. تقتلع كل شيء دون الالتفات إلى مكانه. لكنها لا تعود أبدًا لذلك 
الواقع الذي يجب تمثيله. في كل مكان باستثناء ذلك المكان. الواقع هو ما يهشي 
تحت الشعر وما يسري تحت التنورات» وهو بالفعل يقتلع ليحمل إلى مكان آخر. 
كيف للشاعر أن يعرف الواقع إذا كان الواقع نفسه يمر من خحلاله ويقتلعه ليحمله 
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دائمًا إلى خط التماس؟ من هناك» يرى بصورة أفضل من ناحية» لكن لا يمكن له 
أن ييقى دائما في طريق الواقع من ناحية أخرى. لا مكان له هناك. مكانه في 
الخارج دائما. كل ما يمكن قبوله هو ما يقوله من الخارجء وذلك لأنْه يقول أشياء 
غامضة. وهناء تبرز فجأة معادلتان» حقيقتان أيضًا د کان yi‏ شيء يحدث. 
تبوول كن واا مها اغا و عدلن» اد ج ار و 
الثابتة ال- تي يفتقدها منذ أمد طويل مثل الأسنات المشرو حة للمشط. تحب الحسم. 
صحيح أو خاطئ. لقد كان الأمر متوقعًا لأن أرضية البناء لم تكن كافية حقا. 
كيف نبي على حفرة دون أرضية؟ لكن ما هو غير كاف ويعبر مجاهم البصري 
يكفي للشعراء كي ينتجوا شيئا يمكن أيضًا أن يتخلوا عنه. لديهم القدرة على 
التخحلي عنه ويتخلون عنه أيضًا. لا يقتلونه. يكتفون بالنظر إليه ore‏ 
لكنّه لا يصبح متسلطا بسبب تلك النظرة غير الصافية. يصيب النظر بدقة. 
ah aes‏ سي 
للنظرة الثاقبة للجمهور الاب لا قول آبدا إله کان من امحتمل أن يكون شيئا 
أخر قبل أن يكون ضحية هذا الوصف صف. إِنّهِ يوضح بدقة ما كان ينبغى أن يظل 
مسكونًا عنه (هل لوجود إمكانية التعبير عنه بصورة أفضل؟) وما يجب أن يبقى 
ذائمتا غاهضا دون سیب وقد غرق فيه أشخاص عديدون حتّى بطوفم. ! Lg!‏ 
رمال متحرّكة:؛ لكنها لا تُحرّك شيئا. ليس لا قاع لكن r‏ 
SLAM. lal‏ فا ما ا خرو 

يخدم الخارج الحياة» وهي للدقة ليست هناك. وإلآً لما كنا جميعنا في الوسطء 
في المرمى» قي معمعة الحياة البشرية. وهي صالحة لملاحظة الحياة الي توحد دائمًا 
في مكان آخر. حيث لا نوجد. لماذا نشتم الشخص الذي لا يجد طريق سفره أو 
حياته أو رحلة الحياة إذا كان قد هجر -وليس التهجير أن تُحمل مع شخص 
آحر» ولا حتى أن تحمل أي شيء إِنّهِ بحرد التحريك صدفة مثل غبار الأحذية 
الى تلاحقها ربة البيت دون ao‏ أي صنف من الغبار هذا؟ هل فيه إشعاعات 
we (Pg‏ يرد غبار بش 8:0 92 ib Gilt JST ey el Spo‏ 
الغبار» ذلك السيل المنير على الطريق؟ هل هو ما يجري هنا بحانبنا ولا يلتقي أبدا 
مع الكاتب» الطريق؟ أم أن الكاتب هو الذي يجري هنا على الجانب» في هذا 
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الفضاء البين؟ مختلف؟ ليس بعد لكنه قد دحل في العزلة. يشاهد من هناك 
أولتك المختلفين عنه والمختلفين فيما بينهم كذلك في تنوّعهم» كي عثلهم في 
البساطة» ليضع لهم أشكالاء لأن الشكل هو الأهم. إِنّه يراهم على وجه أفضل 
من هناك. لكتهم يحقدون عليه. إذاء هل هي آثار الطباشير وليست جزيئات المادة 
المنيرة الي ترسم طريق الكتابة؟ في كل الأحوال» فهي علامة تُظهر الطريق وفي 
الوقت نفسه تحجحب محدّدًا وتمحو بعناية الأثر الذي أحدثته هي ذاتها. لسنا 
حاضرين أبدا. EES‏ نعلم رغم ذلك ما حدث. لقد قيل ذلك لنا من أعالي 
الشاشة» من قبل وجوه ملطخة بالدم حرّفها الألم» أفواه ضاحكة عليها أحمر 
الشفاه» و منتفخحة ا التجميلء» أو أفواه أخرى eal!‏ بطريقة صحيحة عن 
أسئلة الاحتبارء أو أشخاص ولدوا أفواها» نساء لا يقدرن على شيء وليس 
لديهنٌ ما يضفن؛ وقفن وخلعن بدلاقنٌ ليُيدين للكاميرا صدورهنٌ الي تصابت 
Gul, Le‏ متضابة وامطلكهاا Gist BBS joke Alia Sle J‏ ممه الأناشية 
كالرائحة الكريهة لكنّها أكثر إيذاء. هذا ما يمكن أن نشاهده على الطريق إذا 
مكثفنا فيه. نحن نشق طريقنا بعيدًا عن الطريق. قد نشاهده عن بعد حيث نبقى 
وحدناء ويحلو لنا ذلك إذ نحب مشاهدة الطريق لكن لا نحب أن نسلكه. هل 
لحدث هذ المسلك صوئًا يشى به؟ هلا يريد من خلال الأصوات - وليس 
19 فقط - أن يجعل الناس الذين يصيحون والأنوار الساطعة ينتبهون إليه؟ هل 
نشي الطريق الذي لأ تقذر أن«سلكه من we wey ciel Shy VI‏ 
gy‏ سلكته دون انقطاع ورغم التعذيب والحرائم والسرقات والقسوة الصلبة 
زو اف ةى ار عا of jeer‏ اق مع ل اک ف 
كاهله ف الصلابة حت حتّى إن كان ذلك غير مبرر. 45 اس غل 
الضائعة. كن E EE ol) bd Gd‏ 
تسرحه قسرًا. وهكذا لا توحد تسريحات داحلي. لا فوقي ولا بداحلي. 5 
في التماس» يجب أن نكون جاهزين للقفز مرات ومرات في اللاشيء الذي يوجد 
جنب خط التماس. وقد حمل خط التماس في الإبان فخ التماس الجاهز في كل 
لحظة. يفتحه ليجتذب شخصا أبعد وأبعد. الاحتذاب هو الجذب إلى الداخل. 
أرحوكم لا أريد الآن أن أبتعد ببصري عن الطريق الذي لست فيه. رغم كل 
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شيء أرغب في وصفه جيداء ولا سيما بأمانة ودقة. وإذا ما وصفته يجب أن 
يكون ذلك مفيدا. لكنّ هذا الطريق لا يخلى سبيلى. de Y‏ ا فماذا تبقى 
لي إذا؟ حى ف الطريق» كل شىء مسدود أمامي» ولا أكاد أقدر على التنقل. 
لي بعيد بينما لم أرحل. وهناء من باب الأمن» أرغب ني حماية نفسي من عدم 
بقيئ الشخصيء وكذلك من عدم يقين الأرض الى أحد نفسى فيها. إنها بحري 
من باب الأمن» لا لتحميئي فحسب. لغ ile‏ إِنْها تراقب كي أقوم بذلك 
على الوجه الصحيح. تصف الواقع» إذ يحب وصفه دائما بطريقة خاطئة, لا 
ق ن غير أن وصفها للواقع خاطئ لدرحة أن كل من يقرؤه أو 
E ee a dence‏ انها تحذب! SS‏ 
حمايقء بل إلى أمتلكها من أجل ذلكء ها هى ذا تنهشئ الآن:. حمايى تريد أن 
تعضيٰ. ile‏ تي الوحيدة من الوصفء اللغة ال هي هنا على عكس ذلك لتصف 
شسيئا ما لست أناء - لهذا السبب أملأً هذا الكم الخائل من الورقات» إن حمايي 
الوحيدة تنقلب علي. لعل سبب امتلاكي لها هو أن ترتمي على بحجة حمايي. 
SVG‏ بحنت عن الحماية في الكتابة) هذا الكائن 5-505 اللغة وهى قي 
حركتها الكلام» بدت لي ملجأ آمنًا انقلبت علي. ليس هناك أية معجزة. ومع 
gil‏ كنت محتاطة منها. ما هذا الضرب من التمويه كي نصبح غير مرئيين» لكن 
أكثر فأكثر مقروئية؟ 

تصل اللغة أحيانًا Lae‏ على الطريق» لكنّها لا تذهب خارجه. ليست مسارًا 
اعتباطياء كلام لغة قسرية دون قصدء شنا أم أبينا. تعرف اللغة ما الذي تريده. 
الشيء الصالح لها لا أعرفه حقا ولا أعرف الأسماء. الحشوء ها هو الكلام يتكلم 
أكثر فأكثر الآن ay‏ تدفق كلام لا بداية ولا نحاية له» لكنه ليس كلمة. هناك 
كلام كثير في الجانب الآخرء حيث بمكث الآخرون دائمًا لأنهم لا يريدون أن 
يكونوا هناك إفهم مشغولون جدًا. هى هناك في الجانب الآخر. أمّا أنا فلا. هي, 
اللغة الس تبتعد عنى أحيانًا لتذهب إلى. الناس. ليس التاس الآخرين» بل أبناء 
الواقع» الحقيقيُون. هي بعيدة هناك على الطريق واضح المعالم (من يمكن أن يضيع 
هنا (Mode‏ تتبعهم مثل الكاميرا في كل حر كام كي تتعلم - هيء اللغة على 
الأقل - كيف وما هي الحياة. في تلك اللحظة ذاتهاء إِنّها ليست الحياة وما هي» 
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ويتعيّن إضافة إلى ذلك تحديد ما ليست هي. لنتحدث حول ضرورة ذهابنا مره 
أحرى إلى الفحص الوقائي. لكن دفعة er‏ تتحدث فجأة بالتزام تام كما 
يتحدث من لديه حيار عدم التحدث. مهما يحدث»› اللغة وحدها هي الي مخرج 
Uy ce‏ 3 ا و Mey‏ السك على cst deel‏ 
ارعان اي ae‏ , 

لاء ما تزال هنا. هل كانت هنا کل الوقت» هل فكرت فيما يمكن أن تفكر 
فيه؟ لقد لاحظت وجودي الآن ودعتئ في الحال إلى الانضباط» هذه اللغة. لقد 
حازفت وتصرفت معي بوقاحة السيد, إِنّها ترفع يدها علي» هي لا تُحبي. تحبذ 
الناس الوديعين على الطريق» وهي بحري بجانبهم كالكلبة» متظاهرة بالطاعة. وتي 
الواقع» هي عاصية» لا تعصيي أنا فقط» بل تعصى كل الاخرين كذلك. إنها 
لنفسها. تصرخ في الليل لأننا نسينا أن نضع الأضواء على حافة هذا الطريق» 
أضواء دون شمس تُروّدها بالطاقة ولا تحتاج أي تيار لتعطي اسم مسلك ملائم 
لهذاالمسلك. وهكذاء يحمل المسلك أسماء كثيرة لدرحة أنه يستحيل اتباع 
التسميات إذا ما حاولنا ذلك. أصرخ قي وحدت وأنا أسير بخطى ثقيلة على قبور 
Wile Gay gl Ley «gl‏ لا يمككن لى الانتباه إلى ما أدوسه وما أسحقه. كل 
ما أريده هو الوصول ee Cae‏ لغيَ وهي تضحك متي ساخحرة. إنها تعلم الي 
لو حاولت العيش مرة واحدة ستجعلن أدفع الثمن في الحال. ستجعلئٍ أدفع 
الثمن أوّلاً وباهظا. حسنًا. إذا نثرت محدّدًا الملح على طريق الآخرين سأرميه في 
الجانب الآخر كي يذوب الحليد وينتشر الملح, وكي يمسك أكثر أصول اللغة 
Le UU‏ لم Ge‏ للغة أصول منذ أمد بعيد. وقاحة لا يمكن سبرها في حذ ABIS‏ 
إذا ل يكن لدي أصل ثابت» فالأرحح أن لغ بدورها دون أصل ثابت. تستحق 
ذلك! لماذا م تبق .ممحاذاني» 3 التماسء لماذا انفصلت عني؟ أرادت أن Si‏ ار 
منّى؟ على الطريق الكبير» هناك في OU‏ الآحر» حيث توجد أعداد أكبر من 
leet eee‏ قبل كل شيء» يتجاذبون بطيبة أطراف OP ath Ce gad‏ 
تعرف أكثر منّى؟ لقد كانت تعرف أكثر منّي» لكن يجب أن يعرف المرء أكثر 
وأكثر. لسوف تنتحر مرة أحرى وتلتهم نفسهاء لغي. لسوف تملا بطنها بالواقع. 
تستحقٌّ ذلك! لفظبّها لكنّها لا تلفظ شيئا على أية wl mes YU) Se‏ 
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i‏ حانباء تحبذ ذلك هناك لا تحتاج دقة في الرمايةء لا تحتاج ذلك لأنها تصل 
إل le tata‏ ال ل و ا 
على حاها" كما OC) IST Ge pet nul Jy‏ إِنّها تناديئ» اللغة» كلهم 
يفعلون ذلك اليوم لأن كل الناس يحملون معهم لغاتم داخل جهاز صغير 
اا ا و نها تناديي هناك» في الفخ الذي أنا فيه 
وتصرخ وتتخبط. لاء هذا غير صحيح. ليست لغ الى تنادييٰ» إنها بعيدة عني» 
أنا مقطوعة عن لغى. عليها أن تناديئ إذاء إِنّهها تصرخ في أذي. لا يهم Sud!‏ 
gal ae eee en rer nee ne ene‏ آلا مني لاد 
ee eco, peje de‏ روي و ات م 
لا أستطيع SL ole we ie poy ey‏ سأكون مرتاحة فيه كذلك)» كلمات 
(a‏ لدى انفصاها عي أصبحت على الفور تعابير. ا لت قرات 
POPE Ae‏ 
جديدة» رد عخالفتها. all‏ ا dd‏ و قدي ف انان وأعئ 
ار Cr OR:‏ أرحوك أيتها اللغة العزيزة» ألا تريدين الإصغاء 
قبل» مرة على الأقل # كن cle Led pales‏ كن سلس اكد ااه ار 
ha‏ ا ل ا 
حديد؟ كنت as SS bl‏ 


(1) هايديغخر : "اللغة في القصيدة" ۸1ءdiءت‏ ”1 Sprache‏ ءا( الذي بقدم فيه هايديغر قراءة لقصائد 
تراكل» ويصف رؤية الشاعر مستخدما كلمة استعارها من تراكل نفسد. و هي «Abgeschiendenheit‏ 
التي تعني بالألمانية "العزلة» الاعتكافء الانطواء". وتدور قراءته حول هذا المصطلح الذي يُظهر 
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جرد الفرار مني وطماني هكذا على تطوّري؟ ليس مو کدًا. ولا سيما منك» كما 

أعرفك. ل Nill. sb, ef‏ هل حقا تريدين العودة Jaleo Wal SUSI =I eh‏ 
تقولين الآن؟ الطريق بعيد. E‏ لذلك» إذا أتت وحدن وأتى 
نقصي المزمن وتماسي acd)‏ إذا أتوا بأنفسهم لإعادة اللغة ولكي تستقر مرتاحة 
Ge‏ 3 البيت: أخيرا و تحذث 'الضوتته الحميل الذي ha‏ على إحدائه فسوف 
ae‏ کو اکر و اعا دا بذلك الصوت» ذلك الصراخ = الثاقب و تلك 
افا المدوية الى يحترقها الهواء. سوف ا أل Le‏ بعك انما حو EUS‏ 
التماس بسبب رد فعل هذه اللغة الي أنتجتها بنفسي واليي فرت عني 
aly‏ أ لى أنتجتها لهذا الغرض؟ كي تمرب حالا أمامي SV‏ م جح في اروب من 
نفسي في الوقت الملائم؟) al lis‏ مستمتعة في مخبتهاء ذلك القبر المؤقت على 
الطريق» وتنظر نحو الأعلى إلى القبر في الهواء؛ تتقلب على ظهرهاء حيوان وديع 
Ves cao Soi‏ الفاسن مثلما هي حال كل لغة محترمة» تتقلب وتفتح ساقيهاء 
والأرحح كي يجري لمسها وإلاً اذا عساها تفعل ذلك؟ إِنّها مدمنة على اللمسات 
الحنونة. يبمنعها ذلك من النظر إلى الموتى الذين يتعين علي الاهتمام يحم يعود 
CHS GU BSP ed Wb A pL L483‏ السك 3 لفق الجن 
تتقلب الآن بوقاحة بين أيدي اللامس. ببساطة» عدد الموتى الذين يجب علي أن 
أنظر إليهم أكثر ما يمكن لي العناية يهم. هذا المصطلح التقئ النمساوي لذلك: 
معاملتهم جِيِدَاء لكنْنا معروفون ععاملتنا اليدة للجميع. والعالم يهتم بناء لا قلق 
من هذه الناحية. علينا ألا نقلق بهذا الشأن. لكن» بقدر ما يقوى صدى الدعوة 
ار اهي عق كس و اكامات يهن jal Che‏ إلى الأموات بينما 
المتجؤلون يلامسون ويمرحون مع اللغة الحيدة العزيزة» ولا يجعل ذلك الموتى أكثر 
حياة. لا أحد مدان. أنا بدوري» شعثاء كما شعري وذان» لست مدانة لأن 
الوق ا موتى. أريد أخيرًا أن تكف اللغة عن الاستسلام كالأمّة للأيادي 
الأحنبية حتّى إن كانت تنفعهاء أريد أن تبدأ في الامتناع عن وضع أي شرط بل 
أ كدو هي وا سردا وضع الا ارين ot‏ قورت ني لذ اماه ول يد 
باب الضرورة لأن اللغة يجب أن توضع دائمًا. إِنّها لا تُدرك ذلك في أغلب 
الأحيان ولا تسمعئ ان وع لن الاس اران ن راق ف موضع 
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الطفل - فهى ظريفة جدًا عندما نحبّها أيضًا - الناس لا يوضعون أبدَاء هم يستون 
لكن لا يوضعون. الكثير منهم هدموا حالا نظام ندائهم إلى الرغبة الاجتماعية 
مرقوه وحرقوا العلم. بقدر ما يوجد أشخاص يقبلون دعوة لغ لحك بطنها - 
شيء يقلبونه - ويقبلون بكل حنان ثقتهاء أواصل التعثر. لقد سلمت لهم cyt)‏ 
AGIA‏ يعاملو ها بصوره أفضل» أكاد أطير cyl‏ كان ذلك الطريق isl‏ أحتاج إليه 
لأركض وراءه؟ كيف آي» لماذاء أين؟ كيف أبلغ المكان الذي أفتح فيه أداتي» 
لكن في الواقع يمكن أن أغلقها كذلك؟ هناك تحت الأغصان يتلألاً شيء فاتح 
اللون» هل هو المكان الذي تمدحهم فيه لغ وتربّت عليهم بأمان جرد أن يريت 
عليها بدورها بحنان ولو مرة واحدة أخيرًا؟ أم هى تريد أن تعض محددًا؟ تريد 
Mgr Ug ele UTE cy AUS O pale Vg Wl Of ne Cad of Cite‏ فين 
عندي منذ مدة طويلة. في السابق كانوا يلامسون بحنان ويلثمون هذا الحيوان 
الأليف ظاهرًاء كلهم في البيت» فلماذا ييحثون عن حیوان عریب عن SU Ses‏ 
يتعين على هذه اللغة أن تكون غير ما يعرفونه من قبل؟ وإن كانت مغايرة» لعل 
هناك خطورة في حملها إلى البيت. لعلها لا تتفق مع ما لديهم من قبل. بقدر ما 
هناك من أشخاص ودودين يعرفون كيف يعيشون - رغم عدم فهمهم حياقم 
egy‏ يتبعون مشاريع الملامسات الحنونةع egy‏ مجبرون دائمًا على اتبا ع شي ء 
ما - يخحفق نظري ف التنبؤ أين طريق العودة إلى اللغة. أميال وأكثر. مَن يمكن أن 
يتنبأء باستثناء النظر؟ هل يرغب الكلام في استباق النظر كذلك؟ هل اللغة تتكلم 
lis So ol [3‏ هناك ھا ھا اراد وتنفخ فيها الرياح وتلامسها 
العواصف ويخدش ها السماع إلى أن تتوقف كلية عن | الاستماع. إذا: ليستمع 
الجميع! من لا يرغب ف الاستماع عليه أن يتكلم دون أن يُسمّع. be Ca‏ 
لا يسمعون رغم أنهم يتكلمون. أنا أسمّع رغم أنْ لغ ليست ملكي» > رعم آي 
أراهها 30 قال الكت Agee.‏ وهكذاء ليس لديها الكفيد a) ax}‏ عن نفسهاء 
as ee shale ase‏ 
ف iif uate is‏ أب» ie eid des Bagel c‏ 
(lel, CHIT Calas) doe Le AY! aad‏ ر لاب كن أن تن 
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إليه. لقد كانت لغ في أغلب الأحيان غبر لاثقة» لقد حرى تفسير ذلك لكنئ لم 
أرغب في الفهم. غلطى. غادر الأب هذه الأسرة الصغيرة ة مع اللغة الأم. كان 
ey‏ لو ga Cad E eam alee‏ الأم الأب» وهي بعيدة الآن. 
كما قلتء إنها بعيدة الآن» في الجانب الآخر : إلها تستمع إلى الناس على الطريق. 
غلب و ااا ر ا الآن» هى تعرف شيئا أنت لا تعلم أنه لم 
يعرفه. لكنّها بقدر ما تعرفء ُصبح دون أهمية. إِنّها لا تتوقف عن قول شيء ماء 
لكنها دون أهمية. الوحدة تُغادر. هي غير مستخدمة. لا يرى أحد أنّى ما زلت 
فياك 3 S41‏ ل اح يعيرني اهتماما. قد يقذّرونئ ربّماء لكن لا أحد يعيرن 
اهتماما ٠‏ كيف لي أن أتمكن من أن تقول كل هذه الكلمات شيئا عنّي يمكن أن 
ا ات 
ا لی ات هناك في الحانب الآحر» هي تقول شيئًا ل أبح 
به» لكتها نسيت منذ البداية ما طلبته منها. FEE‏ 
لغ لا ت تقوارن مه E‏ تقول led‏ الا Gon‏ ورغم ذلك فهي ليست 
عديمة اللجدوىء أقروا بذلك! وهي تقول بقدر ما هي بعيدة عتّي» وقتها فقط 
تحجرؤ على قول ما تريد قوله» تحرؤ على عدم طاعيٍ ومعارضي. عندما ننظرء 
بقدر ما ننظر أكثر» نبتعد عن المنظور إليه. عندما نتكلم» تُمسكه لكن لا نقدر 
على الاحتفاظ به. ينفلت ويريد الالتحاق بوحهته الخاصةء» كل هذه الكلمات 
الى تي كونتها وخسرتها. كفى كلمات متبادلة» سعر الصرف سيئ للغاية» ثم ماذا؟ 
بن ا أقول شيئا ما وتراه يُنسَى منذ | البداية . هذا ما كان يريد» أن يكون 
بعيدًا عنّي. ما يحل عن الوصف يُقال كل يوم, لكن ما أقوله يجب ألا يُقال. وهذا 
جد E "Sab" 3b oy‏ للا وروي "لقو ل "على tag och clas!‏ 
ol‏ فع کے Slay‏ أتبع القول بالفعل. اکر اا ل Laclasit dalll eo SG‏ 
J‏ هذا إن انتمت لي أصلا. اول سو عا ا 
لا شيء يربطها بالآخرين» لذلك أهب نفسي لما. عودي! عودوا أرجوكم! لك 
لا. إنُها تسمع في الجانب الآخر على الطريق أسرارًا يجب ألا أعرفهاء scot)‏ 
وثفمشي إلى الآخحرين تلك الأسرار» وهم لا يريدون ماعها. أنا أريد ذلك 
سيكون من حقي» يلائمي ذلك إذا أردنا. لكنّها لا تتوقفء أمّا أن تكلم فلا 
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جال لذلك. إنها في الفراغ الذي يتميز بفراغه» وتختلف عني لأن Sha oy es‏ 
الفراغ هو الطريق. إِنْيٍ في تماس الفراغ. غادرت الطريق. لم أفعل سوى التكرار. 
یکر لكن كل کے ا کے ا یری لکن و AS‏ 
الآن أن ذلك هو كلامي. وكما قلت - قلت أكثر من اللزوم. لم يقل الكثير منذ 
أمد بعيد. أصبحنا لا نستطيع الإصغاء رغم أن الإنصات ضروري كي نقدر على 
شيء ما. وفي هذا الصددء وهو في الواقع مسألة إشاحة النظر بل حتّى إشاحة 
النظر عن نفسيء لا يقدر أن يقول أحدّ شيئا عنىي» إذ لا يوحد شيء ولا نتيجة 
تذكر. أشاهد دائمًا الحياة ترّء تدير لغ ظهرها لي كي تتمكن من تقديم بطنها 
للآخرين الذين يلمسونه بلطف» بكل وقاحة» ما لي فتدیر ظهرهاء هذا إن كانت 
او ا د E E a E‏ 
Sls atl Losi Y ULSI‏ ل Cay! Cs‏ والآن لا أستطيع حتى أن أقول 
"كما قلت آنفا". قلته كثيرًا من المرّات» لكن الآن لا أستطيع قوله» تنقصي 
الكلمات. أشاهد أحيانًا ظهورهم أو أسفل أقدامهم الي لا يقدرون الممشي يما 
dag pel SI eel ch‏ د رمن طويل ودائمًا باطراد. ماذا أفعل 
هناك؟ أهذا السبب امتدّت على مسافة مني» اللغة العزيزة؟ هكذا ستكون أسرع 
yo a‏ ر ا ا 
على البحث عنها. كي لا تبحث عنّى؟ لعلها تعرف ذلكء تلك الفارّة منّي؟ من 
ا ای وان عر اا op‏ و ليع Lim ANT abe pac Vy‏ 
ظانا آلي أنا. يختلفون عنّي لأهم مختلفون. دون أي سبب آخر سوى كوم 
الآحرين. وهذا يكفى لكلامي. الأمر الرئيسيء أنا لا أفعله: التكلم. الآخرونء 
coy VI Lis‏ کے لا أكون ذلك تلك الى 'تشمئ: Rigel dal‏ ارغب 
أيضًا في ملامستهاء كالآخرين» هناء آه لو أقدر على مسكها. لكنها هناك كي لا 
أقدر على مسكها. 

م سترحل بهدوء؟ مى سترحل لفترة ما كي يخيم الصمت؟ بقدر ما ترحل 
اللغة إلى هناك في الجانب الآخرء نسمعها أكثر. إِنّها في كل الأفواه» وفمى هو 
الوحيد الذي توحد فيه. أنا مجنونة. لست فاقدة الوعي» لكني مجحنونة. إنْي مرهقة 
من فرط التثبّت ف a‏ كالفنار على البحر يضيء وهو ليس في الضوء. يكشف 
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Lt Wis wily go ul‏ آخر غير الظلمة السائدة» سواء أضأناه أم لا. إِنّه فنار لا 
يساعد أحذًا رغم أنْنا نرغب بشدة في عدم الموت في الماء. بقدر ما أحاول 
إطفاءهاء تصرٌ رافضة الاتطفاء» اللغة. الآن أطفيء آليّا هذه الشعلة من الكلمات» 
أتحوّل إلى شعلة التقصّدء لكن كلما حاولت أن أضع عليها مطفأة في طرف 
العصا الطويلة الي كانوا يُطفئون بها الشموع في الكنيسة في طفوليء كلما 
حاولت خنق الشعلة» يبدو أنها تحصل على مزيد من المواء. يزداد صراحها وهي 
Gla‏ ون الات beh Vy cat Ul tga td ts yt fF alt coi‏ أن 
ek‏ ی مرت رھ ا ين ر اک کی کر بک لبر 
باتحاه الآحرين كي ينفخوا في البوق ويصرخون مثلهاء ليرتفع الصراخ أكثر. إنها 

عر الاناد eae‏ لذلك يجب ألا يقترب أحد من ا 
اها ال ب a Aas ois Vi‏ هذه إهانة . 
إنها تقدر بكل سهولة أن تُردّد شيئا ما على نفسها بصوت مرتفع جدًا كي لا 
لعج al pat Lt‏ ما مس ا مما صل اا إن أن تقد لل بوكو boob‏ 
أققرب منها. يستطيع الملايين الاقتراب منهاء BS She UT ae PLT UT‏ 
تحدون هذا الأمر؟ لا أستطيع أن أقول لكم كيف أحده. نسيت هذه اللغة 
بدايتهاء وإلا فلا أحد تفسيرًا لذلك. لقد بدأت بكل تواضع عندي. ويا ها كم 
Le‏ لا أتعرّف عليها البتّة. كنت أعرفها وهي صغيرة. زمن الهدوء التام عندما 
كانت اللغة ابنى. Jie gal OY eee‏ هذه ليست ابنى. م تكبر الطفلة 
لكنها كبيرة» تجهل أنْها ليست كبيرة بما فيه الكفاية» لكنّها يقظة منذ الآن. إِنْها 
يقظة لدرحة أنها تغطي نفسها بصراحها وبالآحرين كذلك الذين يصرخون 
حضوت أعلى من صراخ اللغة. لذلك ترتفع لدرحات لا تُصدّق. صدّقون) لك 
ترغبوا في سماع ذلك! لست فخورة هذه البنت» صذقوني أرحوكم! أردت في 
(fb CSI LS dale «as of aT‏ عنما تكن APY OV, AK‏ 
كذلك أن تكنس كل شيء كالعاصفة» أن تحمل الآأخرين على الصراخ أعلى 
وأعلى ورفع أيديهم ورمي أشياء صلبة لا تستطيع لغ أن تمسكها أبداء لأنها 
بسببي لم تكن رياضية يوما. إِنّها لا تمسك. ترمي بالتأكيد دون أن تستطيع 
الإامساك. أبقى في الحصر حتّى إن لم تكن هي هنا. أنا سجينة لغب الى تحرس 
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سجين. يا Ugh -— aa‏ لا تراقبئ! ألأنها تق بي هذه الدرجة؟ لأنها وائقة 
ULE‏ ا أفلت» نظن oS Ui‏ أن تفلت مني ؟ وهاهو أحدهم قادم - میت 
وا روا وخا eee aber ab GUS OF poy‏ مور لااك كتير op‏ 
a‏ ا الآن بأصواقم المختنقة» إِنُهم oY oY ots‏ لغى ذاقا 
أصبحت لا تراقبيٰ. لأنها تعلم أن ذلك ليس ضرورثا. ومع أنه تفر مي فهي لا 
تخسرن. أنا تحت تصرفها لكنّن حسرقا. أبقى. لكن ما يبقى ليس نتاج الشعراء. 
ما يبقى يظل بعيدًا. وقفت الهبّة. لم يصل شيء ولم يصل أحد. ومع ذلك» وضد 
كل التوقعات» إذا ما كان هناك شيء - حتى إن لم يصل - يرغب في البقاء 
بعض الوقت» فإن اللغة» أكثر الأشياء هرباء تختفى. لقد ردت على طلب توظيف 
عدر ما ی ا Ne Wa, cl al AIS eas re‏ ا و 
eu‏ 


مترحم عن الألمانية 
جميع الحقوق محفوظة © لمؤسسة نوبل 2004 
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السيرة(!) 


ألفريدا ياليناك كاتبة مسرحية وروائية نمساوية ولدت يوم 20 أكتوبر 1946 
في مرسوشلاغ وترعرت في فيينا مع أمُها ابحرية الألمانية وأبيها اليهودي التشيكي. 

لم تكن أعماها معروفة حارج العا م المتكلم بالألمانية قبل حصوطا على جائزة 
نويل عام 4. واللافت للنظر أن كنوت أنلوند» أحد أعضاء أكادعية نوبل 
استقال فائيًا احتجاحًا على منحها الجائزة. وقد كتب في صحيفة سفنسكا داغ 
es ys) alles das ees‏ لغتها الأدبية بسيطة» ونصوصها كتل 
كلامية محشوة؛ لا أثر لبنية فنية فيها» نصوص خالية من الأفكار» لكنها مليئة 
AJL dele! SLIL ly al oll Savy "deed! del, oe ISL‏ 
الأمية لمن يدرس أعماهاء ولا سيّما مواقفها الأنثوية وانخراطها في الحزب 

Wy al lac! tas‏ بروح النقد الاحتماعي اللاذع» of LS‏ نصوصها مثيرة 
للحدل تلجأ إلى تحارب لغوية مثيرة» مثلما نقرأ في محاضرقها الواردة في هذا 
الغا Gls ela Vig‏ دون خيط جامع ولا دلالات واضحة 
وكأنها أفلتت من زمام الكاتبة» وراحت تعربد على الصفحة. هي لغة تلاامس 
السريالية وتتراوح بين البين edly‏ ولا غرابة في أن تحمل محاضرقا عنوان "ف 
التماس" . 
من أهم أعمالها: 
الروايات: 

العشاق (1975) 

المهمشون )1980( 

ف البيانو (1983) 

الرغبة (1989) 


)1 ا ر ا ل oes il‏ ت ل D010 sti‏ 
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هؤلاء يقتلون الأطفال (1997) 
الجشع (2000) 
الحسد (2007) 
المسرحيات: 
ما الذي حدث بعد أن غادرت نورا زوجها (1979) 
المرض» أو النساء العصريات )1987( 
وصلة رياضة (1998) 
حول الحيوانات (2006) 
مسرحية هزلية: عقود التاحر (2009) 
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خون ماكسويل كوترج 
محاضرة توبل 
7 ديسمبر 2003 


هو وابن بلدي 
وبالعودة إلى رفيقي الجديدء فقد كنت مسرورا به للغاية» وأخذت على عاتقي أن أعلمه 
كل شيء من شأنه أن يجعله نافعًا وطيّعًَا ومفيدا؛ ولا سيّما أن أجعله يتكلم ويفهمني 
عندما أتكلم. وقد اتضح أنه متعلم شديد الذكاء. 


دنيال دي فو : روينسون كروزو 


lye ay 8 Ot glad SI بوسظن الواقعةاعاى ساحن‎ gS Le dof CaS” 
ولكنيستها أعلى برج في إنكلترا يسترشد به الملاحون. تمتدٌ حول بوسطن‎ 
كما تُسمّى بالإنكليزية, وتتكاثر فيها طيور الواق‎ fen | المستنقعات أو "الفان'‎ 
المشؤومة مُحدثة صفيرًا مزعجًاء نعيقا هائلاً يُسمع على بعد ميلين مثل صدى‎ 
prank! lal 

LS‏ کنب ابن البلك: أن السات وروي کال تاه عديدة أخحرى من 
الطيور: المحبوب والبركة والبط الصافر والدّجٌء ولاصطيادها يلجأ أهل 
ee ee‏ ننه إل تيه اكد Nale NE E aes)‏ 
edt Jedi" gh "p oth‏ 8" 

oles we gi ab) lets ope Cd “OLAS!‏ الرطة على امقداد 
را gd‏ تقرف iy ASE)‏ 
ولن تهاجر. 

وكتب ابن البلد أن هذا البط الخادع أصيل لنكولتشاير يربى في برك مسيّجة 
الا وجري تدجينه بإطعامه Te‏ دما يل caw ll‏ بون إن هو ددا 
و اط الخاد ع في هولندا وألانيا بأصناف أخحرى من فصيلته» وحين 
يشاهد العيش التعيس الذي يعانيه البط الهولندي والألماي» ويرى كيف تتجمّد 
البحيرات في الشتاء وتُغطي الثلو ج الحقول» لا عه ا أن يخبر نظراءه - 
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de‏ ا pet el Sanger GAS‏ في إنكلترا من حيث قدم مختلفة كلية: 
يتمتع البط الإنكليزي سراحل BAS Bly Slat y Golall plaball Rd 4A‏ 
بغير حساب مع المد والجزر؛ هناك البحيرات والعيون الجارية والبرك المفتوحة 
والمحمية؛ وهناك الحقول المليئة بالذرة الى يت ركها الحاصدون وراءهم؛ ولا مكان 

وبواسطة هذا الوصف» أضاف کا و کله بلغة الط Cis‏ الرط الخاد ء 

١ 

ee Ee ae ee 
Cla sin 3) 6 Sut بلعها‎ i aE 

oils Lue‏ ستعيش فيها بأمن وأمان. 

وبينما يكون البط الزائر منشغلاء يتسلل أهل المستنقعات» أرباب البط الخاد ع» 
داحل عاب بنوها من قصب الخيزران فوق البرك وينثرون حفية حفنات من الذرة 
فوق الماء. يتبعهم البط الخاد ع حاملا وراءه ضيوفه الأحانب. وهكذا على امتداد 
ومين أن Cael! bil oe a‏ إل لمر افك els Sth ast adel asl‏ اد 
SUI dees OKs Me fear Sm 1S oll cla 5 J Lato‏ 

tcl Ae ees OM ل ورا اا ی ا‎ de 
وراء البط» وهو ينبح بينما هو يسبح. قلع أسراب البط هلعًا شديدًا من هذا المحلوق‎ 
المرعب وتفتح الطيور أجنحتها فارّة» لكنّ الشباك من فوقها تُعيدها للماء جدّداء وما‎ 
تدرف املا"‎ Gees BU أو لاذه كيت القن فى شين إن‎ eee oe 
حافظة النقود» ويقف عند طرفها النهائي أهل المستنقعات ليمسكوا طرائدهم‎ 
Lal الواحدة تلو الأخرى. يداعبون بكل لطف البط الخاد ع ويكافئونه بالغذاء الحيدء‎ 
ضيوفه فتنهال عليهم الحراوات على الفور ثم تُجمّع وتباع بالمئات وبالآلاف.‎ 

رر ا البلد هذه le NI‏ حول لا بيد وائقة و سريعةع وبأقلام 
يشحذها كل يوم ببرايته الصغيرة قبل نوبة حديدة مع الورقة. 

يكتب ابن البلد أنه كان في هاليفاكس سقالة للإعدام اشتغلت إلى أن جحرى 
القاعدة أو حوض السقالة» ثم يدق الحلاد الوتد الذي يشد المدية الثقيلة. وتموي 
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المدية على طول إطار لا يتعدى ارتفاعه باب كنيسة لتقطع عنق الرحل بحدة 
كمدية اللجزار. 

سا اعرا هاا كس oy abel) olbad 3 dl oe‏ > الود 
وهبوط المدية» 131 SEL‏ المحكوم عليه من الوقوف على قدميه والركض إلى 
أسفل الربوة السا غر اه ورا س ا pe a) a ale, done‏ 
أن yh fei d sl Ss‏ طوال كل السنوات الى بقيت فيها السقالة قائمة في 
هاليفاكس. 

يجلس (ليس ابن البلد الآنء بل هو) في غرفته على الضفة في برستول ويقراً 
هذا. تقدّمت به السنّ الآن» ونكاد نقول إنه أصبح شيحًا الآن. اسمرّت بشرة 
وحهه بأشعة الشمس في المناطق المدارية قبل أن يصنع مظلة من سعف النخيل 
لحماية نفسه» وقد ازداد وحهه ذبولا الآن لكن بشرته ما زالت مكتنزة كلفيفة 
الرق: .بقيت على أنفه قرحة سببتها الشمس التارقة ولا آمل ق شفائتها. 

ما زال يحتفظ بالمظلة فى إحدى زوايا غرفته» أما الببغاء الى عادت معه فقد 
لقيت حتفها. روبن المسكين! هذا ما كانت الببغاء ترد وهي حانمة على كتفه» 
مسكين روبن كروزو! من سينجي روبن المسكين؟ ما كانت زوحته لتحتمل 
نواح الببغای روين المسكين يوم بعد يوم. سوق SS EUS cS cate co lf‏ 1 
تكن لديها الحرأة لتنفيذ وعيدها. 

عندما عاد إلى إنكلترا قادمًا من جزيرته ال عاش فيها حتّى يوم المدمعة حياة 
Ol ain peace‏ الثرئرة تسود العالم. os i,‏ مَمدَدًا في الفراش حانب زوجته 
أحس کان رشاشًا من الحصى فرغ داخل دماغه محدثًا قرقعة وضجيجًا لا 
ينتهيان» مع أن كل ما كان يريده هو النوم. 

وهكذا لم يحرن عندما وفيت زوحته بل اكتفى بالحداد. دفنها وانتظر فترة 
تلو oth‏ قبل أن يستأحر غرفة في فندق "القطران المر ح" على الواحهة المائية 
لبريستولء تاركا إدارة أملاكه في هتنغتون لابنه. لم يحمل معه سوى المظلة الى 
جلبها من الجزيرة وال بنت شهرته والببغاء المحتطة على ركيزتنا وبعض الأشياء 
الضرورية القليلة ة. وقد عاش هناك وحده مند ذلك اللحين, متجولا طَوال النهار 
NE oust g Kindy gle Couey e‏ ا 
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LUI Le Ny‏ طعامه» فدأب على هله إلى بيته لأنّه لم يكن يجد أية متعة في 
الاحتلاط بالناس وقد كبر متعودًا الوحدة في الحزيرة. 

لا يقرأء فقدَ تلك المتعة» لكنّ كتابة مغامراته جعلته يألف الكتابة» فهي ترفيه 
ممتع ما فيه الكفاية. في المساء وعلى ضوء الشمعة» كان يخرج أوراقه ويشحذ 
أقلامه ثم يكتب ورقة أو اثنتين حول ابن بلده؛ الرحل الذي كان يرسل التقارير 
حول البط الخاد ع في لنكولنشاير وآلة الإعدام الضخمة قي هاليفاكس» أي 
السقالة الى يمكن الفرار من بطشها قبل أن تموي مديتها الشنيعة» شرط الوقوف 
على القدمين والركض إلى أسفل الربوة» وغير ذلك من الأشياء الأخرى. كان 
فوس :امن es oat‏ ل و E.‏ 
الانشغال. 

کات وسر غاا ساط لاء وک ا هاليفاكس. هو روبن» الذي 
كانت الببغاء تناديه روبن المسكين» يرمي حصاة وينصت. EE‏ افا ثانية قبل 
ا ال سريعة» لكن ألا يمكن أن تكون المدية الكبيرة المصئعة من 
الفولاذ والأثقل من الحصاة والمطلية بالشحم أسرع؟ كيف يمكن أن تتفاداها؟ 
وأيّ ضرب من العباد هذا الذي يندفع هنا وهناك منشغلا عبر المملكة من مشهد 
إعدام إلى آخر (ضرب بالهراوات وقطع الرؤوس)» مُرسلا تقاريره الواحد تلو 
الاخحر؟ 

رل ااه ھا ما ى هه نكن يه eS et‏ ت 
أو تاحر حلود؛ أو مصتع ومنتج قرميد السطوح قي بعض الأماكن الي 00 
الطين بكثرة» لنقل ق وابنغ» ويتعيّن عليه السفر كثيرًا من أجل تحارته. یکو ر 
ولتكن له زوحة تُحبّه ولا تثرثر كثيرًا وتُنجب له أطفالاء بنات بالأساس» ليكن له 
قدر معقول من السعادة؛ وفجأة» ضَّمْ حدًا لسعادته. ترتفع مياه هر التيمز ذات 
شتاء وتهدم الأفران الى يشوى فيها القرميد أو مفازن الحبوب أو المنتجات 
الجلدية. يفلس ابن بلده. يهوي عليه الدائنون كالذباب أو كالغربان» ولا مناص 
له سوى الحرب من بيته وزوحته وأطفاله» والبحث عن مخبأ في أسوأ أحياء منطقة 
ا ا م ایج ر ااه 
alt MULT ial coy dl UY! asta‏ ا EUS IS SI‏ 
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GLE‏ يعبّر عن حطام السفينة والجزيرة الى تفي فيها روبن المسكين» بعيدًا عن 
العام لست وعشرين سنة» إلى أن كاد يجن جنونه (وبالفعل» من عساه يقول إِنه 
یکن ذلك إلا می 

وإلا ليكن الرحل صانع سروج تلك بينًا ودكانًا ومخزنًا في منطقة وايتشابل. 
فيا ibe VUE ial qty SS ses age Ng cae o‏ 
بالأساسء ومنحه سعادة غامرة إلى أن ينزل الطاعون على لندن. ale 3 LS)‏ 
5 ولم يشب حريق لندن الحائل بعد. ينزل الطاعون على لندن: يرتفع يوميًا 
VI UI ok ce lag! ous‏ ری اة رطان ل م ce‏ 
محطة وأحرى. لن يجدي السروجي ثراؤه الدنيوي. يرسل زوحته وبناته إلى 
الريف ويخطط لحروبه ثم يتراحع عن قراره. 

لن تخشى الرعب ف الليل» يفتح عشوائيًا الكتاب المقدّس ويقرأء ولا السهم 
الطائر في النهار» ولا الطاعون الذي يسري في الظلام» ولا الدمار المنتشر في الظهيرة. 
een esi ten CGN Bd‏ نكن الباق لان Circ‏ 

يتقوى هذه الإشارة» إشارة العبور الأمن» ويبقى في لندن المنكوبة وينطلق في 
كتابة تقاريره. كتب يروي أنه مر بجمع في الطريق» تتوسّطهم امرأة تُشير إلى 
السماء. كانت تبكي وتقول: انظرواء ملاك بلباس أبيض يلوح بسيف من Ib‏ 
ويطأطئ الجمع مقرين فيما بينهم: فعلاء الأمر كذلك: ملاك يحمل ESS Magee‏ 

Nia gS Mae Veg all gh‏ وكر هنا توشاهدم: سحانة قري نشكا نا 
طرف أكثر ضياء من الطرف الآخرء نتاج انعكاس أشعة الشمس. 

إنّه الرمز امحازي! تصيح المرأة في الطريق؛ لكنه لا يرى أي مجاز في حياته. 
وهو ما ذكره ف تقريره. 

33 يوم آخر بينما كان بمشي على ضفة النهر في وابنغ؛ ابن بلده الذي كان 
سروجيًا وأصبح اليوم عاطلا عن العمل لاحظ امرأة تنادي من عتبة باب 
منزها رحلا يحدف قاربه: روبرت! رو شاهد الرجحل يقترب من 
الضفة وبمسك بكيس مركون في قاع القارب ليضعه فوق صخرة خحاذية للضفة» 
ثم يحدف محددًا ذاهبًا في سبيل حاله. إثر ذلك» نزلت المرأة إلى الضفة وأحذت 
الكيس لتحمله إلى البيت» وكانت هيئتها تنم عن الحزن والأسى. 
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يقترب ابن البلد من الرحل روبرت ويتحدث إليه. يخبره روبرت أن المرأة 
وغذاء وزبدة؛ لكنّه لا يجرؤ على الاقتراب أكثر لأنهمء الزوجة والأطفال 
مصابون بالطاعون؛ وأن ذلك يقطع قلبه. وكل هذا - الرحل روبرت وزوجته 
وما يتناحيان عبر الماءء والكيس المودع على ضفة النهر - مقنع لا محالة ودون 
عبر الأمواج في أشد يناعا لق اسه أحبابه في إنكلترا كى ينقذوه؛ بینما کان ق 
ساعات أخرى يسبح باتحاه حطام السفينة حلب المؤونة. 

مزيد من التقارير عن زمن الويلات هذا. أصبح لا يقدر على A‏ الأألم 
الناحم عن تورمات فخحده و إبطه» وهی عللامات الطاعون» فهرو ل الرحل ارا 
يولول في الشارع بابحاه زقاق هارو قي وايتشابل حيث شاهده ابن بلده السروجي 
ينط ويتشقلب"''' في ألف حركة غريبة. وكانت زوجته وأطفاله يركضون وراءه 
يصرخول ويدعونه إن العودة. Rey‏ النط والشقلبة jie‏ لل ور ل نطه 
وشقلبته بعد كارثة نحطم سفينته وبعد حريه لاهثا على شاطئ البحر بحثا عن ناج 
من بين رفاقه المسافرين دون العثور على آي واحدء باستثناء زوج من الأحذية 
موحشة» ومقدم على هلاكه دون أمل في النجاة. 

(تساءل في نفسه: هل من شيء آخر إلى جانب خراب حياته يشكو منه 
pe I Bw‏ اھ وراو ور ال وا ا 
ولوعته؟) 

دفع روبنسون منذ سنة جنيهين إلى ملاح مقابل ببغاء حلبه حسب ادعائه 
من البرازيل. م يكن الببغاء بذات الجمال الرائع الذي كان يميّز ببغاءه الحبوب» 
صدقنا الملاح. وبالفعل» فقد كان الطائر يجنم على ركيزته قي غرفة الفندق وقد 


1 


1+ XxX 


1) تشقلب يتشقلب شقلبة: قم بحركة لوبي تل في دورة كامل للجسم على الأرض أو في الهواء 
وأصل المفردة من اللهجات العامية غير أنها منتشرة في كامل أرجاء الوطن العربي وتؤدي 
المعنى بدقة ووضوح. [المترجم] 
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OS 4g 8 Delt COS aly as oI 5‏ 1332 ولش المسكين! بولس 
المسكين! دون هوادة إلى أن اضطرٌ إلى تكميمه بالبرقع. لا مال إلى تعليمه أية 
عاجرا عن تعلم الجملة الجديدة. 

نظر بولس المسكين عبر النافذة الصغيرة فوق قمم الصواريء ومن وراء 
الصواري صوب المحيط الأطلسى الشاسع oo jel ode be Slog coll ol,‏ 
Com tl gt‏ قنياوها 4د | cud” oul CATS! ode Ley spl‏ ا اض dele‏ 
حاجي الشديدة إليك؟ 
فينعس على عتبة أحد الأبواب في كريبلغايت. تمر وقتها عربة نقل الأموات (ما زلنا 
في عام الطاعون)» وإذ يعتقد الحيران أن الرحل ميت يضعونه في العربة بين جثامين 
الوت تنظلق الغرية .رويذا رويذا وتسور تقؤذة إلى أن تفل إل القبر الجماعي الذي 
يلفن فيه الأموات ق ماونتميل. يمسكه سائق العربة الذي كان وحهه ملفوفا 
لحمايته من الروائح ويهم برميه في الحفرة؛ في تلك اللحظة يستفيق الرحل ويتخبط 
مك (UE‏ نم يسأل: اين أنا؟ كنت بصدد دفنك بين الأموات› اانه السات لك 
هل أنا ميت إذا؟ يسأل الرحل. وهذا بدوره مجحاز يعبر عنه وعن جزيرته. 

كان الك Dad ye nll oe‏ يواصلون أعمالهم بصورة اعتيادية ويعتقدون 
يظهر ذلك عليهم: pS Sug ee its pa et) le ees‏ 
صعقواء هكذا كتب ابن البلد في تقريره. والحقيقة أن هذا تعبير مجازي للحياة 
نفسهاء الحياة. التحضير الملاثم. يحب أن تجهز gold Koes eat‏ 6 وإلا 
Lp‏ سقط فة حح قف وفك لسن ذلك لر و تسوت ق Laks ay oe‏ 
اكتشف فجأة ذات يوم أثر حطوة إنساك في be JI‏ . كان (si Vl‏ علامة: قدم» 
رحل. لكتها كانت كذلك علامة شىء أبعد. قالت العلامة: لست وحيدًا؛ كما 
الت لا یه إل آى دى Vy eed‏ هم أن ULI eT thle stale cee‏ 

وكتب ابن البلد: في عام الطاعون» تخلى أشخاص آخرون عن sgt JS‏ 
تركوا بيوتمم وأزواحهم واطفالهم وفروا إلى أبعد ما يستطيعون عن لندن. بعد 
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UES US hy a gel gael col Sh lye‏ کے کا کی ا اه 
الشجاعة الى تتطلبها مواجهة الطاعون. ليس الأمر يرد شجاعة حندي كأن 
تمسك بالسلاح وتواحه العدو: إِنّما هو كمهاجمة الموت نفسه على حصانه 
الذابل. 

ENS ee gl dig hak Al jal oS 
ينطق بكلمة واحدة لم يعلمها له سيّده. فكيف تمكن إذا ابن بلده» وهو نوع من‎ 
ا‎ US Resin, ES cies Gh vate, ور 2 ا ا‎ 
البلد يتمتّع دون شك بالقدرة على الكتابة. كمهاجمة الموت نفسه على حصانه‎ 
الذابل. كانت مهاراته ال اكتسبها في بيت المحاسبة تتمثل في القيام بعمليات العدٌ‎ 
O TT TET 
مفردات لم تكن لتخطر على باله. لا ترد إلى ذهنه مفردات من هذا القبيل إلا‎ 
٠ عندما يفضي إلى ابن بلده هذا.‎ 

ig hed,‏ ماذا عساه يعرف هو روبسنون» عن البط الخاد ع؟ لا شيء 
iG fu p oth cyl Ly ob Lh Ue‏ 

البط الخاد ع لمستنقعات لنكولنشايرء آلة الإعدام الرهيبة قي هاليفاكس: 
تقارير عن جولة عظيمة يبدو أن ابن بلده كان يقوم بما حول جزيرة بريطانياء 
وهي SIE aw‏ عن الحولة الي قام يما حول جزيرته في الإسكيف الذي بناه, 
bass pe) eee ay‏ ا اق ی ا ر 
ومظلمة وموحشة» تحاشاها باستمرار tN‏ ومع ذلك» إذا قدم قي المستقبل 
مستواظنوق إلى الجريرة فلربما يشتكشفون تلق المنطقة ويستقرون فيها» وهذا 
بدوره محاز للتعبير عن الحانب المظلم في النفس البشرية وعن النور. 

وعندما نزلت على تاريخ جزيرتة العضاباات. الأول من سراق الأعمال 
الأدبية ومُقلديهاء وبئوا ؛ ALIS pla on‏ ا چ Sys coed gall Ble‏ 
لا أكثر ولا أقل من قطيع آكلي اللحوم البشرية هووا على لحمه, أي على حياته؛ 
وم يتردد وقتئذ عن الإفصاح عما في باله. وقد كتب: عندما دافعت عن نفسي 
ضد اكلي اللحوم البشرية الذين سعوا إلى الإطاحة بسي وشبي والتهامي. 
اعتقدت أي كنت أدافع عن نفسى ضند ما خضل فعلا. وأضاف: لكت لم أحمن 
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IST of UL,‏ اللجوع a ll‏ هرلا کارا جرد جار لے بان | کر سرف 
ينخر جوهر الحقيقة عينها. 

أمّا الآن» وعزيد من التفكير» فقد بدأ يطقطق داحل صدره إحساس بالزمالة 
تحاه مُقلديه. ويبدو له الآن أنه لا يوحد في العالم سوى حفنة من الحكايات؛ وإذا 
ما حجرنا على الشبان الصلاة على كبار السنّ» فسيجبرون على القعود صامتين 
إلى الأبد. 

وهكذا يروي في سرده لمغامراته في جزيرته كيف أفاق ذات ليلة مرعوبا 
وهو يعتقد راستمًا أن الشيطان استلقى فوقه في الفراش على هيئة كلب. لذلك 
E E NO E‏ 

بينما انطلقت الببغاء المسكينة الي كانت نائمة بجانب فراشه في الصراخ وهي هي 
اور و WA‏ بعك رور عد GIS ayy Yat pul‏ ول ان 
مستلق فوقه في الفراش» بل كان ضحية نوع من الفالج العابر» وعا أنه لم يكن 
قادرًا على تحريك ساقه فقد استنتج جزافا أن كائنًا ما كان مستلقيًا فوقه يمنعه من 
لراك ريدق أن الدرس الذي كن استخلاصه من الحادثة تفشي هذا الاعتقاد 
بأن كل البلا Le,‏ فيه الفالح» مصدره الشيطان عينه؛ af,‏ حلول المرض يجري 
تأويله كحلول الشيطان أو كلب ثل الشيطان. والعكس صحيح عندما يجري 
تفسير حلول الشيطان على أنه مرض كما حصل في رواية السروحي للطاعون. 
وهكذا ينضح أنه لا يحوز على الفور تصنيف من يكتب حكايات عن الشيطان أو 
الطاعون قي خانة سراق الأعمال الأدبية أو اللصوص. 

وعندما قرر منذ سنوات توثيق تاريخ جزيرته على الورق» كشت أن 
OLLI‏ ا ا وان أضابعه نقييها كا نك مد ديرة و الحيعدة 
LS‏ يومًا بعد يوم» وحطوة تلو الأحرى اكتسب ملكة الكتابة» وبحلول زمن 
مغامراته مع فرايداي في الشمال المتجمّد» أصبحت الصفحات تتتالى بيسر» بل 
تی دون أن یلق ها بالا. 

cs) لكن الآحر» ابن بلده» هل يجد الكتابة أيسر؟ لقد كانت الحكايات‎ 
غناي لك‎ O52 feed الطاعون‎ OF Ody oll CVT, bd Jp > GS 
or BUS caghe SEN cep abd ae Lad Bey CIS Cast ye ash lS 
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am OW سال‎ ale BUT cle ately das pull ail glad? Lib! pur penal 
في غرفة مؤجحرة في بعض أماكن هذه المملكة الشاسعة» يغمس قلمه في المداد‎ 
و يعيد الكرة وقد اجتاحته الشكو ك والتردد والظنون.‎ 

كيرت ف اور ر id SoU y colpel‏ 
درب حملا السلاح معًا؟ أم عدوان» حصمان؟ ما هو الاسم الذي سيطلقه على 
زميله الذي يتقاسم معه الأمسيات» والليالي أحيانا» والذي لا يغيب إلا ق النهارء 
عندما يسير» هو روبنسونء على أرصفة الميناء ليراقب القادمين الجدد بينما 
ير كض ابن بلده عبر المملكة مراقبًا ما يجري؟ 

ey fe Ji dis Gh ps‏ ما إلى بريستول؟ Ol‏ يتوق للاقاة الزميل بلحمه 
وشحمه ومصافحته والقيام بجولة بصحبته على رصيف اليناء. لسوف يصيخ 
السمع بينما هو يروي له زيارته إلى شمال الجزيرة المظلم أو يقص مغامراته قي جحال 
ot ade ot Wy tial LAI Gy ad cold (of fo VE ot LS a‏ 
يتصوّر احتمالا هماء هو وابن بلده» لسوف يكتب أنْهما يشبهان سفينتين تُبحران 
ناهين عرو كوي والعدة اتتمه ظر jee Nb al BS ee Ny‏ 
aI Oa Gi Se‏ عيش elie Ie de‏ 
ار عل اة Lage digi IS SE‏ عاد VI‏ حر واثدازو :نا يكقى 
كي يُحيّى كل منهما الآخر. لكنّ البحار صعبة والطقس عجاج: يُجرّح الرذاذ 
أعينهم وتحرق الحبال أيديهمء م أحدهما محاذاة الآخر منهمكين في العمل 
لدرجة أنْهما يغفلان حتّى عن التحية. 


مترجّم عن الإنكليزية 
جميع الحقوق محفوظة © لموسسة نوبل 2003 
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السيرهة 


ولد حون ماكسويل كوتزي يوم 9 فبراير 1940 قي مدينة كايب تاون في 
جمهورية جنوب إفريقياء وله أخ يصغره سنّا. كانت والدته معلمة تدرّس موسي 
في المدرسة الابتدائية» تدرب أبوه على المحاماة وعمل في المهنة بشكل متقطع» 
والتحق بالقوات المسلحة لحنوب إفريقيا ما بين 1945-1941 في شمال إفريقيا 
وإيطاليا. ورغم أن والدي كوتزي لم يكونا من أصول بريطانية» إلا أن العائلة 
كانت سكديف الابكليرية ف cad!‏ 

تلن کروی امد اا دای ی ایب ارت ون (By gH jen yy Abe‏ 
تم واصل الثانوية سنة 1956 قي مدرسة كايب تاون الى يديرها الرهبان الكاثوليك 
اول 

التحق بالجامعة سنة 1957 وتَخْرّجٍ بمرتبة الشرف سنة 1960 و1961 تباعًا في 
الإنكليزية والرياضيات. عمل ما بين 1965-1962 في إنكلترا في محال البرحة 
الحاسوبية بينما كان يجهز أطروحة حول الروائي الإنكليزي فورد ماد و كس فورد. 

تزواج سنة 1963 فيليبا جوبر (1991-1939) وأنحبا طفلين» نيكولاس (1966- 
9) وجيزيلا (المولودة عام 1968). 

التحق كوتزي سنة 1965 بالمدرسة العليا بجامعة تكساس أوستن وحصل 
على الدكتوراه سنة 1968 ف الإنكليزية واللسانيات واللغات الجرمانية. وكانت 
أطروحته حول الروايات المبكرة لسامويل بيكيت. 

عمل لثلاث سنوات (1971-1968) أستاذا مساعدًا للانكليزية بجامعة بوفالو 
والاية تيويووك.غاة الى نوت إفريقيا بعك أن.رفضيت: سلطات. الولايات: المتحدة 
تسليمه تأشيرة إقامة دائمة. احتل ما بين 2000-1972 مناصب مختلفة في جامعة 
کاب اوت اخرھا کرس ۲لا ستاد ارز ی ,الاذتب. 

درس كوتزي تكرارا في الولايات المتحدة: في جامعة ولاية نيويورك, 
وجامعة حون هوبكنس» وجامعة هرفارد» وجامعة ستانفورد» وجامعة شيكاغو 
حيث كان عضوا في لحنة الفكر الاجتماعي لست سنوات. 
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استهل كوتزي كتابة الرواية عام 1969. ونُشرت أولى رواياته "دسكلاند" 
عام 1974 في جنوب إفريقيا. ثم حصلت روايته الثانية "قي قلب البلاد" على 
الجائزة الأدبية الرئيسية في جنوب إفريقيا وقتئذ» ونشرت في بريطانيا والولايات 
الملتحدة. كما انتشرت على النطاق العالمي روايته "في انتظار البرابرة' (1980). ثم 
Led act cme sg‏ روايته "حياة مايكل ك. وعصره" (1983) الى حصلت 
على جائزة بوكر البريطانية. وتبعتها "زمن “At!‏ )1990( و سيد بطرسبورئ 
)1994( و"الخري" (1999) الى حصلت محدّدًا على الب وكر. 

.(2002) كوتزي كذلك سيرتين روائيتين "الطفولة" . )1997( ا‎ asl 
رواية‎ 3 esl أما"حية الحيوانات" (1999) فهي محاضرة روائية‎ 
"إليزابيث كوستيلو" (2003). في حال البحوث والدراسات» الف كوتزي سلسلة‎ 
من البحوث حول أدب حنوب إفريقيا وثقافتها أطلق عليها عنوان "الكتابة‎ 
البيضاء" (1988). "مضاعفة النقطة" (مجموعة أبحاث ومقابلات مع دافيد أتويل)»‎ 
و"إعطاء المخالفات" (1992) دراسة حول الرقابة الأدبية وجمع راسا الاد‎ 
(2001) “ay Blas" Cie 3 by VI 

وعمل كوتزي بنشاط كذلك في محال ترجمة الأدب المولندي والأفريكان. 

هاجر كوتزي سنة 2002 إلى أستراليا. وهو يعيش بصحبة صديقته في أدلايد 
جحنوب أستراليا حيث يشغل منصبًا فخريا في حامعة أدلايد. 

المصدر: 'جوائرز نوبل2003. تحرير طور فرنغسمير [مؤسسة نوبل|» 
ستو کهو ۾ 2004. 

حررت هذه السيرة/السيرة الذاتية حين تسليم الجائزة وشرت ا 3 
سلسلة "جوائز نوب لحاضرات Thy‏ بالإنكليزية والفرنسية. ويجري أحيانا 
ل المعلومات الواردة بإضافات يقدمها الجائز le‏ اللجائزة. 


.2003 نوبل‎ An §h © Ab gat جميع الحقوق‎ 
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JUS أمرو‎ 
Jug B pales 


7 ديسمبر 2002 
وجدتها! 


يتعيّن علي قبل كل شيء أن أبوح لكم بشيء؛ بوحٌ غريبٌ ربّماء SS‏ 
صادق. منذ أن استقللت الطائرة قادمًا إلى هنا إلى ستوكهو لم لاستلام جائزة نوبل 
الى أسندت لي هذه السنة» وأنا أحسّ في ظهري بالنظر المتفرّس لملاحظ Sot V‏ 
Gy USL‏ هذه اللحظة الحاسمة الي تمعلى محط الأنظارء فإِنّ أحد نفسي أقرب 
إلى هذا الشاهد الذي لا يُحرّكه شيء من الكاتب الذي جلى فجأة للعالم برمته. 
وإِنّي أرحو فقط أن يساعدن الخطاب الذي سألقيه على وضع حد هذه الثنائية» 
وعلى جمع الشخصين اللذين يعيشان داخلي. 

في الوقت الحاضرء أنا نفسي لا أفهم بكامل الوضوح الحيرة الى أشعر با ما 
مود ا و ف أو رالا سرف ساق i eg le)‏ 
Se Ul dy by Avie SG dee Gy OL, SESW CF Oe ab yb ac‏ الاس 
لا يتيسّر لي إدراك قيمى الأدبية ا محتملة: بكل بساطة» لم يكن السؤال يستحق أن 
يُطرح. وإضافة إلى ذلك» كانت جميع الجهات تشير إلي بأن "الموضوع" الذي 
يشغل أفكاري ويسكنى قد عفاه الزمن وغير جدير بالاهتمام. وهذه الأسباب» 
اعتبرت دائمًا الكتابة مسألة شخصية بامتياز» وهو ما يتوافق من ناحية أخرى مع 
قناعاق الراسخة. 

والقول إِنْها مسألة شخصية لا ينفي أحذها على محمل الحدّ» حتّى إن كان 
امجح يبدو وقتها سخيفا بعض الشيء في عالم لا يأخذ إلا الكذب على محمل 
ال ad‏ فاا ا gS Ue JEL > yor ge ABS PW‏ 
أد ركت ضربة واحدة ذات يوم جميل من أيام الربيع عام 1955 أنه لا يوجد إلا 
واقع واحدء وأن هذا الواقع هو أناء حياتي» هذه الهدية الهشة ذات المدى غير 
الموكدء الي تملكتها سلطات أحنبية مجهولة» وأَمّمتها وحدّدقها وختمتها. وعرفت 
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آله يتعين علي استردادها من هذا العملاق المتوحّش الذي يسمى LEY eget)‏ 
ملكي أنا وحدي وعلي التصرف فيها على هذا الأساس. 

كان ذلك على al‏ حال يجعلى أتصادم حذريا مع كل ما حيط بي» مع 
ذلك الواقع الذي لم يكن Se Sus ates ie gers‏ د وا اوت 

عن اجر Aol es Oe coe‏ الى EE‏ اھر دا کان العام 
ls Mein aga cen‏ ال ع TT > aL‏ شيء من 
AUIS Qe - ol 2‏ للشب وكارية alae‏ الس ap Ese funded oS yer‏ 
الصدف التاريخية الي يمكن له بالتأكيد التأمّل فيهاء teen Yas‏ ول سيل 
ا ن ترتيبها ضمن مجموعة متجانسة) لأن الأنا العنديّة لديه غير قادرة على 
تحمل مسؤولية العناصر شديدة الموضوعية الي قد توحد فيها. 

بعد سنة وأحده» أ عام 6 اندلعت الثورة ا أصبح JL‏ عند 
للحظة واحدة قصيرة. لكر الدبابات السوفياتية أعادت الموضوعية بسرعة. 

وإذا بدا لكم أَنّي أستخخدم الأسلوب الساخرء فأرجو منكم أن تُفكروا فيما 
og pel Oa) Sige OLAS, aa all oT‏ أرجّح من وجهة mal Of SB‏ 
LES‏ وأاكقشرها قلا للمعطباع» اكتشفة: کاب 0 اللغة» كما 
ورثناها من ثقافة قديمة» عاحزة بكل بساطة عن تمثيل عمليات الواقع والمفاهيم 
الي كانت بسيطة في السابق. فكروا في كفكاء فكروا في أورويل اللذين شاهدا 
اللغة القديمة تذوب بين أيديهماء وكأنهما وضعاها ف النار ليظهرا بعد ذلك 
رمادها الذي تحلت فيه صورٌ جديدة لم تكن معروفة حتى ذلك الحين. 

لكتي أريد العودة إلى مسأل الشخصية بامتيازء أي الكتابة. هناك بعض 
الأسئلة لا يأبه أي شخص في مثل وضعي بطرحها على نفسه. خصّص حجان بول 
sl‏ على جل الال CLASS ot dtl Sig Cas‏ وان مر ااا و 
يكون خطيرًا كذلكء وإنّي ممتنّ على أية حال للحياة إذ لم يتعيّن علي التفكير 
فيه. لنرَ فيما يتمثل النطر. إذا استهدفنا على سبيل المثال طبقة احتماعية معينة» لا 
ارف عا فط Goh Jy old) Ce AUIS Yo SW fy‏ شيعه أن ارس 
ASSN SIGS) ole Wi Ole ee goal a OS hela Ep!‏ 
المشكلة آله يُصبح منشغلاً عراقبة نفسه. ثم ST‏ له أن يعرف تطلعات جمهوره 

166 


Bae تعس على‎ JS ذلك اله لذ ومطيع أن يمنال‎ Glin al he Ley aad 
كما أن ذلك لن يجدي نفعًا. ويتبين آخر المطاف أن نقطة الانطلاق الوحيدة هي‎ 
الفكرة الى اكتسبها هو نمسه عن الجمهورء والمتطلبات الى حددها له هو نمسه.‎ 
والأثر الذي يحصل له هو نفسه من التأثير الذي يرغب ف ممارسته عليه.‎ 

على الأقل» يمكن أن أقول من ناحيي إنْي قد وصلت إلى هذه الإجحابة دون 
أىّ الثفاف: «صحيح أن حالى كانت أكتر يساطة: .يكن لدي جھور وما کیٹ 
أرغب في التأثير في أحد. لم يكن لدي هدف محدد عندما شرعت في الكتابة» وما 
كنت أكتبه لا يتوحه إلى أحد. وإذا كانت كتابي بلا هدف واضح المعالم» فقد 
مثلت رغم ذلك في الحفاظ على وفاء شكلي ولغوي إلى الموضوع, لا غير. كان 
من المهم تفسير ذلك بوضوح في ذلك العصر السخيف» والحزين مع ذلك» عندما 
A cle gle Cad (ool ols”‏ إدارة J AS)‏ 

= Spel oe مك "أن أ جين‎ Cle يضعب عل أكثر‎ IS J tall 
الذي يستحقّ الطرح ولا يخلو من بعض الشك: لاذا نكتب؟ كنت محظوظًا مرة‎ 
التصال هله امالك وقد سردات على اله هذا‎ Gadd aed oY Gel 
إداري وسمعت صدى‎ eer اللحدث في رواييَ الرفض . كنت في ممر حال في‎ 
حطى في مر متقاطع» هذا كل ما في الأمر. تملكين نوع من الاضطراب الشديد‎ 
شخص واحد م أكن أراه. ثم فحأة» حيل‎ b> باتجاهي,‎ OES 
oll goles .مر كب هال دري أضوات‎ YY إل هشاع مض عات‎ 
OS 6 Se OG pes its Gus. Fs كلك‎ es 3), 
الممره فهمت قي حة سكرة الاستسلام والمتعة المدوّخة للذوبان ف الجمهرة» وهو‎ 
مايطلق عليه نيتشه - في سياق آحر لا محالة» لكن بلباقة - النشوة الديونيزية.‎ 
إلى الصفوف» أحسست أنه يتعيّن علي الالتصاق‎ dts قوة شبه جسدية تدفعين‎ 
بالحائط كي لا أستسلم لاك الدب‎ 

أصف تلك اللحظة المكثفة كما عشتها؛ وبدا أن المصدر الذي انبجست منه 
كالرؤيا يقع خارجي وليس داخلي. يعرف كل فتّان لحظات مائلة. كان يطلق 
عليها فيما مضى الإلشام المفاحئ. لكت لن أصنف ما عشته ضمن التجارب 
الففية. بل أحبّذ الحديث عن تحربة وحودية جوهرية. وهي بحربة لم كسبئٍ 
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ا مو ےا تع og el aye dhe aityal ye Goud)‏ كن 
57 ا نھ pM) OS US JS Le peel Gs” gl le‏ علق 
بالوحدة» بحياة أكثر صعوبة» ما تحدنت عنه قي البداية: بالخروج من ال وكب 
المدوخ» من التاريخ الذي ينزع عن الإنسان شخصيته ومصيره. لاحظت ملع 
بعد عشر Boye Gt Cl pe‏ من معسكرات النازيين وما زلت إن صح القول 
shel pee: a) cbs Sn ari tet‏ ذلك سوى انطباع 
مذبذب وبعض الطرف. كان الأمر حصل لشخص 

ومن الواضح أن هذه الرؤى العابرة لما تاريخ ne‏ وقد ينسبها سغموند 
فرويد ربّما إلى إحدى الصدمات المكبوتة. من يدري؟ لعله على حق. ذلك أنْي 
بدوري أميّل إلى العقلانية وبعيد عن أي تفسير صوفي أو حماسي: عندما أتحدث 
عن الرؤياء أقصد الواقع الذي Lath‏ شكلاً ما وراء الطبيعي - أي الانكشاف 
الفجائيء بمكن أن نقول الثوري» لفكرة كانت تنضج داحلي» شيء تعبّر عنه 
CSS eS IG ees! NG sl” teenie Seal aes‏ 

قلت ذات يوم إن ما يُطلق عليها الاشتراكية ce lb‏ وجهة نظريء الدلالة 
نفسها الى كانت لكعكة مارسيل بروست عندما غمسها في الشاي فأثارت لديه 
نكهات الزمن الماضي. قرّرت إثر هزية الثورة سنة 21956 ولأسباب لغوية 
بالأساسء أن أبقى في النحر. وهكذا أمكن لى أن أشاهد - لا كطفل بل بعقل 
I‏ 48 - كيف تشتغل fore aS Gal) ay SUS‏ شعب إلى es SI‏ 
gece Soles eal at‏ ت ا بو ادر كيت أن الأمل أداة الشر 
cyl HEM ccf cal” CF peal a] pty oil Gli AW of,‏ سرف 
الخدم المطيع للكفاف. 

هل يمكن أن نتصور حرية أكبر من تلك oll‏ يتمبّع يما الكاتب في دكتاتورية 
محدودة نسبيّك مُرهّقة إن صم القول» إن لم تكن في مرحلة الانحطاط؟ بلغت 
oe adel tag oy Ral) Oeil oben gs aye) ag gis)‏ أن geese‏ 
iy ele I Gil gl‏ اطق عله op HEY alle ie all Lud)‏ 
الفكاهة, اسم الذّلع "شيوعية الغولاش" [الأكلة احرية الشهيرة» المترحم]. بعد 
معاداته لما في البداية» أصبحت الشيوعية احرية فجأة الشيوعية المحبذة للغرب. 
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وفي مستنقع هذا التوافق ى ا إِمّا أن تتخلى فائيًا عن الكفاح 
أو أن ت اعات ا د ا ا ی ا 
كبيرة» يكفيه قلم وورقات كي بارس فنّه. أستيقظ في الصباح وكلي امتزاز 
4315( وسرعان ما ترمينٍ هذه el VI‏ ن TEE‏ العا لم الذي كنت أريد 
وصفه. أدركت أنّْي أصف رحلا سحقه منطق الاستبداد بينما كنت أعيش تحت 
استبداد آخر» وما من فلك feo GS of‏ ن لغب وسيلة تواصل شديدة الإيحاء. 
وإذا قيمت بكل صدق وضعي في تلك الفترة» فلا أدري إن كنت قادرًا في 
الغرب وفي مجتمع حر أن أكتب الرواية ذاتماء المعروفة اليوم تحت عنوان "كائن 
دون مصير الى حصلت على أعلى تكريم من الأكادعية السويدية. 

لاء إذ الأرحح أن شواغل أخرى كانت ستتملكين. ما كنت بالتأكيد 
gees‏ حي اساي براه كايا EEE‏ ولعلى في 
السوق الحرّة للكتب والعقول أسعى للعثور على شكل روائي ساطع ST‏ كاد 
بإمكان على سبيل المثال تقسيم السرد لأكتفي بقصّ اللحظات البارزة. غير أن 
بطلي لا يعيش زمنه الخاص في معسكرات الاعتقال؛ بما أنه منزوع الزمن واللغة 
ا tury cal BSI‏ اللتحظة للرويحة أله يندثر في الفح القاتم للرتابة 
الخطية» ولا جال لديه للتحرر من التفاصيل الشاقة . وبدلا من التتابع المذهل 
اغات ر ت الکری كين عليه أن يعيش CISD‏ وهو أمر ثقيل يكاد يكون 
منعدم التنو ع» مثل الحياة. 

لكن ذلك سمح لي باستخلاص تعاليم مدهشة. طا 
يجري استيفاء كل وضع بالكامل . وقد منعتبئ» على سبيل المثال» من القفز برشاقة 
le‏ عشرين دقفة برد أن العشرين دقيقة تلك كانت فاغرة فاها أمامى مثل 
المهاوية السوداء وامجهولة والمحيفة كالقبر الجماعي. cel‏ العشرين coh! sibs‏ 
مرت على رصيف معسكر الاعتقال في بي ركناو قبل أن يحد الأشخاص الذين 
لزلوا من المقطورات أنفسهم أمام ضابط الفرز. وأنا نفسي لدي تذكار 
تقرييي لحذه العشرين دقيقة» لكن الرواية منعتئي من أن أثق ببقايا ذكرياي. 
وتُجمع تقريبًا جميع الشهادات والاعترافات وذكريات الناحين الى قرا على أن 
كلّ شيء حصل بسرعة كبيرة وقي فوضى عارمة: تنفتح بعنف أبواب المقطورات 
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وسط الصياح والنباح» يفصّل الرحال عن النساء ليجدوا أنفسهم في زحمة لا 
تورصف أمام ضابط يُلقي عليهم نظرة سريعة ويمدّ ذراعه ليشير إلى شيء ماء ثم 
يحدون أنفسهم مرتدين زي المساجين. 

CLT Ll‏ فكان عندي ذكرى أخرى عن هذه الدقائق العشرين. لدى بحثي عن 
المصادر الأصيلةء بدأت بقراءة تادوز بوروفسكي وسرده الصاقي وقسوته في جلد 
الذات» ومنها روايته بعنوان: "إلى الغازء» سيداتي وسادق!؟ ثم حصلت على 
سلسلة صور أخذها بوليس نازي على رصيف بيركناو ساعة وصول القوافل» 
USB caldlo 3 OES hI aghl le fe w5,‏ البوليسن ASAE SS‏ 
صعقتئ تلك الصور: وجوه جيلة باسمة لنساء لشبّان تقد أنظارهم ذكاء» كلهم 
نوايا حسنة ومستعدون للتعاون. أد ركت وقتها كيف ولاذا اندثرت من ذاكراقم 
تلك العشرون دقيقة المهينة المليئة تقاعسًا وعجرًا. ولما فكرت فى أن كل ذلك 
تكرر يومًا بعد يوم وأسبوعا تلو الآخرء وشهرا تلو الآخر لسنوات طويلة» وأمكن 
لي رؤية تقنية الرعب» أد ركت عندئذ كيف بمكن أن تنقلب الطبيعة الإنسانية ضد 
NEL‏ 

هكذا كنت أتقدّم خطوة حطوة على المسلك الخطى للاكتشافات؛ بمكن 
لقول إن أردنا إن ذلك كان منهاحي في الكشف عن جمريات الأمور. فهمت 
tLe Of en‏ معرقة بان the Of Cal ots hk Y BU CST‏ كن 
عبوره كان يفصلئي عن | الأدب وعن مثله العليا وعن روحه؛ وهذا الخط - مثل 
العديد من الأشياء الأخرى - يسمى أوشفيتز. nevus Weck‏ ا 
أن نعلم » على الأقل بو حه ما أن و و ضعت الأدب ف قاعة الانتظار. فلا 
يعكن أن نكتب حول أوشفيتز سوى رواية سوداء أو - مع احترامي لكم - 
مسلسل تنطلق أحداثه في أوشفيتر “ote‏ > يومنا. ely‏ أنه م يحصل شيء 
منذ أوشفيتز ليبطل أوشفيتز وليدحضه. لم تستطع ال هولوكوست في كتابات أن 
تظهر في الماضي. 

يقال عنّي - لشكري أو للومي - إِنْي كاتب انحور الواحد: المولوكوست. 
وليس عندي من رد على ذلككء لماذا لا أقبل» مع بعض التحفظء SUI Ol‏ 
اس دا فل op) CA wg CHS oe badly Pel Cet‏ 
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كاتب المولوكوست؟ وأعٍ أنه ليس ضروريًا أن نختار عن قصد الول وكوست 
موضوعا كي نلاحظ النشاز السائد منذ عقود في الفنّ المعاصر ف أوروبا. ثم لا 
ا ل ا او 

ننظر إلى العام على إثر ليلة من الكوابيسء ممرّقا مضطربًا. لم تُغرني أبدًا فتنة النظر 
إلى المسائل المتعلقة بالهولوكوست على أنْها صراع لا ينفصم بين الالمان واليهود؛ 
م أعتقد tay)‏ أنها فصل من فصول المعاناة ليهودية يتبع منطقيًا الابتلاءات الي 
سبقته» ول أرَ فيها أبدًا حروجًا مفاجئا للتاريخ عن سكت محنة أكثر ثقلاً من 
لمحن الأخحرىء ولا شروط تأسيس دولة يهودية. اكتشفت ف الول وكوست 
الوضع البشري» آخر محطة في مغامرة كبرى وصل إليها الأوروبيون بعد ألفي سنة 
من الثقافة والأحلاق. 

الآن» يحب التفكير ف الوسيلة للذهاب أبعد. إن مشكلة أو شفيتز لا تتمثل 
في معرفة إن كان يتعيّن شطبها أم لاء وهل نحتفظ ها ف الذاكرة أم نرميها في 
a‏ تاريخ وحن ين تسود معام Ue uD‏ وأي نوع من 
المعام. إن المشكلة الحقيقية لأوشفيتز هي أن e‏ وبأحسن نوايا العام أو 
بأسوئهاء لا نستطيع تغيير ذلك. عندما تحدث عن ' فضيحة ' وحد دون شك 
الشاعر ا بحري الكاثوليكي يانوس بيلنسكي أفضل تسمية لهذا الحدث المرير. وهو 
يبقصد بوضوح أن أوشفيتر حصلت في الثقافة Sis [Sad coy (Amel.‏ 
للروح ما وراء الطبيعي» جرحًا مفتوحًا. 

LE oe bey ee GS Of adel leg i J a‏ اننا le La‏ ادر 
أوشفيتز أمام أنفسنا. تعيّن علينا خلق قيمنا يومًا بعد يوم من خلال عمل أخلاقي 
مسي ني را لاف ا Eg‏ 
الأوروبية الجديدة. أن تعتبر الأكاديمية السويدية حسنًا تكريم أعمالي cad olga‏ 
eet yy TEE‏ أن ا 
او ومن الهولو كوست بتلك التجربة الى جروا غا LS‏ .و ايحو ب 
بالقول إن ذلك من منظوري يعد علامة شجاعة وضربًا من العزم» لأنهم رغبوا 
في قدومي إلى هنا رغم تخمينهم فيما يمكن أن أقوله. غير أن الذي انكشف من 
خلال الحا ر النهائى و"عالم معسكرات الاعتقال" لا يدع الا للريبة» وتكمن 
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الإمكانية الوحيدة المتاحة للنجاة والحفاظ على القوى الخلاقة في اكتشاف نقطة 
الصفر هذه. لماذا لا تكون هذه البصيرة خصبة؟ في أعماق الاكتشافات الكبرى» 
حتى إن تأسست على ماس همروغة» تكمن. ذاتسا القيمة الأوروبية الا كثر رؤغة) 
ا و ا 
حين بحعلنا نعي واقع وحودنا ومسؤولیتنا ججاهه. 

وإلي شديد الابتهاج لإمكانية التعبير عن هذه الأفكار باللغة البحرية» co‏ 
الأمُ. وؤلدت في بوادابيست من عائلة يهودية. كانت أمّي أصيلة كولوزفار في 
ترانسيلفانيا وأبي من جنوب غرب بالاطون. كان NB yy Gooey Gar‏ 
الشموع يوم الجمعة احتفاء بالسبت» لكنهما غيرا اسميهما ليكون هما إيقاع 
محري؛ وكان طبيعيًا من وحهة نظرهما أن تكون اليهودية Aly Logue‏ وطنهما. 
لقى حدّاي من الأم حتفهما أثناء المول وكوست» وسحق حذاي من الأب من قبل 
ا و کے ت اا خی کل در اعا الود 
بودابيست باتحاه الحدود الشمالية. يبدو لي أن هذا التاريخ العائلى الموحز يلص 
الآلام الحديثة للبلاد ويرمز إليها في آن معًا. كل ذلك يعلمئ أن الحداد لا يحتوي 
على المرارة فقط بل فيه كذلك احتياطي أخلاقي هائل. أن تكون يهوديًا: أعتر 
أن ذلك أصبح اليوم واحبًا أحلاقيًا قبل كل شيء. وإذا ما حلقت الول و كوست 
ثقافة - ولا جدال في أنّها فعلت - فلا يمكن أن يكون الغرض منها إلآ أن الواقع 
الذي لا بمكن إصلاحه يلد روحيًا الإصلاح, أي التطهير. وقد كانت هذه الرغبة 
BAe NS sly‏ 

على الرغم من أن خصابي يُشرف على فايته» أبوح بصدق بأني mt‏ 
يدض بن المريح بين gle‏ وأعمالي وحائزة نوبل. في اللحظة الراهنة» لا 

شعر إلا بامتنان عميق الب ال ا ا ل ا لکن بحب 
ol) BY!‏ في المسار الذي لا يكاد يشاهّدء أي "مساري المهن" إن جاز التعبير» 
SUEY) gad SN LKLes Of 42 4d pKa SY hey fe ed dha‏ 
بنظام فوق الطبيعة» قدرء عدالة ما وراء طبيعية. وبعبارات أخرى» دون أن نتيه 
ونسلك طريقا مسدودًاء فُدمّر أنفسنا ونقطع العلاقة العميقة والمؤلمة مع ملايين 
الأشخاص الذين ماتوا ولح يعرفوا الرحمة. ليس بالأمر اين أن تكون استثناء» وإذا 
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حعل متا القدر استشناءات» علينا أن نقبل النظام العبثي للعشوائية وهي تحكم - 
على غرار فريق الإعدام - في حياتناء وتُعرضنا لسلطات لاإنسانية ولدكتاتوريات 
رهيبة. 

ومع ذلك» حصل لي بينما كنت أحهز هذا الخطاب أمر غريب أعاد لي 
معن من المعاني» طمأنين. تسلمت ذات يوم من البريد مغلفا كبيرًا من الورق 
المقوى. أرسلها لي مدير النصب التذكاري في بوخنفالد» السيد فولكهارد كنيغه. 
وقد أرفق مع قانيه الودية مغلفا آخر أصغر حجماء وذكر محتواه في حالة لم أحد 
الشجاعة لفتحه. كان داخل المغلف نسخة من السجل اليومي للمساجين يوم 18 
فبراير 1945. وبالنظر إلى Abgange Ble‏ أي "المفقودين" علمت موت السجين 
رقم تسعمئة وأربعة وستين Syl ache ctoleg Lal‏ كرتيز» مولود سنة 1927» 
يهو دي» عامل. و البيانات (debi)‏ وهي تاریخ ميلاد ي ومهني) ol‏ لجأت 
إلى تكبير عمري بسنتين يوم تسجيلي من قبل إدارة معسكر الاعتقال في بوخنفالد 
کی لا أبقى مع الأطفال» Teed) LT‏ عامل بدل تلميد لأبدو مفيدًا ST‏ 

لقد مت إذا مرّة كي أواصل الحياة - ولعل هذه قصِّيَ الحقيقية. وبما أن 
الأمر على هذه الحال» فإِنّي أهدي أعمالي المولودة من موت ذلك الطفل إلى 
ملايين الموتى وإلى كل الذين يذكرون حى OW‏ أولئك الموتى. لكن بما أن الأمر 
يتعلق بالأدب» الأدب الذي يعد حسب محاجّة أكادميّتكم فعل شهادة» فلعل هذه 
الشهادة تكون مفيدة في المستقبل» وإذا أصغيت إلى قلبي فإني أقول أكثر من 
ذلك: ستكون مفيدة في المستقبل. يخالجن انطباع بأنّي عندما أفكر في أوشفيتز, 
الاس اليا deal VI‏ المتعلقة بالحيوية وبالإبداع الإنساي؛ وإذ أفكر ols‏ 
الطريقة ف أو شفيتز» فاي أفكر - مع ما قد يبدو من تناقض - في المستقبل وليس 
في الماضي. 


مترجّم عن الفرنسية والإنكليزية 
جميع الحقوق محفوظة © لمؤسسة نوبل 2002 
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السيره 


ولد امرؤ كرتيز في بودابست يوم 9 نوفمبر 1929. وبسبب أصوله اليهودية 
هُجّر سنة 1944 إلى أوشفيتس ومن هناك إلى بوخنفالد حيث حرّر سنة 1945. 
عمل إثر عودته إلى ا بجر في صحيفة فيلاغوساغ الصادرة في بودابست لكنه أبعد 
[OS | “aes‏ کدف امات .الخ هة ss‏ الحزب الشيوعي. قضى سنتين في 
ا ق ا و ی Ball cna pall‏ 
الألمانية مثل نيتش وهفمانسطال وشنيتزار وفرود وروث وفيغنشتاين وكانييّ 
وقد كان لحم جميعًا أثْرًا بالعًا في كتاباته. 

شرت سنة 1975 أوّل رواية لكرتيز بعنوان "بلا مصير" (انظر بالإنكليزية 
4_tls‏ 863 .م .67:4 )W 1d Literature Today WLT‏ وتعتمد على a, ls‏ 3 
أوشفيتز وبوخنفالد. وقد قال كرتيز: "كلما فكرت في رواية جديدة يتبادر إلى 
ذهئ أوشفيتز". لكنّ ذلك لا يعن أن "بلا مصير" سيرة ذاتية بالمعيئ البسيط: قال 
thaws po‏ حأ إلى شكل السيرة الروائية ANS byw ales Og OF Oso‏ 
رفض الناشرون بداية نشر الرواية» i‏ رت آخر المطاف سنة 1975 eg‏ 
بصمت مطبق. وقد كتب كرتيز حول هذه التجربة في رواية "إخفاق" (1988). 
لطفل لم يولد" (1990؛ انظر بالإنكليزية محلة 205.م .74:1 '11,7). و كاديش 
الواردة في العنوان تشير إلى صلاة الجحنازة عند اليهود. ويظهر محذدا قي هذه الرواية 
الأخيرة حورحي كوفيس بطل الروايتين الأوليين في الثلاثية. وهو يقيم صلاة 
الجنازة للطفل الذي يرفض إبحابه في العالم الذي سمح بوجود أو شفيتس. وللكاتب 
اعمال نشرية 16 A nyomkereso‏ وال ف 1977( 3 Az angol labogo‏ 
("العلم الإنكليزي"؛ 7997 انظر بالإنكليزية (WLT 67:2, p4l2 Ue‏ 

كير كرتز. سلة 7993 هذ كرات على Sly) JRE‏ تقطن رات 1967 
1 بعنوان "يوميات غالي" (انظر بالإنكليزية 412.ص ,67:2 717). وتتواصل 
هذه المناجاة الفردية على شكل مذكرات سنوات 7995-7997 (آخر: وقائع 
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مسخ؟ 1997( LI boy de‏ السياسية الى حصلت سنة 1989 أصبح 
متاحًا لكرتيز مزيد من الظهور على الساحة العامة. وقد جمعت محاضراته 
ودراساته في : 4A holocaus! min! kııllîry‏ (اشو لكو سك بوصفها ثقافة؛ 1993)» 
i183) 4 gondolutnyi csend aumig kivegzo"ozlag ujratolt‏ 2 صمت بینما 
يحشو فريق الموت بنادقه؛ 928 [)» A szamu" ott nyely s‏ (اللغة ال منفية؛ [(200). 

أسندت إلى كرتيز حائزة براندنبور غ للأدب عام 2/995 وجائزة الكتاب ف 
لاييزيغ للتفاهم الأوروبي ao) cle Alt 9 jos U Sle 4 6/997 ale‏ عام 
0 وجائزة الشرف لمؤسسة روبرت بوش D001 ple‏ وجائزة هانس She‏ 
عام 20 ثحت أغمالة إلى «العديد. من اللغات مر نبينها؟ الألمانية واللاسيائية 
والفرنسية والإنكليزية والتشيكية والروسية والسويدية والعبرية. 

المصدر: "جوائرزر نوبا_2002'. نخرير طور فر نغسمير |مؤسسة نوبل|) 
ستو كهو لم» 2003. 


oho cy, >‏ السيزة اليو Cpe ALI‏ ادليه الجائزة ونشرت GY‏ 
lye" aL‏ وا راض ات by‏ اة وار سه وري اانا 


ديت الل مات الرارذة باضافات SGN de BAI gala‏ 


جميع الحقوق حفوظة © لمؤسسة نوبل 2002. 
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السير فيدياذار سراجبرزاد نايبول 
محاضرة نوبل 
7 ديسمبر 2001 


سے 


عالمان 


2% م ألق محاضرات.‎ Ny سبق أن قدّمت قراءات‎ E 
للذين طلبوا منى المحاضرات أن لا محاضرات عندي. وهذا صحيح. بو ا‎ 
ا ار لا يربو على مسين‎ rele Ny SLUT ا د‎ 
م يضع البعض منها جانبا لوقت الحاحةء إن صح القول. غيز أن “كل ينا قر‎ aes 
قينا ق کی أمّا الإضافة الى يمكن أن أقدّمها في أي‎ 
وقت» فلم تكتمل بعد. لست واعيًا بما كلية» وهي تنتظر الكتاب القادم. وعندما‎ 
بين سطور الكتابة الفعلية وتأحذي على حين غرة. إن‎ ul ييتسم الحظء سوف‎ 
هذا العنصر الفجائي ما أبحث عنه عندما أكتب. إنّه طريقي في الحكم على ما‎ 

cg OS‏ سيره قله كهر ل القرا قاين IS ste GIN‏ الكاتبي 
كان Uelacer!‏ و cle uo" aah pe 55,11 [in St ome ob 0 petigo‏ 
وت ASN‏ الى ا ou Ay ein OIE‏ 

يرى الناقد الفرنسي سانت بوف الذي عاش في N:‏ 

n |‏ انا يع باكر قور كن جر العا تارق کن 
الشخص الخارحي وتفاصيل حياته. وإِنّها لطريقة خادعة أن yy‏ 
لإضاءة العمل. وقد يبدو مستحيلاً دحض الفكرة. لكن بروست قادر تمامّا على 
تفكيكها بصورة مُقنعة. كسم AU eae a Sera‏ كور 
a dale le ies‏ أبسط قواعد Cold amd GUS Of yay cut) ab a‏ 
يختلفة ع. ن تلك الي تتجلى في عاداتنا وحياتنا الاحتماعية ورذائلنا. وإذا ما 
حاولنا فهم تلك الذات عينهاء علينا الببحث يي صدورنا والسعي لإعادة تر كيبها 
هناك كى نصل إليها". 
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في أن ت en pia eng‏ “كلما ah Mas See WU‏ 
أو السيرة الذاتية date yard GY‏ على ما يمكن أن ليت قاد كر أن 
کے ا كل قاد اة والندوات والصداقات» غير أن سر الكتابة يظل 
قائمّاء ولا بمكن لأكوام الوثائق age la Ol Noe erie tags‏ 
تشمل السيرة الذاتية للكاتب - بل أية le = 4913 Bye‏ الدوام داك التنسان. 

تغل Sey‏ بارعا قي ile Le" SM agus 3 gel) Sah (Areal agrees‏ 
بوف . يكتب بروست: "وهي بالفعل إفرازات الذات الداخلية الواغلة» كتبت فق 
الوحدة لذات الشخص وحده» وهو يعطيها للجمهور. أمّا ما يقدمه المرء في 
ےا ا ف کو ات و الكتابة» وهي لا تتعدى كوكا 
حادثات مطبوعة - فهو نتاج ذات سطحية جذداء وليست الذات الداخلية الواغلة 
الى لا يستعيدها المرء إلا إذا وضع جانبًا العالم والذات الى تتردّد إلى العالم . 

(see SS a‏ مم يكن بروست قد عثر على الموضوع الذي سوف 
يقوهده إلى سعادة عمله الأدبي العظيم. وما اقتبسته» يمكن أن Ot pS Si‏ 
جل كان وتنا BE): ey etd‏ وفك ميق أن كرت ts‏ برست ف 
مواقع أخرى لأنّها تُحدّد كيف عكفت على شغلي. لقد وثقت بالحدس. فعلت 
ذلك في البداية» وهو ما أفعله حتّى الآن. ليس لدي فكرة عما يمكن أن تؤول إليه 
الأشياء ولا إلى أين يمكن أن تأحذنئي الكتابة تباعا. لقد وثقت بحدسي في العثور 
على المواضيع» وكتبت حدسيًا. لدي فكرة عندما أبدأ» لدي صيغة؛ لكني لا 
أدرك كلية كنه ما كتبت إلا بعد مرور بضع سنوات. 

قلت آنفا إن كل ما هو قيّم فيما يتعلق بي موجود في كتبي. فيو قا 
أذهب إلى أبعد من ذلك الان لأقول إلى oS bles‏ کل ede‏ سمه 
به بالحدسء By‏ حال الرواية ألفته pul‏ كل “pe Le le as OLS‏ قزل 
وينمو منه. أشعر أنه يمكن القول في أيّ مرحلة من مسيرتي الأدبية إن الكتاب 
الأخير وسع كل الكتب الأخرى. 

والأمر على Ug) gil Cay Ji ode‏ حلفية فائقة ة البساطة و شديدة 
التعقيد في آن معًا. ولدت ف ترينيداد» جزيرة صغيرة تقع عند مصب فر أورينوكو 
الفنزويلي العظيم. وهكذاء فإن ترينيداد ليست جنوب أمريكية كلية ولا هي 
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a) AIS 4,2 IS‏ تع ويك که LIA dL ds) so‏ وكان عدد سكافا 
عندما ولدت عام 1932 زهاء أربعمئة ألف cpsgttacd‏ و کین ا ناکرت 
مندوس واللسلمينء و كلهم تقريًا من أصل قروي قدموا من سهل الغانج. 

كان هذا مجتمعى الصغير. حصلت الموجة الكبيرة من الحجرات من المند بعد 
ee (1880 4.‏ ل ل ا ان اد لور ا ير ا 
في الحقول. عند فاية المدة» يمنحون قطعة أرض صغيرة تساوي خمسة أفدنة 
EE‏ 1 النظام ألغى سنة 1917 جراء 
الاضطرابات الى كان وراءها غاندي وآحرون. وقد يكون هذا السبب» أو ربّما 
غيره» وراء التخلي عن الالتزام بإعطاء قطعة الأرض أو دفع نفقات العودة لفائدة 
كثير من القادمين في الفترة الأخيرة. أصبح هؤلاء الناس معدّمين تماما وكانوا 
ينامون في شوار ع العاصمة اور و سباين. د Laie Sale‏ كيت صيا. 
te ail‏ لم أكن أعلم أنْهم مُعوزون» وأن هذا الإدراك حصل لي بعد أمد 
طويل» ولم يحركوا لي ساكنًا. se aos‏ قسوة المستعمرة المزرعة. 

ولدت في قرية صغيرة امها شاغواناس» تبعد عن خليج باريا ميلين أو ثلاثة 
نخوداخل الجزريرة. شاغواناس تسمية غريبة» لذلك أطلق عليها الهنود - 
ويشكلون Kun adel‏ المنطقة - اسم الطائفة الاجتماعية اهندية شاوهان. 

كنت ف الرابعة والثلاثين عندما اكتشفت اسم مسقط رأسي. كنت أقيم في 
by OI‏ مين le‏ اال Caw Hl) A‏ رة سبق و كنت دة as‏ 
5 التاسع. هذا تاريخ ترينيداد» تاريخ إنسان يحاول إحياء الناس 
وتواريخهم. تعودت على الذهاب إلى المتحف البريطاي لقراءة الوثائق الإسبانية 
المتعلقة بالمنطقة. وقد حرى نسخ هذه الوثائق - الى استّعيدت من الأرشيف 
الإسبانى - لحساب الحكومة البريطانية في العقد الأخير من القرن التاسع عشرء 
زدمن حدوث خصومة بغيضة حول الحدود مع فنزويلا. وتبدأ الوثائق سنة 
0 لتتنهي مع أفول الإمبراطورية الإسبانية. 

كنت أقرأً حول البحث الجنون عن الإلدورادو والتطفل القاتل للبطل 
ly aed cos, UISSY!‏ الاق شد Le 1595 dew‏ غارة على ترينيداد؛ وقتل أكبر 
قدر من المسبان» ثم سار على ضفاف فر أورينوكو بحثا عن الإلدورادو. لم يجد 
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شيئاء لكنّه ادّعى عكس ذلك عندما عاد إلى إنكلترا» حيث أظهر قطعة ذهب 
وحفنة من الرمل. قال نه اقتطع الذهب من حرف على ضفة الأورين وكو. قالت 
دار المسكو كات الملكية إن لرمل الذي طلب منهم أن يحللوه لا قيمة له وقال 
الخاد SLE ye ae aa co th i] Oy‏ إفريقيا. ثم أصدر كتابًا 
لابات و حهة نظره» وقد اعتقد الناس على امتداد أربعة قرون أن aS | Si,‏ 
تان Oe a e‏ 
اكتشاف إمبراطورية غويانا الشاسعة والثرية وا جميلة» وتقرير حول مدينة مانوي 
الذهبية (لتي يطلق عليها ا حسبان إلدورادو) ومقاطعات أمريا وأرومايا وأمابايا 
وبلدان أخرى مع أنمارها ا مجاورة. لعمري» كم يبدو العنوان واقعيًا! بينما لم يكد 
يصل إلى فر أورين وكو الرئيسي. 

م وكما يحدث أحيانًا مع من يُفرط في الثقة بالنفس» سقط SV!‏ دة 
صلفه. ثم أفرج عنه من سجرن لتدن ‏ بعد حدق بحري مه جيهب بي مويه 
ويعثر على مناجم الذهب 0 تُوفي ابنه قي هذه المغامرة الاحتيالية. دفاعا 
عن سمعته ودفاعا عن أکاذیبه» jo yl‏ الوالد ابنه إلى حتفه. إئر ذلك» عاد رالاي 
کو ا ess‏ ادم 

يُفترض أن تنتهي القصة عند هذا الحد. غير أن الذكريات الإسبانية مطوّلة: 
ويعود ذلك بالتأكيد إلى بطء حدمات البريد الإمبراطوري: بمكن أن تمر سنتان 
قبل أن تقرأ في إسبانيا رسالة قادمة من ترينيداد. وبعد مرور تمان Shy be col gw‏ 
هسبان ترينيداد وغويانا يصفون حساباقهم مع هنود خحليج باريا. اطلعت ذات يوم 
في التحف البريطاني على رسالة من ملك إسبانيا إلى حا كم ترينيداد. كانت 
hy‏ ف 12 أكتوبر 1625. 

كتب الملك: "طلبت منك أن تُحيطئن علمًا ببعض أخبار شعب من اهنود 
يُطلق عليهم شاغاواناس؛ وقد قلت إن عددهم يفوق الألف نسمة» وإن سلوكهم 
N O ET “il‏ م ينالوا حزاء هذا 
الحرم oY‏ القوات نم تكن متوافرة هذا ONG sess‏ ال هنود لا يعترفون بسيد آخر 
بع a‏ أن تنزل جم عقابك. اثبع التعليمات الي أعطيتها 
لك وأحبرني ما يؤول إليه الأمر". 
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لا أعلم ما الذي فعله الحاكم. لم أحد مزيدًا من المراجع تذكر الشاغواناس 
في وثائق المتحف البريطاني. قد تكون هناك وثائق أحرى ذات صلة ممم في أكوام 
أوراق الأرشيف الإسباني في إشبيلية غفل عنها باحثو الحكومة البريطانية» أو 
قذروا أنثهالا تكتسي قيمة كافية كي يجري نسخها. لكن الحقيقة أن القبيلة 
الصغيرة المتكوّنة من ألف ونيف - الي يُفترض أن أفرادها يعيشون في ضف 
حليج باريا - قد اختفت كلية لدرحة أن لا أحد في مدينة شاغاواناس أو 
شاوهان يعلم شيئا عنها. sii SS‏ أوّل 
شخص منذ 1625 تعن له رسالة ملك إسبانيا شيئا : عادو لسر نلك 
aed | 7 SLL SS‏ إلا ‘ia 1897 41 1896 ale‏ اختفاء ثم صمت مطبق 
لقرون. 

عشنا في بلاد شعب شاغواناس. عند حلول فصل الدراسة - وقد بدأت 
Mie‏ ای کے ای کل ی س ہے ان ی کون از 
الثلائة. على الطريق الرئيسي» الصالون الصيئٍ ومسرح الحوبيلي والمصنع البرتغالي 
لمنبعثة منه الروائح النافذة. كان يصتع الصابون الأزرق البحس والصابون الأصفر 
البحس» وئنشر كل صباح قطع المستطيلات الطويلة لتحف وتتصلب. كنت أمرٌ 
كل يوم قذام هذه الأشياء شبه الأزلية» قاصدًا المدرسة الحكومية بشاغواناس. 
وكانت تت وراء المدرسة حقول القصب السكري والمزارع حتّى ليج باريا. 
ولو لم يسلب الناس من أراضيهمء لكانت حم أصنافهم الزراعية الخاصة› 
SE PII pI)‏ المقدّسة. لولا ما حل حم لكانوا يفهمون جيدا 
BS pol Ale gt ol sl‏ حليج باريا. PEG pr Add ce gall Ll‏ 
مهاراقهم وطمس كل ما له صلة يمم. 

العالم في حركة دائمة. ولان مودق كل عا اض ن وع 
وأعتقد أن هذا الاكتشاف المتعلق سقط رأسي صدمئ عام 1967 دي oid‏ 
افلم سداق هذ colt‏ لك ذلك pariah! <3 Ue ile she ef oS‏ 5 
ا على نحو أعمى. م تكن هناك مؤامرة تحوكها السلطات لإبقائنا في 
الظلام. Ubi‏ أن كل ما في الأمر of‏ المعرفة لم تكن موحجودة. م يكن الالام سما 
Lag lage Sag ll eLAU jer‏ كان سات lS” Sige 0S) Cae Le‏ | 
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قبيلة صغيرة وكانوا . NSN oy‏ الأصليين. وهم معروفون لنا ويشكلون نوعا من 
Eee N a‏ 
بحموعات ترينيداد الشعوب الصاخبة والمستهترة باسم وراهون» حسب ظتى. 
do ae IGT sacl ES,‏ عقاف تالوخ Ald puol US of Ayal dy‏ 
کا عا ا و وا ل blot oly Laue‏ ال Sle‏ 

عندما كنت صبيّاء كانت تُروى حكاية غامضة - أصبحت اليوم FEISS‏ 
اھ دع ان الأصليين الذين يشقون النهر بقواريهم في أوقات 
معينة قاأادمين اا 
قفلون عائدير Wak le ae‏ المصب i ao Hak ds sual‏ أن 
هذه الطقوس كانت فائقة الأهمية كي تحفظ على الألسنة بعد مرور أربعمئة سنة 
وتنجو بعد انقراضص السكان ا د ومن احتمل كذلك - رعم 
GUL ala‏ تر سداد وفنزويلا - أنهم كانوا يأتون لقطف صنف معين من 
الثمار. انيت ادرف ولا أذكر أن أحدا aes‏ اع الآن» فهى ذاكرة مفقوده 
ey el e ss‏ ايان 
يبدأ منها التعلم. Ue CaaS‏ كات يدعى - ربما ليس اذعاء؛ إحساسًا فقط دون 
صياغته على شكل فكرة - أنْنا حملنا معنا نوعا من المند يمكن لناء إن jl‏ 
التعبير» أن ننشرها كالبساط على الأرض المسطحة. 

ينقسم بيت حدق في شاغواناس إلى شطرين. جزء أمامي باللبنات والجص 
الطابق العلوي وبيت صلاة في الطابق تحته. كان مُنمّقا بالتفاصيل الزخرفية وبه 
تيجان أعمدة على شكل اللوتس ونحوتات الالمة الهندية» وقد أنحز الأعمال 
حرفيون اعتمدوا على ما بقى في ذاكرقم من المند. كان هذا المعمار غير مألوف 
في ترينيداد. وفي الجزء الخلفي هذا البيت بناية من الخشب على الطراز الكارييي 
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الفرنسي مرتبطة بالشطر الأمامي عبر غرفة علوية جسرية. تحتل بوابة الدحول 
الناحية الحانبية ما بين البيتين. وهي ا ا ول ا 
حشبي» توحي بخصوصية عاتية. 

و (glued plus] cul ols‏ ا Sle‏ حارج بوابة الحديد 
ley ctl URAL‏ اليت = ee leds al Jest‏ كان ولت من 
بقايا حسمنا الطائفي» الشيء الذي يستبعد وبمنع من الدحول. وق ترينيداد. حيث 
US‏ قادمين حددا» كانت فكرة الاستبعاد نوعا من الحماية سمحت لنا - آنذاك 
وآنذاك فقط - بالعيش بطريقتنا الخاصة ووفق قواعدنا الخاصة» وأتاحت لنا 
العيش في هندنا الخاصة الباهتة. لقد حلقت فينا أنانية هائلة. كنا ننظر باجحاه 
الداخل ونعيش أيامنا في الخار ج؛ يطفو العام الخارحي في شبه ظلام ولا نسأل 
عن أي شيء. 

كان هناك متجر مسلم محاور لنا ورب حي ا د 
جداره. يدعى ciple for‏ وهذا كل ما أعلمه عنه وعن عائلته. أفترض أنْنا 
رأيناة» لكن ليس لذي أية ضورة ذهنية عته. لك تعر اسه اج 
وقد امتدّت فكرة الغريب هذه أي ما يجب حفظه في الخارج» حتى إلى اهندوس 
الآحرين. وعلى سبيل المثال» كنا نأكل الأرز في منتصف النهار والقمح ف 
المساء. وركان هناك أشخاص خارقون للعادة قلبوا هذا النظام الطبيعي وأكلوا 
الأرز في المساء. كنت أعتقد أن هؤلاء غرباء - وتخْيّلوا أني الم أبلغ السابعة من 
abe cu Bb atdt ode oF ccs poe‏ فى شافواناش'القييتك هتنا بلغت sampled)‏ 
انتقلنا إلى العاصمة و التلال باجحاه الشمال الغربي. 

of ge‏ العادات الذهنية ارف حياة الانغلاق والاستبعاد gay‏ فترة 
طويلة. ولولة القصيص القصيزة الى BLA se Lah Leake UL ot ges OS‏ 
العامة مجحتمعنا الهندي. منحتئ هذه القصص أكثر من المعرفة. أعطتئى نوعا من 
الصلابة» وأرضية أقف عليها في العالم. ولا أستطيع أن أتصوّر By pe IS Le‏ 
الذهنية لتكون لولا هذه القصص. 

يطفو العالم الخارحي في شبه ظلام ولا نسأل لواو تيبي ai‏ اك 
يكفي لتكون لدي فكرة عن الملاحم المندية» ولا سيمًا الرماياناء أمّا الأطفال 
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المولودون بعد خمس سنوات فما فوق في عائلتنا الكبيرة» فلم يكونوا محظوظين 
لسن لآ د علمنا المندوسيةة waded OF AM GL IS‏ كان ركفب لنا 
ااا = نتعلمهاء أما الباقي» فيفترض أن نقوم به بأنفسنا. وهكذاء لا 
دحلت اللغة الإنكليزية فقدنا لغتنا. كان بيت جدّي مليء بالدين» وتؤدّى فيه 
مراسم وتلاوات كثيرة بمتدٌ بعضها لأيام. لكن لا أحد يفسّر أو يترحم لناء وم 
نکن قادرين على فهم اللغة. وهكذا Wise Col‏ الموروئة و Cel‏ عامضة» 
لا اة ها مسا البومية: 

م نكن نطرح أسئلة eee et ele‏ وراءعهم. ول 
تغغيرت أقاط تفكيرنا ورغبنا في ذلك» فات الأوان. ا 
أبي وكل ما أعرفه أن بعضهم قدم من النيبال. أرط ee di‏ مفو يان لك 
أعحسب باممسي نسخ من بعص صفحات من بحث بريطاني حول الغند يعود لسنة 
2 يشبه الفهرس وعنوانه: الطوائف الاجتماعية والقبائل ا مندوسية كما هى ممثلة 
في بنارس. وتذكر الصفحات ف قائمة تشمل عددًا كبيرًا من الأسماء جموعات 
لان ف عة جارس الد اللي هلوق اسم AL Way Sled‏ ما لدي 

وبعيدا عن عام بيت Boe‏ حيث كنا نأكل الأرز في منتصف النهار والقمح 
في المساء» يمتد العالم الجهول - في هذه الجزيرة الى لا يفوق ادس 
0 نسمة. وكان الأفارقة أو المنحدرون من الأفارقة يُشكلون الأغلبية. 
كانوا شرطة أو مدرّسين. وكانت أوّل معلمة درست في مدرسة شاغواناس 
الحكومية امرأة من أصل إفريقي» ظللت أذكرها بتوقير كبير لسنوات. كانت 
هناك العاصمة الى تعين ae tule‏ الرحيل إليها للدراسة والعمل» وحيث 
استقررنا بصفة دائمة بين الأجانب. كان هناك البيض» وليسوا جميعا إنكليزاء 
والبرتغاليون والصينيون» وهم مهاجحرون بدورهم مثلنا. ارب من هؤلاء 
أولئك الذين تُطلق عليهم الإسبان, البانيولر» أشخاص مهجنون ذوو سحن جمراء 
داكنة» تعود أصوهم إلى عصر الإسبان قبل أن تنفصل الجزيرة عن فنزويلا 
والإمبراطورية الإسبانية. تاريخ يتخطى als‏ إدرا كي الطفولي . 

اک glib oe SA ois SK bel‏ تعزن عار lee So gerbil‏ 3 
وأفكار لم أحصل عليها إلا في زمن لاحق» ومصدرها الرئيسي كتاباتي. وعندما 
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وأعتقد أن كل الأطفال يأتون إلى العالم على هذه الشاكلة؛ لا يعرفون من هم. 
لكن للطفل الفرنسي على سبيل المثال» تلك المعرفة في الانتظار. سوف تكون 
ae pane ene ne ie‏ 
es ai‏ كنا تلقّى تعليمًا مدرسيًا قباسي ولو 
كانت الظروف عنتلفة لكان ذلك (Uber.‏ ولكنت مسؤولاً عن قشل الدرامنى 
وبسبب خلفيي الاجتماعية الحدودةع كان من الصعب أن أ بخيالي اجتمعات 
الأحرى أو المحتمعات البعيدة. أحببت فكرة الكتب لكثى وجدت صعوبة في 
قراءتماء وما فقهت جيذًا إلا المؤلفات كتلك الى كتبها أندرسون وآزوب EY‏ 
دون زمان ولا مكان ولا تستبعد أحدًا. وقي الصف السادس» وهو أعلى صف في 
ast 2‏ الأرض: السكان الأصليون» العام 5 é PG pana‏ كد 
لق os ye if os‏ وهذا الذي قصدئه عندما قلت إن كتبي تقف 
الواحد فوق الاخر eS Sylar ol‏ وهو ما قصلته عندما قلت إن stile‏ 
ومصدر عملي وإيحاءه شديدة البساطة وفائقة التعقيد في أن معا. مدان رأيتم 
ol 591 abl,‏ 3 عديية تتاغر اتات و اع Ni‏ ستدر کون تعقیدها بصفيَ 
كاتبًا. ولا سيما قي البدايات» عندما كانت النماذج الأدبية المتوافرة لى - : 

الب قدّمها لي ما لا يمكن أن أطلق عليه إلا التعليم الخاطئ - تتناول least‏ 
مختلفة كلية. لكن من المحتمل أن تعتقدوا أن المادة كانت غنية لدرجة أنه لن 
يكون صعًا الانطلاق ثم الاستمرار. غير أن ما ذكرته حول الخلفية قد تأنّى من 
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المعارف الي اكتسبتها She Of SU Jif Lene a Sef of ey glk‏ 
عملي لم ينضح إلا في الشهرين الأخيرين تقريبًا. كانت تُقرأ عل مقاطع من 
ت فر کت ی او و لك اح كانت Sage Cel‏ 
وصف كتاباق للناس والتحدّث عمًا أنحرت. 

قلت آنفا إِنّي كاتب حدسي. هكذا كان الأمر» ويظل كذلك حتى الساعة 
وأنا أشارف النهاية. لم تكن لي يومًا حطة» a dy‏ أي منظومة. كانت غايق 
كل مرة تأليف كتاب» خلق شيء يكون سهل القراءة وممتعًا. وكنت أعمل في 
كل مرحلة ضمن حدود معارقي وحساسيي وموهبي ونظرتي للعالم. ثم تطورت 
هذه العناصر من كتاب لاخخر. وكان على أن أؤلف 5 لعدم و کی 
حول تلك المواضيع تقدّم لي ما كنت أبحث عنه. كان علي أن أوضح عالمي Oly‏ 
اکا ا ي 

تعيّن علي الذهاب إلى المتحف البريطاني وأماكن أخحرى للحصول على 
الوقود الحقيقي تتاريخ المستعمرة. وتعين على الذهاب إلى الحند لأن لا أ 
أعحبرن حول المند الى قدم منها أجدادي. كانت هناك كتابات رو وغاندي؛ 
والغريب أن غاندي بتجربته في جنوب GST coe Wil‏ لكنّ ذلك لم يكن 
كافيًا. كان هناك كيبلنغ» وكتّاب هنود بريطانيون مثل حون ماسترز (وكان 
غزير الإنتاج في -خمسينيات القرن العشرين؛ وأعلن عن خطة - تخلى عنها 
لاحقا - تتأليف حمس وثلاثين رواية متسلسلة حول المند البريطانية): وكانت 
هناك قصص حب ألفتها كاتبات. أمّا القلة القليلة من pd) GUS‏ > الذين ظهروا 
E CENE‏ من الطبقة الوسطىء و م يعرفوا اهند الي 
قدمنا منها. 

yl cha ا‎ elle! og cad) ات‎ dik 
الجنوبية» العام الإسلامي. كان الغرض دائمًا ملء صورت عن العام» ويعود‎ 
الهدف من وراء ذلك إلى طفولي: مزيد من الارتياح مع نفسي. كتب لي‎ 
أشخاص لطيفون طالبين مني الكتابة عن ألمانيا على سبيل المثال» أو الصين. لكن‎ 
هناك كما كبيرًا من الكتابات الحيدة حول هذه الأماكن» وسيتعيّن على في تلك‎ 
الحال الاعتماد على المؤلفات الموجودة. لكنّ تلك المواضيع كتبت لأشخاص‎ 
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آخرين؛ ولا تندمى إلى مناطق الظلام ال أحسست بها عندما كنت طفلا. ومثلما 
يوجد تطور في عملي» تطور في المهارة السردية والمعرفة والحساسية» هناك نوع 
من الوحدة والتركيز» على الرغم من أنه قد يبدو أنئ أمشي في اتحاهات عديدة. 

عندم يداك Bl Es oS‏ فكرة عن الطريق أمامي, وكل ما أرمي إليه 
الف کاب کت اول آنا کی ق cal ASG)‏ ها بعك سوت 
deat‏ لكن بدا ل أن ربن Bole oye Ale dg dye‏ تحام لكتاب. م أعثر 
ی ای got A GLEN O} gids oe Gp BLL Gl CLES‏ أو الإنكليزي 
الراغب في الكتابة ليجد نماذج كثيرة تضعه على السكة, ولم يكن لدي أي 
منوال. تنتمي قصص أبي المتعلقة .مجموعتنا الهندية إلى الماضي» وعالمي مختلف 
عنها كلية. إلّه حضري أكثر وهجين أكثر. بدا لي مستحيلاً وصف التفاصيل 
المادية البسيطة للحياة الفوضوية لأسرتنا eed‏ النوم أو فضاءات ca gall‏ 
وأوقات الأكلء والجمع الغفير من الأفراد. يتعيّن تفسير عدد هائل من الأشياء 
المتعلقة بحيان العائلية وبالعالم الخارحي كذلك. كما كنت أحهل في الوقت نفسه 
الكثير الكثير مما يتغلق بتاء مل أحبار Ad jy Gatto‏ 

وأخيرًا حطر ببالي ذات يوم أن أنطلق من شارع بورت أوف برينس الذي 
ed goalie A Sopa. Alpe <n ate tay‏ لمكي قن 
العالم من الدحول. كانت حياة الشار ع مفتوحة لي» ووحدت متعة لا توصف ي 
رصدها من الشرفة. وانطلقت في الكتابة حول حياة الشار ع هذه. أردت الكتابة 
بمسرعة مع تلافي الإفراط يي مساءلة نفسي» وهو ما حملئ إلى التبسيط. حدفت 
من الخلفية الطفل الراوي. بحاهلت التعقيدات العرقية والاحتماعية الحاضرة في 
تفار ع وا أف ها هة ى oS gill jhe Of pW Gell‏ را كفت 
بتقديم الناس كما يظهرون في الشارع. كتبت قصة كل يوم. كانت القصص 
الأولى قصيرة جداء وكان انشغالي بأن تدوم المادة القصصية ,ما فيه الكفاية. لكن 
سحر الكتابة أدّى مفعوله بعد ذلك» و بدأت المواد تتقدم إن من مصادر متعددة. 
ee‏ تقيض اكت اعرذ وا ضيح غير قاطن على اندها نال بوره و Gee sO‏ 
أن الإلهام الذي كان يأتيئ متدحرجًا وبيسر في مرحلة ماء انقطع. ولكن الكتاب 
اكتمل» وأصبحت أعدٌ نفسي كاتبًا. 
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ومع الكتابين اللاحقين» بدأت المسافة الفاصلة ب بين المؤولف ومادّته القصصية 
تكبر» وأضحت stag‏ اتساعًا. م قادن ۳ الم كنا كتير Vea‏ 
حياة عائلتنا. وقد ازدادت طموحات ف الكتابة أثناء تأليف هذا الكتاب. وعندما 
اتتهيت من ذلكء أحسست أنْى قد استخلصت كل زبدة المادة القصصية 
ج ومهما فكرت فيهاء لم تكن أية رواية أحرى لتخخطر ببالي. 

ثم حصل حادث أنحدى.. أصبحت أسافر. سافرت إلى منطقة الكراييب» 
وفهمت المزيد حول إنشاء المستعمرات الى كنت جزءا منها. ذهبت إلى الهندء 
أرض أحدادي ومكثت ها سنة؛ وقد شطرت هذه الرحلة حياتي إلى نصفين. 
حملي الكتابان اللذان كتبتهما حول الرحلتين إلى عوالم عاطفية مستحدثة, 
وأكسباني نظرة علمية لم تكن عندي قطء كما وسعا مجالي التقئ. وأضبيخت 
قادرا في الرواية الي تلت أن أضمّن إنكلترا كما الكاربيي - وليت شعري» كم 
کن الأمر صعبًا حقا! كنت قادرا كذلك على إدماج جميع المحموعات العرقية 
للجريرةء الأمر الذي كنت عاجرا عنه كلية فى السابق. 

تتناول هذه الرواية الجديدة عار الاستعمار ونزواته. وهو كتاب يتطرق 
بالفعل لكذب العاجزين حول أنفسهم وكذهم إلى أنفسهم لأن الكذب موردهم 
الأوحد؛ وعنوانه: "المحاكي". لا يتناول الكتاب التقليد وا محاكاة» بل المستعمرين 
الذين يحاكون حالة البشرية» أولئك الناس الذين كبروا فاقدين كلية الثقة بأي 
فوع سان كو le CID‏ ساف Ley — LSU Min oe color pf de‏ 
ألقيت عليه نظرة منذ ما يزيد على ثلاثين سنة - وبدا لي أنّى كتبت حول فصاءم 
الشخصية الاستعمارية. غير أنى لم أفكر فيه على هذا المنوال أيام Gi. aa‏ 
أبدا إلى المفردات التجريدية لوصف أغراضي من وراء الكتابة. ولو فعلت ذلك لا 
كنت قادرا على تأليف الكتاب. a)‏ مؤلف pith‏ يعتمد حصرًا على الملاحظة 
aaa‏ 

ريد ag O el al pee ia‏ 
أبدي المراحل الي تحور من خلاهها - وف ظرف عشر سنوات فقط - مسقط 
سي أو تطور ف كتاباق: من كوميديا الحياة في الشارع إلى ضرب من فصام 

لشخصية المنتشر على نطاق واسع. ea Os‏ اع ددن 
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تشكلت نظرت إلى الأشياء من الرواية ومن أدب الرحلات في آن معّاء 
ولوف Tel Uo yogis‏ كل الأنواع الأدبية عتساوية. عندما انطلقت ف تأليف 
کے Joe Gi‏ اشن ب yey Le‏ س سد الأول ops‏ لي Vi of‏ 
في كتاب رحلات هم الناس الذين يسافر بينهم الكاتب. يتعين على الناس أن 
يصفوا أنفسهم. الفكرة ales‏ اه ني ل كن رك ير LEL‏ 
المؤلفات استدعى بدوره طريقة حديدة في السفر. وهي الطريقة عي lb oS ne‏ 
إليها لاحما لما سافرت للمرّة الثانية إلى العالم الإسلامي. 

لقد ركت دوما بالحدس وحسب. ليس لدي أي منظومة» أدبية أو سياسية 
ا لدي أيه تو بحه سياسي يرشدي. وأعتقد أن ذلك يعود إلى 
اا يكن للكاتفب اندي رسييورام "دراي نازايان الذي روني هده 
السنة أي توجّه سياسي. كتب أبي قصصه في أماكن مظلمة ودون مقابل» ولم 
کے ابا و ای الول pe (gry Ugly 15 SS tle sald‏ ا 
لققرون عديدة» الأمر الذي أكسبنا وجحهة نظر خاصة. وأشعر أثنا أميّل إلى رؤية 
الجانب الفكاهي في الأشياء والرأفة الي تتخالها. 

cea‏ إل cee le Ge de Ge VI‏ و کان ذلك رمن Bagh‏ خرب 
العصابات. كان الناس ينتظرون عودة الدكتاتور العجوز بيرون من منفاه. كان 
البلد يقطر حقدَاء والبيرونيون ينتظرون لتسوية الحسابات القديمة. قال لي أحدهم: 
"هناك التعذيب الشرير والتعذيب الطيب". والتعذيب الطيب هو ما تمارسه على 
افا ههو ا القرن eee) pie SUS ae‏ “كان الاين ل 
الجانب المقابل يقولون الشىيء نفسه. م يكن هناك أي حوار حول أية مسألة. 
ج eS dy Lay gl ope ddl ALS ath, So)‏ ةا ا 
jes‏ ا ا pial Ny gs ely ca ual A a‏ 
pL oye Y ailb J‏ اا ا "Madd‏ 

ما زالت العواطف ملتهبة في الأرجنتين» تحرق الحياة بنيراها دون أن تحتكم 
إلى العقل. ولا يلوح أيّ حل في الأفق. 

شارف عملي على النهاية الآن. آنا سعيد عا أنجزته» وسعيد من الجانب 
الإبداعي لأني دفعت بنفسي إلى أقصى الحدود الممكنة. وما أي كتبت بأسلوب 
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يعتمد على الحدس» وبسبب الطبيعة المحيّرة لمادّيَ القصصيةء فقد كان لكل كتاب 
ألفته بركته. حيرني كل كتاب» وم أشعر بوحوده إلى حدود لحظة تأليفه. لكل 
المعجزة الكبرى الي حصلت لي كانت الانطلاق في التأليف. وإِنّْى لأشعر - وما 
ا بداحلي - أنه كان بالإمكان أن أخفق قبل أن أشر ع. 
لسوف أنهي كما بدأت بأحد أروع الرسائل القصيرة لبروست ف مؤلفه 
'ضد سانت بوف"» وهو يقول: "إن الأشياء الحميلة الى سوف نكتبها إذا كانت 
لدينا موهبة» تكمن بداخلنا في الضباب مثل ذكرى نغم يروق لنا دون أن نقدر 
على تحديد ملامحه. والمهووسون بذكرى الحقائق الواضحة هذه الى لم يسبق أن 
عرفوها هو الموهوبون... إن الموهبة ضرب من الذكرى تتيح لهم آخر المطاف أن 
ly‏ تلك الموسيقى اللضبابية إلى أنفسهم» وأن يسمعوها بوضوح» وأن 


5 
- 
لي‎ 
* 
we 


يو نقوها... 
الموهبة» يقول بروست. وأحبذ أن أقول: الحظ» وكثير من الجهد. 


tt 
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gle‏ کسنغجیان 


محاخيز ةنويل 


7 ديسمبر 2000 


دعوى لصالح الأدب 


لا يمكن أن أعرف إن كان gabe sal‏ إلى هذه المنصة» لكن عا أن #شكرلة 
من المصادفات (ie ail ods ote aj ab bs‏ فيمكن ا ا دل 
القدر. وإذ أضع جانبًا مناقشة وجود الله من عدمه» فأريد القول إن رغم كوي 
gt os ad,‏ ل و ا اد ایی 

SEY‏ لشخص أن يكون الله ولا يمكنه بالتأكيد أحذ مكان الله وحكم 
العالم على شاكلة سوبرمان؛ لن يفلح إلا في خلق مزيد من الفوضى وتحويل العام 
إلى LE as,‏ متزايد. by‏ القرن الذي تلا نيتشه» حلفت الكوارث oo‏ 
of OLSY!‏ السحلات ق تاريك a td‏ أما عموكة السويرمات من كل الواح 
الذين يطلق عليهم زعيم الشعب ورئيس الأمة وقائد السباق» فلم يتوائوا عن 
اللجوء إلى شتّى وسائل العنف لارتكاب جرائم لا ثُمائل بأي شكل من الأشكال 
هنيان فيلسوف شديد الأنانية. لكنى لا أرغب في إضاعة هذه المحاضرة حول 
الأدب بالإاسهاب في موضوع السياسة والتاريخ. ما أنوي فعله هو اغتنام هذه 
الفرضة للحديث بصفين كاتبا يتحدث باسم فرد. 

oe SS‏ اعج اده ادا کر eSNG Salas‏ ذوفن 
الحسساسية العالية أكثر هشاشة ف Same YS‏ الكاتب: كالناطق باسم 
الشعب ولا كأنه يسم الاستقامة. صوته ضعيف بالضرورة» لكن صوت هذا 
الفرد بالتحديد أكثر أصالة. 

ها اريتدقر لفق هذا للقاء زهو أن اردب لفك انتركون إلا ill cope‏ 2( 
والأمر كان دائمًا هكذا. ما أن يقنع الأدب على هيئة نشيد وطن أو راية عرقية 
أو لسان حال حزب سياسي أو صوت طبقة أو مجموعة» حتى تتاح إمكانية 
استخدامه أداة دعاية هائلة تجحتاح الأحضر واليابس. غير أن أدبا من هذا القبيل 
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متسر فهو كلمي :ىق (OSI‏ ويتوقف عن كونه أدبا ليصبح قائمقام السلطة 
SI 4‏ 

وأجه الأدب في القرن sf! is UI‏ نتوه هذه النكبة ذامل وجراحته اليا فينة 
والسلطة كما لم يحصل أبدًا من قبل. وتعرّض الكاتب بدوره لاضطهاد نم يسبق 
له مثيل . 

ولكى يحافظ الأدب على علة وجوده الخاص ولا يتحول إلى أداة للسياسة» 
pete ot of GUS co dll me Uf da gell ate pf es‏ بادا هھ ما 
الفرد وهو نتاج مشاعره. ولا يعن ذلك أن على الأدب أن يطلق السياسة ولا أن 
يفن Le‏ بالضرورة ب#شكلت: الخلافات حو ل daw lend OY ght af ayo) SIL‏ 
للكاتب Ue‏ ضايقت الأدب بشدة خلال القرن الماضي. وعاثت الإيديولوجيا 
فسادا بتحويلها الخلافات حول التقاليد والإصلاح إلى خلافات حول ما هو 
ما هو تقدّمي وما هو رجعي. ففي اتحاد الإيديولوجيا مع السلطة وتحوها إلى قوة 
حقيقية) دمار الأدب a) jleo4‏ 2 
أملت أوامرها على الأدب: لقد حكم كل من الثورة في الأدب والأدب الثوري 
بالإعدام على الأدب وعلى الفرد. هوجمت الثقافة التقليدية الصينية باسم الثورة» 
ونتج عن ذلك حظر عام على الكتب وحرقت. قتلت أعداد لا ُحصى من 
الكتاب وسجنوا واستبعدوا أو عوقبوا بالأشغال الشاقة أثناء المئة سنة الماضية. وقد 
الإمبراطورية» وهو ما خلق صعوبات حمّة في التأليف باللغة الصينية وصعوبات 
أكبر في أي مناقشة لحرية الإبدا ع. 

وإذا ما سعى الكاتب لاكتساب حرية الفكر» كان لديه خيار الصمت أو 
الرحيل. وما أن الكاتب يعتمد على اللغة» Ol‏ عدم التكلم لمدة مطولة مرادف 
الانتحار. أمّا الكاتب الذي يسعى لاحتناب الانتحار أو الإسكات ثم يحاول 
التعبير عن صوته أيضّاء فلا خيار له سوى الرحيل إلى المنفى. وإذا ما راجعنا 
تاريخ الأدب في الشرق وفي الغرب» يتبين أن الأمور كانت دومًا على هذه 
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الشاكلة: من كو يوان إلى دان وحويس وتوماس مان وسوخينتسين ثم الأعداد 
الكبيرة من المفكرين الصينيين الذي رحلوا إلى المنفى على إثْر مجحزرة تيانائمان سنة 
9. هذا القدر المحتوم للشاعر والكاتب اللذين يواصلان السعى للحفاظ على 
أصواتم الخاصة. 

وخلال السنوات الي فرض فيها ماو تسيتونغ الدكتاتورية الشمولية لم يكن 
حنّى خيار الرحيل متاحًا. بل إن الأديرة في الحبال القاصية الى كانت ملجاً 
العلماء زمن الإقطاع دُمرت كلهاء وأصبحت الكتابة حتّى سرًا تساوي المخاطرة 
اا . للحفاظ على الاستقلال الفكري» م يتبق للمرء (dud BLE CS gue‏ 
dees deat ay OF OE a a,‏ 
كان الأدب مستحيلا تمامّاء أدركت أهميته: يسمح الأدب للشخص بالحفاظ على 
الضمير الإنسانىي. 

يجوز القول إن حديث المرء مع نفسه يشكل نة hy GoW Geil ae‏ 
استخدام اللغة للتواصل أمر ثانوي. يفرغ الشخص مشاعره وأفكاره في اللغة) 
ELISE CS Lue aa Sig‏ ال dural SLA OLE gy eal‏ 
وانقطاع إمكانية النشر في يوم من الأيام» تظل رغم ذلك الحاجة إلى الكتابة 
بسبب وحود المكافأة والسلوى في متعة الكتابة. بدأت في كتابة روايى "جبل 
ال ae‏ الداحلية في الوقت الذي حرى فيه حظر أعمال كتبتها 
عراقبة ذانية ضارمة. oil‏ “جبل النفس لنفسي ودون افا ي 


ص 


أستطيع أن أقول BS oF ot‏ 
ذلك يحصل حلال عملية الكتابة. يولد الأدب أساسًا من حاجة الكاتب إلى تحقيق 
LST ail‏ إن we aS OT‏ في امجتمع فذلك يأ بعد إتمام الكتابة. و بالتأكيد, 
ا الكاتب هى الي تحدد ذلك التأثير. 
يوجد في تاريخ الأدب كثيرٌ من الأعمال العظيمة الى م تنشر عندما كان 
كتابها على قيد الحياة. وإذا لم يحقق الكتّاب ذواتهم أثناء الكتابة» فمن أين لهم أن 
يستمروا في التأليف؟ وكما كان الحال مع شكسبير» من الصعب التأكد من 
تفاصيل حياة العباقرة الأربعة الذين ألفوا أعظم روايات الصين» "لعج إلى 
الغرب "© 'فصة حواشي الاء"» اللوتس الذهبي"» "حلم القصور ا حمراء". بل 
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ا کل ھا ی رما سرد اف ب کی او کا قال ee sla Vy tae‏ 
الكتابة؛ أَنى له أن يتمكن من تخصيص بقية حياته للعمل الضحم الذي لم يتلق 
ل ل ا 
ا و ا لعشرين؟ لم يلتفتوا للكتابة من أحل 
إصلاح العا م» ومع إدراكهم العميق لعجز الفرد» أصرٌوا على الكلام» وهنا يكمن 
سحر اللغة. 

اللغة هي التبلور النهائي للحضارة الإنسانية. هي معقدة وثاقبة وصعبة المنال» 
لكتها مع ذلك سهلة الانتشار» تدحل المد ركات الإنسانية وتصل الإنسان - 
jeu‏ ا AUD oth! angi‏ الكلمة المكقوية سحرية كذلك لأنها تتيح 
ge pel gl‏ أفراة منتضلى سحت OL‏ كار اهن plied‏ و أزهان aL‏ وعلى هذا 
النحو كذلكء» يكون الزمن الحاضر المشترك في تأليف وقراءة الأدب ee‏ 
بقيمته الروحية السرمدية. 

توجد في رأيي إشكالية عندما يسعى الكاتب في عصرنا إلى إبراز ثقافة 
وطنية. تسكن التقاليد الثقافية الصينية داخلى طبعًا بسبب المكان الذي ولدت فيه 
واللغة الى أستخدمها. ترتبط اللغة والثقافة بعضها ببعض دائمًا ا 
وتتكون على هذا الأساس أنساق إدراك وتفكير وتعبير ثابتة نسبيًا. لكنّ إبداع 
الكاتب يبدأ بالضبط مع ما قد جرى التعبير عنه قي لغته» ويخحاطب ما لم يعبر عنه 
بصورة ملائمة ف تلك اللغة. وبوصفه مبدع الفنّ اللساني» لا حاحة لأن يلصق 
المرء بنفسه علامة وطنية يمكن الاطلاع عليها بسهولة. 

ا ادا د و ا الترجمة اللغات 
والعادات الاجتماعية الخصوصية والعلاقات الإنسانية Bh atl ab hl os ASW‏ 
والتاريخ - ليقدّم اكتشافات مهمة حول عالمية الطبيعة البشرية. وإضافة لذلك» 
يتلقى الكاتب اليوم تأثير ات متعددة الثقافات الت ثقافة ججحنسه» 
وهكذا فيان إبراز السمات الثقافية لشعب معين أمر مريب» إلا )13 ep LS‏ 
لترويج السياحة. 

يتجاوز الأدب الإيديولوجيا والحدود الوطنية والإدراك العرقي مثلما يتجاوز 
وجسبوة الفيرة اماما العاوانت الفكرية الاه ويعود Cpe‏ ذلك إل أن 
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الحالة الوجودية الإنسانية أعلى درحة من أي نظريات أو تخمينات حول الحياة. 
الأدب مراقبة كونية نحن الوجود الإنساني» ولا توجد مناطق مُحرمة. أمَا القيود 
المضروبة على الأدب» فهي مفروضة دائمًا من الخارج: تعمل السياسة وامجتمع 
والأحلاق والعادات على تفصيل الأدب ليزوّق أطرها المتنوعة. 

را ا ي اا رهه منتج مألوف اجتماعيّاء بل لديه 
معيار حدارة حاص به: حودته الحمالية. إن الجمالية المرتبطة bts, ١‏ و 
بالأحاسيس الإنسانية المعيار الوحيد الضروري للأعمال الأدبية. وتختلف بالفعل 
الأحكام من هذا القبيل SY yaks os‏ الأحاسيس تنتمي دائمًا لأشخاص 
متتعلفين. a Ol ph‏ الأحكام الجمالية الذاتية تحمل Ls oe peso SG‏ 
من قبل اجميع. تسمح للقارئ قدرته على التقدير النقدي النابعة عن brews VI‏ 
يعيش بدوره الحسّ الشعري والجمال» والرفعة والسخرية» والحزن والعبثية» والمرح 
sales 3 al ghi gh coll Saal‏ 

لا ينجم الحس الشعري عن بحرد التعبير ae‏ ] 
المراحل الأولى للكتابة اجتناب الأنانية الجامحة الى هى ضرب من الطفولية. 

وهناك Co!‏ درحات متعددة ف التعبير عن الأحاسيس» وان بلوع 
الدرجات العليا قدرة على جعل مسافة بين المرء وأحاسيسه. يتخفى الشعر في 
cathy AUIS CIS Gane Sb land LIS 2 aed) 3 bal‏ على 
KAN CLS ele ot‏ نفسه لتصبح عينه الثالثة الحيادية قدر المستطاع, 
بدني حينتذ أن كوارث العالم الإنساني وحثالته تستحق كلها عناء الفحص 
والتدقيق. وكما تصعد مشاعر الألم والكره والقرف» تشرق كذلك مشاعر 
لاحتمام gies ALLL‏ 

Aili) pale) de teak! aL! 3‏ لا يتخطاها الزمن حتى مع التغيرات 
ا ا ا التقديرات الأدبية الى ات مع 
le oll‏ تنب على آخر اا ت يعي ذلك أن ما هو کل بك وهي ألية 3 
الح ر كات العامة للأسواق» وليست سوق الكتاب عنأى عنها. لكن إذا اصطف 
التقييم الجمالي للكاتب مع ح ر كات السوق» فذلك يعن انتحار الأدب. وق ابجتمع 
الاستهلاكى الراهن بوجه خخاصء أعتقد أن على المرء أن يلجأ إلى الأدب البارد. 
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ميل عشي اشتوات» وبعد أن انتهيت عن تاليف "جل التفس" الذي قضيت 
أكثر من سبع سنوات في العمل عليه» كتبت رسالة قصيرة اقترح فيها هذا النوع 
من الأدب: 

"لا يهتم الأدب بالسياسة» لكنه مسألة فردية بامتياز. al‏ متعة للعقل تترافق 
مع مالاحظة ومراجعة التجارب السابقة ok Sls‏ والمشاعر أو مع تصوير ااه 
هة 

"إن غنذا الذدق يطلق eed Spe oped INI ade‏ يتكلم أو .يكتب» Ll‏ 
إن أنصت إليه الآحرون أو قرؤؤوه فذلك خيارهم. ليس الكاتب بطلا يعمل تحت 
إمرة الشعبء» ولا هو د يسشحق أن يكو ن معيو دأ ASL aS‏ ليس بحر ما أو 
دوا O} 4 EE AN‏ کول اانا إلى ضحية مع کتاباته» فيعو د ال 3 ذلك 
بيساطة إلى احتياءاجات الاخرين. وعندما gs‏ السلطات إلى صنع )2 AR‏ اع 
لتشتيت انشباه ا يصبح LSI‏ ضحايا. والأدهى والأمر أن CEI‏ 
المغفلين يعتقدون فى النهاية أن التضحية بكم شرف عظيم'. 

في الواقعء تكون العلاقة بين المؤلف والقارئ دائمًا علاقة تواصل روحي»؛ 
ولا sal as;‏ هما أو تفاعلهما اجتماعیاء اله جر د تواصل من J‏ العمل. 
ويبقى الأدب شكلا لا غئ عنه من النشاط الإنسان يخوض فيه كل من القارئ 
والكاتب بإرادهما. وهكذاء فليس للأدب ols worl 4 isl‏ الجماهير . 

مک at‏ نسمى هذا النوع من الأدب الذي استعاد طبعه الفطري: الأدب 
البارد. و ale‏ ۾ جحو ده ببساطة أن الإإنسانية تحث عن نشاط رو حي حت يتجاوز 
إشباع الرغبات المادية. canal s‏ 4 يظهر هذا الصنف من الأدب إلى النور اليوم. 
کے ان كان يتعين عليه في الماضي مواجهة القوى السياسية الظالمة والعادات 
الاحتماعية» بينما عليه اليوم مكافحة القيم التجارية الهدّامة للمجتمع 
الاستهلاكي. إن وجود هذا الأدب مرتبط بالرغبة في احتمال الوحدة". 

lal"‏ هنا كرس الكاب نفسه إلى هذا النوع من الكتابة») سيجد صعوبة في 
كسب عيشه. ولذلك» يجب النظر إلى هذا النوع من الأدب على آله ترف 
وشكل من المتعة الروحية البحتة. وإذا ما حالف الحظ هذا النوع فخ الدب كن 
ينشير ووز ع» ذلك راحے إلى +جهود الكاتب و اصدقائه» ويشكل كاو 
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Laid ANS le UIs UL Labbech td کا سان اذلف‎ y AST oS” 
خلقات أدبية أو ليصلا إلى الشهرة. عاش هذان الكاتبان على هامش‎ Ge من‎ 
امجتمع وأطرافه» وكرسا أنفسهما لهذا النوع من النشاط الروحي غير منتظرين‎ 
وقتها أي مكافأة من ورائه. لم يسعيا وراء القبول الاحتماعي» بل وحدا ببساطة‎ 
متعة فى الكتابة".‎ 

"الأدب البارد هو الأدب الذي يفرّ كى يواصل الحياة» إِنّه يرفض أن يخنقه 
المجتمع في بحثه عن الخلاص الروحي. 8 شر الان عل اتاب نهدا 
النوع من الأدب اللانفعي» فذلك ليس محرد سوء حظ للكاتب بل Slants ai]‏ 
للسباق . 

إلى عحظوظ بغلقى هذا الشرف العظيم من الأكادعية السويدية أثناء حياني» 
وقد ساعدي على ذلك كثير من الأصدقاء من كل أنحاء العالم. ترجموا أعمالي 
ونشروها وأدّوها وقيّموها لسنوات دون أن يفكروا في مكافأة ولم يتقهقروا أماء 
الصعوبات. غير أني لن أشكرهم واج اانه | Atel b die Vas of‏ 

ويتعيّن علي كذلك أن أشكر فرنسا لقبوهها لي. وحدت في فرنسا حيث 
الأدب والفرٌ مبجّلان الظروف الملائمة للكتابة بحريّة» ولدي كذلك قرّاء 
وساف hey Cod ad dey‏ ينما | كت يرطع ALS OF‏ الى كسيف فا 
نفسي مسألة انفرادية. 

أودٌ أن أقول كذلك إن الحياة ليست احتفالية» وإن باقي العام ليس سلميًا 
كما في السويد حيث لم تنشب حروب منذ مئة وثمانين سنة. ولن يكون هذا 
القرن ف مأمن من الكوارث جرد أن القرن الماضي عرف الك ها :ذللق أن 
dad Y ob Si‏ ل امات elke‏ الاين gS pie‏ لبسو dK LSS‏ 
الكفاية للتعلم من الماضي» وعندما يشتعل الشرٌ في العمل البشري فإنه قادر على 
ديد بقاء الإنسان نفسه. 

لا ينتقل الجنس البشري بالضرورة وفق مراحل من تقدّم إلى آخرء وأشير في 
هذا المضمار إلى تاريخ الحضارة الإنسانية. لا يتقدم التاريخ والحضارة كزوج 
أحدهما مع الآخر. ومن ركود أوروبا في العصر الوسيط إلى الانحطاط والفوضى 
في آسيا القارية في الأزمان الأخيرة وإلى كوارث حربّين عالميتّين في القرن 
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gels elas of وما ون :شك‎ She Stine الا‎ [3 Gb comma! coy pel 
أن الإنسانية ُُصبح نتيجة ذلك أكثر تحضرًا.‎ gu لا‎ gladly 

إن استخدام بعض النظريات العلمية لتفسير التاريخ أو تأويله من منظور 
تاريخي يعتمد على المنطق الزائف لم يفلح في توضيح السلوك الإنساني. اليوم» وقد 
افارت الحماسة الطوباوية والثورة المتواصلة للقرن الماضي وأصبحت هباء منثوراء 
فلا مفر من وحود شعور بالمرارة في صفوف الباقين على الحياة. 

إن إنكار الإنكار لا ينتج بالضرورة تأكيدًا. لم تحلب الثورة أشياء جديدة 
فقط لأن العالم الطوباوي الحديد كان قائمًا على تدمير القديم. وعلى الشاكلة 
نفسها» حری تطبیق هذه النظرية الاحتماعية على الأدب» فقلبت ما كان ان 
ملكة إبداع إلى ساحة وغى يطاح فيها بالقدامى وتداس فيها التقاليد الثقافية. 
تعين الانطلاق من نقطة الصفر» لأن التحديث حيّد» وحرى تأويل تاريخ الأدب 
ر ابعر ا ما 

لا يمكن للكاتب أن يؤدّي دور الخالق» ولذلك لا حاحة له لنفخ ذاته بالظن أنه 
لله. لن يجلب له ذلك» الاضطراب الوظيفي النفسي ويحوّله إلى معتوه وحسب» بل 
سيحوّل العالم إلى هلوسة يُصبح من خلانها كل ما هو خارحي عن جسمه مطهرًاء 
ولا يكن له بالطبع أن يستمر بالحياة. الآخرون هم النحيم طبعًا: الأرحح أن هذا 
هو الحال عندما تفقد الذات سيطرقا. وغئ عن القول إنه سيسلم نفسه للتضحية من 
أحل المستقبل؛ ثم يطالب الآخرين أيضًا أن يحذوا حذوه ويضحُوا بأنفسهم. 

لا داعي للعجلة لاستكمال تاريخ القرن العشرين., فإذا غرق العالم محددا في 
خحراب بعض الإيديولوجيات» کون هذا التاريخ قد كتب عبثاء سه 
اللاحقون لأنفسهم. 

tesla aby polht pws of Ag AUIS Cy ae CIS 
ونتحرر من الأوهام؛ علينا أن ننظر بوضوح إلى هذه الفترة الزمنية وأن نفحص‎ 
ذواتنا في الوقت نفسه. وهذه الذات بدورها فوضى عارمة» وبينما نسائل العا لم‎ 
يجدر بنا كذلك أن نلتفت إلى أنفسنا. تأت الكوارث والظلم عادة من الآحرء إلا‎ 
als Vhs, po seal) اح ا‎ 
ويخلقان كذلك بلايا للاخرين.‎ 
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Gly! SyLull ae b > oie‏ الك لذ فكن تفسيرهاء يل إن مغرقة 
الإنسان لذاته أصعب فهمًا. والأدب ببساطة تر كيز المرء نظره على ذاته» وبينما 
يفتل حيطا من الوعى يلقي الضوء عليهاء فإن الذات تبدأ بالنموٌ 

لبس CY) 9a Ca ell‏ بل تكمن قيمته في اكتشاف وإفصاح ما نادرًا 
ما يكون معروفاء أو هو معروف بقلة» أو يُعتقد أنه معروف لكنّه غير معروف 
حيدًا من حقيقة العام الإنسان. ويبدو أن الحقيقة هى الخصلة المحصّنة والأساسية 
بامتياز في الأدب. 

ل القرن الجديد. لن أشغل نفسي بالتأكد إن كان بالفعل حديدًا أم لا 
لكن الأرحح أن الثورة في الأدب والأدب الثوري» بل حى الإيديولوجيا بلغت 
النهاية. اندثر وهم الطوباوية الاحتماعية الذي امت لأكثر من قرن» وعندما 
يتخلص الأدب من تلك القيود ومن النظريات الكبرى يتعيّن عليه كذلك العودة 
الى معضلات الوجود الإنساني. غير أن معضلاات الو جود الإنسابي م تتغير إلا 
قليلاً ولسوف تستمرٌ في كوفا المحور الأبدي للأدب. 

ا Agden gol CUS Cas gaa seated esas‏ 
أن ينتهي كذلك الكاتب الد :و د دور )= والحكم. ay‏ نضح أن lens)‏ 
الكثيرة للقرن الماضي كلها كذب. كما لا توحد حاحة لاحتراع خرافات جديدة 
حول المستقبل» والأفضل أن ننتظر لنرى. والأفضل للكاتب كذلك أن يرحع 
لدور الشاهد وأن يجاهد ليقدم الحقيقة. 

وهذا لا يعن القول إن الأدب مثل الوثيقة. في النهاية توحد بعض الوقائع في 
الشهادات الموثّقة» أمّا الأسباب والمبررات الكامنة وراء الأحداث فهي مخفيّة في 
غالب الأحيان. Gy‏ المقابل» عندما يتناول الأدب الحقيقة» بمكن عرض كل 
العملية» من الضمير الداحلى للانسان إلى الحدث نفسهء دون إهمال أي ى 
وهذه قوة ضمنية في الأدب ما دام الكاتب يسعى لوصف الظروف الحقيقية 
للوجود الإنساني» وليس يعبث هراء. 

تحدد بصيرة الكاتب في مسك الحقيقة جودة العمل» ولا يمكن للعبة 
الكلمات أو تقنيات الكتابة of‏ تحل Age‏ ا هناك تعريفات كثيرة 
للحقيقة» وتختلف طريقة تناولحا من شخص لآخرء لكن ينضح من أوّل وهلة إن 
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كتاف الكاتت: By pe pais ef agLcy) pal gall foo‏ كا واو كر 
ال الأدبى ال Lo J ey‏ معينةع حول الحق والباطل ا تحليل (SYS‏ 
لكن المبادئ والأصول من هذا القبيل لا تكتسي al Col‏ في الإبداع ا 

ومع ذلك فإن مواجهة الكاتب للحقيقة من عدمها ليس بحرّد منهجية إبداعية؛ 
إن د :رط | Ee bts‏ عوقفه يحاه الكتابة. تعن الحقيقة أن الكاتب صادق 
عنلما يأحذ القلم بيده للكتابة وصادق عندما يضعه بعد أن ينتهى. الحقيقة في هذا 
امقام ليست جرد تقييم الأدب» بل ھی حمل :ق الوقت ذاته دلالات أحلاقية. ليس 
الكاتب» الحقيقة ق الأدب تحاور الأحلاق» إنُا أكثر أخلاق الأدب رفعة. 

بين أيدي الكاتب الذي له موقف حاد تحاه الكتابة» ترتكز الافتراءات الأدبية 
على وصف حقيقة الحياة الإنسانية» وهو ما شكل القوة النابضة بالحياة للأعمال 
الي دامت من العصور القديمة Se‏ أيامنا. ولمذا السبب بالضبطء» لن يتخطى 
الوه a SY! BLOW UI‏ أو کس 

NY‏ تحن الأدب Aa‏ نسخة مطابقة للواقع» as‏ يخترق الطبقات 
السطحية ويلج إلى أعماق الأعمال الداحلية للواقع. يزيل الأوهام الباطلة وينظر 
من علو شاهق إلى الأحداث المألوفة» ثم يكشفها عنظور واسع ف كليتها. 

يعتمد الأدب بالتأكيد على الخيال» لکن هذا النوع من الرحلة قي العقل ليس 
محرد مراكمة de gat‏ من النفايات. إن الخيال ا عن المشاعر الحقيقية 
والاقتراءات abled‏ عند ae ASL sled) pel‏ إلا أن ON‏ دون طعم 
CE 331 Shas‏ والأعمال الى لا تستطيع إقناع الكاتب نفسه ل. ن تقدر على 
ths‏ القراء. و بالفعل» لا یعتمد الأدب على w jis‏ ا یاه المألوفة فط وليشن 
en IG‏ ذا يا عاط Ue Se) sola ae‏ اتممعه و ساد 
بواسطة jb‏ لغوي كالاشياء المتعلقة Mee‏ أدبية oS (ys Le WES‏ أن 

ومثلما هى حال اللعنة أو الرحمة» للغة قوة تحريك الحسد والعقل. يكمن فن 
اللغفة في قدرة المقدم على إيصال مشاعره إلى الآخرين» وليست اللغة منظومة 
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رموز أو te‏ دلالية لا تتطلب إلا الجمل النحوية. وإذا ما نسينا الكائن الحي وراء 
اللغة» تتحول العروض الدلالية بسهولة إلى ألعاب فكرية. 

ليست اللغة محرد oe a‏ إنها تحرّك في الوفت نفسه المشاعر 
E E Nga Ea a‏ 
الحية. لا يمكن التعبير بالكامل عن الإرادة والمبررات والنبرة والأحاسيس الكامنة 
وراء ما يقوله الشخص بعلمّي الدلالة والبلاغة فقط. يتعيّن أن ينطق الأحياء 
بدلالات لغة الأدب وأن يتحدثوا بها كي يجري التعبير عنها كلية. ومع استخدامه 
ناقلا للفكر» يحب على الأدب أن يخاطب الحواس السمعية كذلك. لا يتلخحص 
الاحتياج الإنساني إلى اللغة في جرد إيصال المعينء إنه في الوقت ذاته إنصات إلى 
وحود الشخص وتأكيد وجوده. 

Io NEA aly, 
موحود". غير أن أنا الكاتب بمكن أن تكون الكاتب ذاته» أو تتماثل مع السارد‎ 

أو تصبح شخصيات عمل أدبي. وما أن السارد-الفاعل يمكن أن يكون هو 

وأنت» فهناك ثلاثة أطراف. يعد تحديد ضمير المتكلم الرئيسي نقطة الانطلاق 
اسه التصورات» ومنه تتشكل مختلف النماذج السردية. يعطي الكاتب شكلا 
e Len gals‏ ل ل السردية الخاصة. 

استخدم في روايات الضمائر عوضًا عن الشخصيات المألوفة» وأستخدم 
كنذلك .مهيز الغاطب» cls cul‏ وهو لأحكي عن التشخضية الرئيسية ١‏ 
aes Ge sy‏ الشخصية باستخدام ضمائر مختلفة ياد بالمسافة. 
ا ل شأنه أن يقدّم للممثلين على الركح فضاء :: فضا اكت le)‏ 
دخات تعس الضمائر في مسر حياتي. 

لن تصل كتابة الرواية أو المسرحية إلى ممايتهاء ولا معن للتصريحات الوقحة 
E I‏ 

ولدت اللغة مع بداية الحضارة الإنسانية» ومثلما هي الحياةء فاللغة مليئة 
CaS Ol CSS a yary eel td) ote Vg Cele VL‏ القدرانك 
الباطنية الكامنة في اللغة وأن ينمّيها. الكاتب ليس الخالق ولا يمكن له القضاء على 
العام LS‏ إن كان هذا العالم قد بلغ من الكبر عتيًا. وهو غير قادر كذلك على 
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pe إدر اه الانسان‎ claro y Ube SUI OI ob 2 ue die dle eel 
إلى نا‎ any Ob UB See lt pan ستطيع «التاكيذ أن يدل‎ LIS أن‎ 
قاله السابقون أو بأن ينطلق من حيث توقفوا.‎ 

كانت بلاغة الثورة الثقافية |الصينية] تتمثل في تخريب الأدب. لم يمت الأدب 
ولم يدمّر الكتّاب. دكات مكانه في رفوف المكتبات» Ls Um baa g‏ 
دام لديه قرَاء. وليست هناك مواساة أبلغ أثرًا على الكاتب من أن يكون قادرًا 
على إيداع كتاب قي كنز الأدب الشاسع للانسانية تستمر في قراءته الأحيال ف 
الأزمان القادمة. 

معن ادي رل رض اة ق هم إلا عدا كاف 
ويقرؤه القارئ. وإن ل يكن رياءء فإن التأليف للمستقبل لا يعدو كونه مغالطة 
ا وخی ا ا ا اا 
وإذا ما بحفنا عن علة هذا الشىء المائل القائم بذاتهء فإن ذلك الحاضر الدائم 
وذلك التأكيد على الحياة الفردية هما العلة المطلقة لكون الأدب أدبًا. 

عندما لا تكون الكتابة مصدر الرزق وعندما يتضخم المرء قي الكتابة لدرجحة 
نسيان لماذا ولمن يكتب» تصبح الكتابة ضرورة ويكتب المرء رغم أنفه ليلد 
الأدب. إن as CL‏ الاد ا ساس لادب OS UE‏ کا 
المؤلفات الأدبية قد أصبح مهنة» فتلك نتيجة قبيحة لتقسيم العمل في امجتمع 
امفيك fy‏ 8 تتدينة المروارة للكاسية 

ويتضح ذلك بوحه حاص في عصرنا الراهن الذي تفشى فيه اقتصاد السوق 
als‏ 56 بدو رها سلغا: pel‏ الأسواق العشوائية الضخمة ف كل 
fp matey UI at dy wilh‏ ااا ات و ارات اة ا ار 
الأدبية الماضية احتفت كلها كذلك. وإذا لم يخضع الكاتب لضغوط السوق 
ورفض الإذعان للمنتجات الثقافية As Pa‏ دكي لإشباع الأذواق والموجات 
are aed cotge go sly‏ ان یکی oo eh Bla gy aj)‏ اليس ES GaN‏ 
يمحتل الصدارة على قائمة أفضل المبيعات» والكتّاب الذين يروحون ف التلفاز 
يعملون في حقل الإشهار وليس الكتابة. لا ُمنح الحرية في عالم الكتابة ولا يكن 
شراؤهاء بل هي تنبع من احتياج داحلي قي الكاتب نفسه. 
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CAN SS Ol pee ce OL os 
وهى تعتمد ببساطة على استخدامها من عدمه. وإذا ما قايض المرء الحرية بشىء‎ 
المسمّى حرية يطير بعيداء لأن ذلك هو تمن الحرية.‎ stall Ob Ca 

تک عت الات ها ey‏ دون الالتفات إلى sliSh‏ بات y cals‏ كذلك 
لتحدّي امجتمع. والتحدّي ليس رياء با أن الكاتب لا يحتاج إلى انتفاخ الذات من 
خلال التحوّل إلى بطل أو مقاتل. يناضل الأبطال والمقاتلون لتحقيق إنجاز عظيم 
أو لتأسيس بعض الآثر الجديرة بالاحترام» لكنّ هذه الأهداف تتخخطى نطاق 
الأعمال الأدبية. وإذا ما رغب الكاتب في تحدّي المجتمع» يجب أن يكون ذلك 
sels Vig ie pe Sess Je us Shy Aa el‏ 
الضرر بالأدب» لا غير. ليس الأدب صراعًا وغضبًاء علاوة على أنه لا يحول 
استنكار الفرد إلى اهامات. ولا عكن لمشاعر الكاتب بوصفه فردًا أن تواجه آفات 
لزعو الح ريف }2 alae op‏ 

وهكذا يتضح أنه ليس تحدّي الكاتب للمجتمع بل هو تحدّي أعماله» OY‏ 
العمل الذي يدوم في الزمن يشكل بالطبع ردًا قويّا على عصر الكاتب وبحتمعه. 
وبعد أن ينتهي صخب الکاتب وينتهي عمله» يتواصل صدى صوته في كتاباته ما 
دات id‏ قراء. 

لا يستطيع بالفعل هذا اتد ان ول الحتمع» of Mi 3 Le sy‏ فردًا 
يطمح إلى تخطي حدود البيئة الاحتماعية وانّخاذ موقف غير واضح قطعا. لكن 
لموقف غير مألوف بتانًا لأنْه يعترّ بكونه موقفا إنسائيًا. وسيكون الأمر محرا إذا 
كان التاريخ الإنساني لا تُحرّكه إلا قوانين اجهول ويتبع التيار دون مساعلةء تما لا 
تتيح للأصوات الفردية أن تُسمّع. وكذا المعئ» بعلأ الأدب فراغات التاريخ. عندما 
لا ُستخخدم القوانين الكبرى للتاريخ لتفسير الإنسانية» يمكن للناس أن يتركوا 
أصواتهم خلفهم. ليس التاريخ كل ما تملك البشرية» هناك أيضًا ميراث الأدب. لا 
شك أن الناس إبداعات في الأدب» لكنّهم يحتفظون بالإبمان الجوهري في جدارة 
hl ys‏ 

أعضاء الأكادبعية الكرام» أشك ركم على إسناد جائزة نوبل هذه إلى الأدب» 
الأدب الثابت قي استقلاليته الذي يلتفت إلى معاناة الإنسان والاضطهاد السياسي 
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دون أن يكون فى خدمة السياسة. أشكر كم جميعًا على إسناد هذه اللدائزة رفيعة 
المقام لأعمال بعيدة كل البعد عن كتابات السوق» أعمال op els VY‏ 
ا LIS ol‏ تس القراءة Sal,‏ ي القت ذائه الأكادعية he Ady pelt‏ 
إتاحتها لي فرصة صعود هذه المنصة لأتكلم أمام أنظار العالم. إِنّه صوت ضعيف 
جد Ta od‏ ل ركاه يتس أن : يصغى إليه ولم يكن ليُسمع في وسائل الإعلام 
لولا أن سمحتم له مخاطبة العالم. إِنّي أعتقد راسخا أن هذا في صلب معان جائرة 


نوبل» وإني ey‏ الحميع على إتاحة هله الفر صة للتكلم. 


مترحم عن الإنكليزية 
جميع الحقوق محفوظة © حؤسسة نوبل 2000 
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السيرة 


حيانكسي) شرق ا « ويحمل Pee a ae cece rs le‏ 
a,‏ ومترجم وكاتب مسر حي و مدير ركحى و ناقد وفتان. ترعر ع عاو 
كستغجيان في الصين ras‏ ال تلت الاحتياح اليابان؛ 
کو البنك وأمّه ممثلة هاوية حفزت اهتمام ابنها eles)‏ بالمسر ح 
والتأليف. حصل على تعليمه 3 مدارس جمهورية اض الشعبية ونال شهاده 
اللغة الفرنسية سنة 1962 من قسم اللغات الأحنبية في بايجين. أرسل أثناء الثورة 
الثقافية (1976-1966) إلى مخيم لإعادة التأهيل وأحسّ بضرورة حرق حقيبته 
وبجموعة المخطوطات الب تحويها. ولم يتمكن من نشر عمله والسفر إلى فرنسا 
وإيطاليا إلا سنة 1979. نشر ما بين 1987-1980 قصصا قصيرة ودراسات 
ومسرحيات ف SDA‏ الأدبية في الصين كما صدرت له أربعة كتب: "مناقشة 
تمهيدية في فنّ القصة الحديثة" (1981) الذي أثار نقاشات dale‏ حول الحداثة؛ ثم 
رواية "حمامة تُدعى المنقار الأحمر" (1985)؛ و"مجموعة المسرحيات" (1985)؛ 
Ls",‏ -5 ن شكل حدليث للأداء المسرحي" )1987(. Cool‏ العديد اليا 
ااا وا و اا چ ا aaa‏ و کک - يي مسرح 
الفن الشعسيى فى atl‏ كنك aE‏ الس ب "إشارة إنذار" )1982( 
Gl ial GE‏ المسرحية العبثية الى أسست سمعته وهي "موقف حافلات" فقد 
Aol chee ee‏ الحملة ضد التلوث الفكري" (وقد وصفها عضو بارز في 

الحزب L gh‏ اشد االات اا جمهورية Cael‏ الشعبية)؛ كما 
كانت مسرحية: "رجحل طائش" (1985) موضوع نقاشات ساخنة على المستوى 
AS gil ayo) a LoS) olal cule 5 gb gS‏ 
a oa‏ الشاطئ Note‏ 
عشرة edd‏ كه ماري 258 ا 
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مشر يانغزي من منبعه حتى الساحل. غادر الصين سنة 1987 واستقر بعد سنة في 
باريس طالبًا اللحوء السياسي. ثم ألغى عضويته في الحزب الشيوعي الصيئ إثر مذبحة 
تيانانمين سنة 1989. وعلى إثر نشره مؤلف "الفرار" الذي تحري أحدائه على خلفية 
تلك لمذبحة: أصبح شخصًا غير مرغوب فيه من قبل النظام ومُنعت أعماله. وفي 
صيف 1982 بدأ غاو كسنغجيان العمل على روايته المذهلة: "حبل Cog)‏ 
وتتمحور حول بحث الشخصية الرئيسية عن جذورها وسعيها لبلوغ طمأنينة النفس 
والحرية» وذلك من خلال أوديسة في الزمان والمكان عبر الريف coma)‏ ثم أردفها 
برواية أخحرى "كتاب الرجل الواحد" تميل أكثر إلى السيرة الذانية. 

ترجمت الكثير من أعماله إلى لغات متعددة» وتُعرض مسرحياته اليوم في 
مختلف أنحاء العالم. وقد ترحم أعماله وقدّمه في السويد غوران مالمكفيست» 
وعرضت مسر حيتان من إنتاجه ("مطر صيفي في بيكين"» و"الفرار") تي المسرح 
الملكي في ستوكهو م. 

يرسم غاو كنسغجيان بالحبر الصيئ وله ما يناهز ثلاثين معرضًا دوليًا كما 

الجوائز: فارس الفنون والآداب 41992 جائزة المجموعة الفرنسية في بلجيكا 
4 (عن "المسرنم")؛ جائزة العام الصيئ الحديد 1997 (عن "حبل الروح"). 

ارات م اعمال شاو Olas‏ 

الرحل الطائش . 

"الفرار". 

"الشاطيء الأحر'. 

"جبل الروح . 

کات الر ل الاد 

'التقنيات المعاصرة والشخحصية الوطنية فى فن القصة . 

"'صوت الفرد . 

ULE "فون‎ 

المصدر: "محاضرات نوبل 2000-1995 . تحرير هوراس إنغداهلر نشر: ورلد 
ساينتيفيك» سنغافورة 2002. 
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3 yf 55 رک هده السيرة/السيرة الذاتية حين تسليم الجائزة‎ ae 
Pig 3 سلسلة اجا بالف رنسية . جر ی حر یر ها و إعاده لشرها‎ 
نويل بالإنكليزية. عند الإشارة إلى هذه الوثيقة» يذكر دائمًا المصدر كما هو‎ 
وارد أعلاه.‎ 


جميع الحقوق محفوظة © لمؤسسة نوبل 2000. 
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من المهمّء ولا سيّمافي زمن الفورة الترجمية التي يعيشها العالم 
العربئ في العقدين الأخيرين, أن تتوافر في المكتبة العربية الترجمة 
eee mrs)‏ ا ا OEE ERE‏ 
بالسويدية والإنكليزية والفرنسية وعدة لغات أخرى دون شك. 

DG YC CO ECE OS 
E E E E EOS 
العربيةء أبدوا حماسة كبيرة للمشروع. وما هي إلا أيّام معدودة حتّى‎ 
جرى التوقيع على العقد بين وزارة الثقافة والفنون والتراث القطرية‎ 
وأكاديمية نوبل السويدية صاحبة الحقوق. وانطلقت الأشغال لترجمة‎ 
المحاضرات من آخر محاضرة للشيلي ماريو برغاس يوسا سنة 2010 إلى‎ 
reed ا ال ل ا ل‎ ayy 
LECE O ee Ri ees ee ere eet) 
أن خبير الترجمة العمراني يحذق الإنكليزية والفرنسية والإيطالية‎ 
ER OEE LEE REE RET 
ERA ل ل‎ 

ES NEE EEE IE ROO م‎ CS oe 
أكتوبر / تشرين الأول من كل سنةء ويُطلب منه أو منها تحرير محاضرة‎ 
يلقيها يوم 7 ديسمبر / كانون الأوّل في مقر الأكاديمية في ستوكهولم.‎ 
PR Pee On PON rn ونشكل المحاضرة فرصة ذهبية للقاثزين‎ 
Neer ee ee rore fered IL ee sye i pers] cerca Pepe beset] 
البعض إن محاضرة نوبل هي وصيّة الفائزء ولكثنا نعتقد أنها أكثر من‎ 
لك‎ E E ا ا‎ 
IEEE EE ل‎ ee een 
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